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ك1 العد 
ام عور المؤرم المضري الحادي فشر 


دراسات وبحوث ثاريخية مُحكمة يناير ١555‏ 


افتتاحية العدد 

يطيب لي أن أقدم للقارئ الكريم العدد الحادي 
والعشرون من المؤرخ المصري والذي يضم بين 
دفتيه مجموعة قيمة من البحوث والدراسات التي تتحدت 
عن التاريخ والحضارة عبر العصور١‏ 

وإني أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم خالصس 
شكري وعظيم تقديري إلى كل من ساهم في هذا العدد من 
الباحثين والمحكمين الأمر الذي أخرج هذا العدد على هذه 
الصورة ٠‏ 


و المؤرخ المضري ترحب دائما بتشر كافة 


البحوث والمقالات الجادة في حقل الدراسات التاريخية ٠‏ 


وال من وراء القصد ٠‏ 
رئيس التحرير 


أ . د . حامذ زيان غانم 


ظ أولا:البعحوث والدراسات 


جاسا تام ٠‏ ليا أي 


اليدمع الغافقي وجهودة فى البحث التاريخي 
د . حمد بن صالح السحيباني 
كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الامام محمد بن سعود - الرياض 


حظيت بلاد المغرب والأندلس خلال عصري المرايطين والمرحادين ٠‏ برجود 
عدد من المؤرخين والكتاب الذين كتوا في تاريخ هاتين الدولنين في تلك الديار 
وهم شهود عيان لما كتبوا أو دونرا من أحداث » وقد وصسا العديد من 
المصادر التي كتبت عن تاريخ المغرب والأندلس ف ظل حكءم نلك انادولتين 
فخل كتاب (العبر ) لابن خلدون و( الخلل الموشية ) لمؤلف مجهول و ( نظم 
الجمات ) لابن القظان و ( الأنيس المطراب ) لابن أبي زرع و ( المعجب ) لعيد 
الواحد المراكشي و ( تاريخ الدولتين )' للزركشي و ( أتخبار المهدي بن 
تومرت غ للبيذق وغيرها . 

ربالاضافة إلى هذه المزلفات التي وجصلننا , فقد ألف عددٌ من الكنب التي 
ققدت أو فقد جزء منها , ولم يصلنا منها إلا أسفار قليلة » أو مقتطفات يسيرة 
أدرجها مؤلفون آخرون في ثنايا كتبهم ؛ ومن هذا البوع كتاب اليسمع الغافقي 
( المشغرب في محاسن المغرب ) كما يسميه بعض المزرخين 7 


0 


وهدًا الكتاب ألفه اليسع في مر بعد اسعقرارة بها ستة ٠‏ 5ه »ء وبالرغم 
من أهميته » وكون مؤلفه قد طرزة بالدولة الصلاحية , إلا أنه فقد ؛ حيث لم 
يصلنا هنه سوى ما نقله منه بعض المزرخين والكتاب في ثنايا مؤلفاتهم . 

ونظرا لأهمية ها وصلنا مسن هذا الكعاب إذ أنه رصيد علمي مهم في 
تاريخ المغرب. والأندلس ؛ كمه أحد علفاء الأندلس الذين تشأوا بهاني ظل 
ظروف سياسية ضعبة » كما كان شَاهد عبان لكتير نما كتبا » إضافة إلى كون 
التراث التارعني الذي فقدت أصوله ول يبق منه إلا نقول ف شايا مؤلفات 
أخرى ١‏ يشكل جزءٌ مهما من المادة العلمية لتاريخ تلك البلاد مغل ( المقياس 
في أخبار المغرب والأتدالس؛وفاس ) ليذ الملك بن مرسى الوراق ) 
وكتساب ز فصائل المهدي ) لأبي القاسم المصري » وكتاب النبذة امخحتاجة 
من أخبار صنهاجة لأبي الحسن الضنهاجي حيث كاتت النقول من هذه الكتب 
وغيرها تشكل موردا مهما وقاعدة علمية اتكأ عليها كل من كتب عن تاربخ 
تلك البلاد وهذا بما يدل غلى أهميعها وقيمتها العلمية . 

ويضاف إلى ذلك ما سبق من كون اليسع عالما ومورخا إلا أن تراته 
العارعني بقي مخهزلا عند بعض من يعون بالدراساتٌ المغرئية والأندلسية » 
وهذه الأسباب رأيت الكتابة غن هذا المؤرخ وتراثه » إمهاما مني في الكشف 
عن أولئك الذين كانت هم اليد الطولى في كتاية تاريخ المسلمين ؛ لكن فقد 
مؤلفاتهم » أو جَزْءِ منها . جعلهم ف عداد الجهولين عند الكثير سن الكتاب 
والباحنين , على الرغمْ من أهمية ما كنوه . 

هذا وقد.جاءت هذه الدراسة على شقين الشق الأول منها : يتساول 


التعريف بالمؤلف ونشأته ؛ ورخلاته وشيوخه ؛ ثم استقراره بمصر عبد 


سواه 


الأيربيين ‏ أما الشق الثاني فجاغ عن التراث التاريخي لليسع حيسث ثم التعريف 
بكتابه المغرب ؛ ومتهجه , ومصادره , ويحتواه ؛ والحس الشاريخي عمد المؤلف 
إضافة إلى قيمته العلمية . 

وقد كنت حيئما فكرت بهذه الدراسة غازما على جنع كل ما وصلنا من 
كتابات اليسع التاريخية » ودراسعهافٍ ثنايا هذا البحث ؛ ولكن تبين 
لي بعد ذلك » أن تلك الكعابات تشكل كما جيدا ؛ ولهذا رأيت أنه قد يكون 
من المناسب إفرإذها بدراسة مستقلة بيدما تبقى هذه الدراسة مقتصرة على 
المؤلف وكتابه ؛ وآمل أن تتاح لي الفرضة قريبا لتحقيق هذاء» وا لله المستعان 


بع ف 

تسبه وفولدة: 

هو أبويجبى اليسع بن عيسى بن حزم بن عبدالله بن البسع بن عمر 
الغافقي اجبياني البلعسي 20. 

مولدة : 

يتفق المؤرخون على أنه ولد وعاش جل عمره في الأندلس , حت سكن 
المرية ؛ ثم مالقة إلا أنهم لم يحددوا سنة مولده , ولكن باسعقراء بعبض 
النصوص التي رواها المزرخون يمكن تحديد زمن مولده على وجه التقريب 
لاالتحديد ؛ فقد ذكر اليسع أنه في سنة أربع وعشرين وخفسبمائة رحبل إلى 
مدينة أشبيلية لطلب العلم على يد شيخها وخطيبها ابن شريح م 

كما ذكروا أنه فى تلك السنة حدثه أبو عبد. لله تحمد بن معمر بداره بمالقة 
وهو ابن هائة سنة 7 2؛ كما ذكر ابن الأبار (8) أنه أخذ العلم عن ابن رشد ) 
وابن عتاب ‏ وسفيان بن العاض (9) المتوفين سدة مسمائة وعشرين (©, 

وبالإضافة إلى ما سبق , فقد ذكر اليسع أنه شارك في القعال الذي وقع بين 
المسلمين والنصارى بالأندلس حيث قال :م فالتقينا نحن والروم فكمتوا لنا لفي 
فارس وظهر لنا أربعة آلاف , ونحن نحو الألفين . . . وذلك سنة بضع وثلاثين 
ومسماثة » ”7 كما ذكر أيضا أنه قبل مشاركته في ذلك القعال عمل سفيرا 
بين أبن عياض وابن هود حيئما نشأ الخلاف بينهما حيث كب عقد اتفاق 
وائتلاف بين الطرفين لجمع كلمة المسلمين كما قال (5) 

إن هذه الإشارات التي رواها لنا المؤرخون عن اليسع ء تبين لما أنه كان 
منذ العقد الغالث من القرن الخامس الهجري قد بلغ مبلغ الرجال » وأنه كان 
يشد الرحال لطلب العلم على علماء الأندلس , كما أنه في العقد الرابع من 


جا 


ذلك القرن قد شارك في القعال ضد التصارى ؛ كما عمل قبل ذلك سفيرا بين 
القوى الإسلامبة هناك » ولاشك أن من يزاول هغل تلك المسؤليات لابد وأن 
يكون من ذوي المواهب فضلا عن الخبرة والتجارب ؛ ولهذا فإني لاأسعبعد أن 
مؤلد اليسع كان ف مطلع القرن السادس الهجري أو في أواخر القرن الخامس » 
ولعل الاحتمال الثاني أرجح ؛حيث ذكز المؤرخون أنه حينما توفي سنة هلاه 
و 1 

هف كأنا 

نشأته وطليه الغلم : 

نشأ اليسع بالمرية حيث كان يقيم والده ؛ وبها بدأ يطلب العلم على أبيه , 
حيث تعلم القراءات منه ومن أني العياس القصبي » كما نفع من أبي عبدا لله 
ابن زعيبة صحيحي البخاري ومسلم ؛ ومن أبي الحسن بن موهب السنن لأبي 
داود )١1(.‏ 

وبالإضافة إلى. ذلك فقد أجازه عدد سن علماء الأنذلس يفنون أخرى » 
ومنهم أبو غبدا لله بن الفرا » وأبو علي الصدفي وأبو محمد بن أبي جعفر 
: 2013 
وغيرهم ” 

شيو خه : 

يبدو أن مؤرخبا قد تضلع بالكثير من العلوم ؛ ويدل على هذا تعدد مشايخه 
ومدرسيه » ويأتي في مقدمة هؤلاء والده عيسى الغافقي الذي كان يعد من 
علماء المرية في علم القراءات ؛ فقد ذكر ابن الأبار أن اليسع أخذ هذا العلم 
عن أبيه وعن أبي العباس القضبي 2١!‏ وبا يدل على أنه قد برز في هذا الميدان 
50 ا / 14 
أخذه هذا العلم عن شريح بن محمد بن شريح” “شيخ المقرنين والغحدثين 
وخطيب أشبيلية ه١+حيث‏ قال عثه اليسع : ررهر إمام في العجويد والإتقان . 


عاك 


علم من أعلام البيان » بز في صناعة الإقزاء ٠‏ وبرز ف العربية مع علم الحديث 
وفقه الشريغة » كان إذا صغد المنبر حن إليه جذع الخطابة . وسمغ له أنين 
الاستطابة مع خشوح ودموع رحلت إليه عام أربعة وعشرين - يعني يعد 
التمجؤاية. - عبات ب 1ا؟ 

ا ا ا ا 2 
أبوالزايب دين رشتد أوابن عاب 9 '؛ وسفيان العاصي 
9 أوآلسى بن زبندان وغزى ” '"أما علم اللغة فقد أخذه غن العام 
اللغري أبو عبدا لله محمد بن مغمر”” '' حيث قال عنه اليسع :(إنه خدثه 
بداره ف قالقة وهو ابن مائة سنة ؛ وأخذ عبه عام أربعة وعشرين وحمسمائة » 
وله تاليف همنها (شرح كتاب النبات)لأبي حنيفة الدينوري في سعين جلدم 97" 

وبالإضافة إلى هؤلاء فقد ذكر ابن الزبير أن اليسع أخذ العلم عن القاضي 
أبي عبدا لله بن الفراء » وأبي نيان موعر وب عيبلا لني .ولي 
الفضل بن شرف » وهؤلاء جميعًا من أهل المرية .0" 

وبعد هذا العرض السريع لمدارس اليسغ وفشاربه الفكرية تعضح لدينا 
شخضية اليسع العلمية فهو إلى جَانِب كونه مؤرخا وادييًا 7" © فقد كان فقيها 
غالما بفنون كثيرة فن العلوم الشرعية » كما كان محدثا حافظا نسابة اغا ") 

هكذا برز اليسع في الدراسة والتحضيل ؛ وقد ساعلدة ف ذلك ماكان 
يتمتع به من صفات ومواهب عقلية إلى جانب القدرات التحصيلية »كما أغانه 
على ذلك أيضا ‏ رحلاته التي تجاوزت الأندلس إلى المغرب ٠‏ وأقريقيا , 
والإسكندرية ؛ ثم مصر حيث استقر به المقام هناك » وبها قضى آخر 


005 
حياته 7 


-/ا1ف- 


أعماله ووظائفه بالأندلس : 
يبدو أن اهتمامآت اليس العلميّة؛ إلى جانب قدراته ومواهبه الذاتية ,'قند 

أهلته لتولي مسؤليات وي التي عاش بين ظهراتيها هناك » فقد عمل 
ان 7 ٠‏ كما كتب أيضا لأبي محمد عبدالله” 
ابن عياض 7" ") 

وما ضعفت ذولة المرابطين بالأندلس ‏ حيئما ظهرت دعوة الموحدين 
بالغرب انتقضت عليهم يعض المدان ؛ ومنها قرطبة ؛ وبلئسية » ومرسية وغيرها 
؛ وكان ابن هود يطمع في الاستيلاء على تلك المدن لكن أهل بلنسبة ومرسية 
رغيوا في تليك ابن عياض ٠‏ الذي امششع عن قبول. بيعتهم ؛ لكضه بايعهم عن 
الخليفة العباسي ؛ ثم اتفق ابن عياض واين هود على أن اسم الخلافة لأمير 
المزمنين الخليفة العباسي ؛ وأن النظر في الجيوش والأموال لابن عياض » بينما 
تبقى السلطة لابن هود”' ". ويبذوأن اليسع كانت له جهو كبيرة في هذا 
الصلح الذي تم بين » ابن هود ؛وابن عياض حيث قال (فكتبت بينههما عهدا 
هذا نصه : 

كتاب اتفاق ونظام ؛ وانتلاف لجمع كلمة الإسلاة, يفرح به المؤمنون ؛ 
انعقد بين الأمير المستضر بالله أ“ماد . وبين امجاهد المؤيد أبي محمد عبدا لل ابسن 
عياض ؛ وصل الله بينهم أبواب التوفيق . . ) .'" ” وهكذا يجين لنا أن 
البسع كانت له مكانة كبيرة عند ذينك الرجلين حيث فوضاه في عقند الصلنح 
بينهما ؛ كما أمضيا كل ما اعتمده ورآه في ذلك 079 وقد أشار ابن الأبار إلى 
هذا الصلح واتحاد الكلمة بين المسلمين بسبب جهوداليسع 49؟) 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد عمل سفيرا بين ابن هود؛ وابن عياض» حيت 


أله 


حم ا 


ذكر أنه حينما أغار التصارى على نواحي شاطبة بعقه غبدا لله بن عياض إلى 
المسسصر بن هود ليقرل له : 

( أنا أحفل للقاء القوم . فلا تخرج )'” “لكن ابن هود ما بلغ الييسع بتلك 
الرسالة ؛ أجاب عليها بقوله : ( إنما تريد أن تفسد ما بيني وبين الروم من وكيد 
الذمة ؛ وإذا أنا خرجت ؛ واجتمعت بملركهم » ردوا اعدو “فول 
اليسع : (فأعلمت ابن عياض بما.قاله لي ابن هود فقال : 

( أيسب هذا أن الروم تفي له ؟! سيتبع رأبي حين لاينفغه » قتضرعت إلى 
المستنصر , فأبى فخرجنا جميعا نوم العدو حتى وصلنا » فأمرائي بكتابين عنهما 
إلى الملكين مونق وفرانده؛ وكتاب عنن ابن غياض إلى صهره أبي نل 
ليل يعسكر بلمسية. :733 

وقد شارك اليسع في الجهاد ضد النصارى تحت راية ذينك الرجلين » حيث 
ذكر أنه خرج مع جيش بانسية والذي يقوده ابن مردنيش ؛ وأنه قاتل معهما 
في الوقيعة الكبرى التي وقعت قرب جنجالة 7 'أسنة . 4 ههف” “التي 
استشهد فيها عدد كبير من المسلمين » ومنهم ابن هود ؛ واين مردنيش ؛ بيدما 
سلم الملك امجاهد عباا لله بن عياض( *' ويبدو أن مشاركنه في هذه المعركة م 
تكن الوحيدةفي هذا الميدان : فقد ذكر أثناء حديغه عن الأمير عبدا لله ابن 
عياض 'أتد حصضر مع أيام تملكته خرويا7' ؟, ما ذكر غددا من القصص التي 
جرت لابن عياض فع اند النصارى قبيل وأثناء المعارك » وهذا مما يدل على 
مشاركاته التعددة معهم في ميادين الجهاد 459) 


-وف- 


رحيله إلى المغرب ثم إلى مصر : 

ذكر اليسع أنه حينما ضعفت دولة المرابطين بالأندلس في أواخر العقد 
الثالث من القرن الخامس الهجري اشعد البلاء هناك » كما كثر اليج » وغلت 
مراجل الفة 1 هذا الواقع السيء الذي حل بمسلمي الأندلس 
آنذاك ؛ إلى جانب وفاة المستنعبر يالله بن هود سنة .4 هه )ثم الملك 
امجاهد عبدا لله بن عياض سنة 41 هه 7 © كانا من الأسباب الرئيسة التي 
دفعت اليسع إلى الرحيل من الأندلس إلى المغرب . 

وم يذكر المؤرخون الذين ترجموا لليسع تاريخ رحينه من الأندلس إلى 
المغرب ولكن باستقراء بعض بعض النصوص التاريكية الني نقلها بعضهم عنه يتبين لعا 
أن ذلك الرحيل كان في آخر سنة 47 هه أو أوائل السنة التالية ها » فقد ذكر 
أنه شارك مع ابن عياض في المعركة الت قتل فيها » وكان ذلك في شهر ربيع 
كما ذكر لنا أنه في شبة «84ه خرج من 
مراكش ببلاد الغرب 70 ؛ وعلى هذا يمكن القنول بأن ارتحال اليسع من 
الأندلس إلى المغرب كان إما ف آواخر سنة 47 مه أو في مستهل السنة التالية 
ها . ولم تطل مدة إقامته في تلك الرحلة ببلاد المغرب » فقد عاد إلى الأندلس 
حيت يذكر ابن الزبير أنه في سنة 4 ؛ ده همع صحيح البخازي من العالم اين 
ف يلمي ات 

-وتبدق أن اليسع أثنآاء إقامته ببلاد المغرب كان حل احتفا قادة الموحدين 

لاسيما عند المؤمن بن علي ( 4 7ه ,58 ده ) وهذا ما يدل على مكانته 
وقد مكه هذا من الاطلاع والأخذ مياشرة من كبار قادة وشيوخ الموحدين , 


الأول من سنة هه 


اسع كاد 


كما صرح بذلك حيئما تحدت عن أخبار تلك الدولة . (01) 

ويذكر ابن الزبير أن اضطراب الأحوال السياسية التي جلت بالأندلس في 
منتصف القرن الشسادس دفعت اليسع أن يستأنف رحلته فرة أخرى حيث توجه 
إلى أفريقيا » ثم الإسكدرية , فالقاهرة.. (”*) - 
أما تاريخ ذلك الانتقال ‏ فقد ذكر المقري أنه كان مّة «لأهه * حيث 
حل بالإسكتدرية ثم القاهرة : وقد باشر التعليم فيها” “ؤإبان إقامته بالقاهرة 
قربه السلطان صلاح الدين الأيوبي (/51ه ‏ 5ه ه ) حيث أجزل إحسانه 
إليه ؛ وأجرى له في كل شهر ما يقوم به ؛ كما بنى له بالقاهرة دارا على 
شاطيء النيل وجعل ها اسطوانا يزار فيه ؛ وكان يشفعه في جوائج النائر 790 
ويبدو أن اليسع كان أثناء إقامته بمصر يعتقل بين الإسكندرية والقاهرة فقد 
أشار لين الزيو اقلق ووو 7ن وكين الأبار عن شيخه أبي عبدا لله 
التجيبي أنه لقيه بالإسكندرية سنة ٠/اده‏ ثم لقيه بالقاهرة ثانية بعد صدوره 
ييه 

وقد ذكر المؤرخون أن سبب تبوئه تلك المنزلة العالية عند السلطان صلاح 
الدين الأبوبي بمصر أنه أول من خطب للعباسيين بمصر على المخابر العبيدية سدة 
/51ذه ؛ حيث دعى للخليفة العباسي . وأسقط اسم الخليقة العييدي العناضد 
( دده . لاكهه ) حيث صعد المبر والأغزاز حوله وسيوفهم مصاعة خوقا 
من الراقضة أن يعرضوا غليه (7”؟ تجاسر على ,ذلك حين تهيبه سواه فحظي 
يعد هذا العمل بمكانة عالية عئد السلطان:صلاح لابب 5 

هكذا يرى كل من ابن الأبار » وابن العماد الحبلي أن اليسع هو أول من 
أعلن إسقاط الخطبة للعبيديين وخطب للعباسيين بمصر سنة 51 هه , لكن 


دا 


المضادر الأيوبية واخلية لم تذكر البسع-: بل ذكرت أ“ماء علماء آخرين رأت 
أنهم هم أول من تولى الخطية في ذلك ؛ قأبوشامة يذكر أن الذي خطبي بعر 
لبني العباس أولا هو أبو عبدالله محمد ين إلمحش بن الحسن بن أببي المضاء 
العلبكي”' '* ١‏ كما يذكر أن ابن الديشي قال بذلك قي تاريخد””", أما ابح 
الأثيرل" ”» :وابن واصل!؟")) وابن إيامر!؟ ”2 قيقولون + ( إن أول سن خطب 
للمستضيء العباسي هو رجل أعجمي رحل إلى مصر يعرف بالأمير العام ), 
كما يذكر ابن الأثير أنه رآه بالموصل ؛ وأن الأمير العالم ( لا رأى ماهم فيه سن 
الإحجام وأن أحدا لم يتجاسر ينطب العباسي قال : أنا انتدئيع بالخطبة له قلفا 
كات أول جمعة هن اتخرم - يعني من سة (/51 هه / صعد المنبر قبل الخطبب 
وذغا لاسسحطيء . ,650 

وقد أشار المقريري إلى هؤلاء جميعا حيث ذكر قي احداث سدة هه أنه 
اليسع الغافقي2"17» ثم ذكر بعد ذلك أنه رجل يقال له الأغير العالم 
رواية ثالثة ذكر أن اسه أبو عبدا لله محمد بن الحسين 200000 


تا 


وق 


لزانت ” 


أما ابن تغري بردي فقال : ( واختلفوا في الخطبب فقيل : إنه رجل من 
الأعاجم يسمى الأعير العالم وقيل : هر رجل من أهل يعلبك يقال له محمد ابن 
المحسن بن آبي المضماء اليعليكتي 550 

هكذا تبايت الروايات التاريخية حول اسم أول من خطب للعباسيين بمصر 
معلنا إسقاظ دولة العبيديين هناك » وهذا الحدث يعد من الأحداث الشافة في 
تاريخ الغالم الإسلامي ؛ ويلاحظ أن.تلك الروايات بالرغم من اختلافها حول 
اسم الشخص إلا أنها تتفق على أنه لم يكن سن مصر ؛ بل كسان من 
خارجها ؛ وف الغوفيق بين هذه الروايات يمكن أن تقال : إن إعالان الخطبة 


١ لع‎ 


د تانج عدج اذه رامعا معان مبويحة اق قابرة القزه ة ؛.وهذا 


ذكر أن كل واحد فن هؤلاء الثلاثة هو أول من أعلن قطع الخطبة حسبما بلغ 
كل مؤرخ . 
وفاته : 


توي البستع ف .خبينة الفاقرة بوم الس اناسع عشز عي شهن وجب نه 
حخخس وسبعين وعفسمائة 7 "© وكان هسنا 017 

ثانيا ؛: جهوده في البحث التاريعتي : 

كتابه المغرب : 

تبين لنا من خلال العرض السابق أن اليسع كان شخصية علمية تقلت 
بين الأندلس ؛ والمغرب ؛ ثم استقر بها المقام قي مصر ؛ حيث حظي بمكانة 
جيدة عند السلطان صلاح الدين الأيربي:وقد ذكر المررخون أنه ألف بها كتابه 
في التاريخ حيث استهله بقوله : الحمد لل الذي أخاط بكل شيء علما ووسع 
العصاة رحمة وحلها )2/7 . وقد اختلف المؤرخون في تسمية هذا الكتتاب 
فبعضهم سماه ( المغرب في محاسن المغرب ) ويمن قال بهذا ابن الأبار"؟ "© وابن 
الزبير(» ؛ وابن حجر(" , أما ابن سعيلا” "© فيطلق عليه اسم ( ا معرب في 
آداب المقرب ‏ 77). بيدما يس ميه المقريا”" ( بالمعرب في أخباز حاسن 
أهل ا مغرب عأما الذهبي قبالرغم من كونه نقل عنه عشرات المرات إلا أنه لم 
يذكر اسم الكتَاب , بل كان يكتفي بذكر اسم المؤلف سوى مرتين حيث قال 
فيهما : قال اليسع في تإريخد”* "ولا يعني هذا عدم معرفة الذهبي باسم ذلك 
الكتاب ؛ لكن عدم ذكر اسم الكتاب منهج سلكه في جميع المصادر التي اعجمد 
عليها » أو أقاد منها في كتاباته . 


ويبدو أن الاسم الذي ذكره ابن الأبار » وابن الزبير , وابن حجر هو 
الاسم الحقيق ('* لذلك الكتاب , إذ أن ابن الزبير » وابن الأبار كانا أقرب 
من غيرهما إلى المؤلف وعصره حيث أمدانا أكثر من غيرهما بمعلومات جيدة 
ومفصلة عن المؤلف وحياته العلمية ؛ إضافة إلى كونهما قد وقفا على الكتاب 
كما أشارا إلى ذلك . 72 أما أصحاب التسميات الأخرى فلا أستبعد أن يكون 
الاسم الذي ذكرؤه قد وقع فيه تصحيفى9؟* أمنا منهم لاسيما وأنهم أيعد من 
سابقيهم عن المؤلف وعصره ؛ أو من النساخ, الذين نسخرا الكعاب » وقد 
أشار ابن القطان إلى وجود عدد من النسخ هذا الكتاب وأن بينها اخعلافا ققد 
قال - حينما ذكر أن اليسع ذكر أسماء العشرة من أصحاب ابن تومرت - : 
(وم أجد في هذه النسخة ‏ يعني الشسخة التي اعتمد عليها من كتاب اليسع- 
إلا سيعة )(8) 

أما سبب تأليف هذا الكتاب ققد جاء بناء على رغبة السلطان صلاح 
الدين : وذلك حينما استقر عنده اليسع في مصر ,27 وعن هذا يقول ابن 
سعيد :( صنفه بمصر . وطرزه بالدولة الصلاحية الناصرية )””*؟ ولعل هذا 
الأمر هو الذي جعل ابن الأبار يذكر - حينما تحدث عن الكتاب - أن اليسع 
فتهم في هذا التأليف . وما يؤكد ذلك أن إخراج الكعب والمؤلفات مظرزة 
بأسماء الملوك والسلاطين » لم يكن منهجا تحبذا عند بعض العلماء فحيتما ألف 
العالم اللغري أبو غالب تمام بن غالب التياني كتابا في اللغة ووقف عليه يجاهد 
العامري حاكم الجزر الشرقية (1: 4 -*47.ه) فأعجبه : فبعث إليه بألف 
ديئار وكسوة على أن يزيد فيه أنه صنفه.مطرزا ياسم مجاهد فقال أبو غالب ؛ 
(كتاب صنفته لله ولطلية العلم أصرقه إلى اسم ملك | هذا والله مالا يكون , 


أبدا) » وصرف على مجاهد ألف الدينار والكسوة فزاذ في عين مجاهد » وعظم 
ف صدور الناس .وقد ذكر ابن سعيذ أن الحجاري أطنب في ذكر هذه القضية 
؛ وف شكر الملك والعالم وقال : فكذا ينبغي أن تكون الملوك » وكذا يجب أن 
يكون العلهاء (80) 

وعلى الرغم من إجماع المؤرتجين على أن اليسع ألف كتابة في مصر ء إلا 
أنهم لايحددون ذلك بالسنة ؛ ولكن هناك إشارة من اليسع يفهم منها أنه ألف 
كتابه أو جزءٌ منه سنة /1" ده فقد قال حينما تحدث عن محمد بن سعد ابن 
هردنيش ( . . . له في المملكة “فسة وعشرون عاما إلى تاريخنا هذا" “وقد 
تولى ابن: مردنيش السلطة بعد وفاة ابن عياض سبة 47 ذه كما يذكر كل من 
ابن الأبار لم وابن خلدون57*) وعلى ذلك يكوت التاريخ الذي أشار إليه 
اليسع هو سنة /51 هه .) 

قصير الكعاب : 

بالرغم من أهمية هذا الكتاب لكون مؤلفه من كبار علماء عصره ع إلى 
جانب أنه ألف للسلطان صلاح الدين الأيوبي إلا أنه قد فقد , حيث لم يصلنا 
منه إلا نقول ومقتطفات في ثنايا بعض المصادر التاريخية التي كتبت بعده مغل 
كتاب نظم الجمان لابن القطان (ت منتصف"القرن السابع ا هفجري ) والذهبي 
نت 8 4 لاه ) في كتابيه سير أعلام النبلاء ‏ وتذكرة الحفاظ » ومؤلف كتاب 
الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية زت . ق /ه) وابن عذاري 
المرا كشي في كتابه البيان المغرب ( ت١١‏ لاه ) وابن سعيد المغربي زات هم » 
ه )في كتابه المغرب في حلى المغرب وابن حجر زت:86هب) في لسان 
الميزان » والمقري (ات١4 ١‏ ١ه‏ ) في كتابه تفح الطيب . 


ةل 


وقد تفاوتت إفادة هؤلاء المؤر” نحن كتاب اليسع كما وكيفا : ولكنها 
في مجموعها تمثل مادة علمية تارينية جيدة في تاريخ المغرب والأندلس , حيث 
سات ثغرات علمية مهحة في تاريخ ذينك اليلدين , وبما زاد من قيمعها كون 
كاتبها من كبار غلماء عصرة إلى جائب أنه شاهد عيان لكثير ثما كتب ؛ فضلا 
عن كون ناقليها من كبار العلماء والمورخين ؛ حيث نهلوا من معين ذلك 
الكتاب » وهم بأشد الحاجة إلى ما بطفئ ظمأهم في هذا الميدان . 


مخترى الكتاب : 

سي ا د لله الذي أحاط بكل شيء 
علما ؛ وؤسع الغصاة رحمة وحلما 7 ''ولا كان هذا الكتاب مفقردا يكامله . 
فإنه من الصعب التعرف على ما يحويه من ماذة علمية على وجه التجحديد 
والدقة ؛ ولكن باستقراء ما وصلنا منه من نقول ومقعطفات ؛ إلى جائب ما 
يرحي به عنوانه من دلالة علمية . فإنه يمكن القول بأنه كتاب تاريخني مرسوعي 
خاص بالمغرب والأندلس منذ دخول الإسلام إليهما وحتى عصر المؤلف » وأنه 
يحتوي على الموضوعات العالية : 

 لودذلا السير وتاريخ الرجال , ؟'- تاريخ‎ ١ 

”- النظم والجوانب الحصارية . 5 التعريف بالبلدات والمان . 

وما يؤكد ذلك أننا نجد المزرخين والكتاب الذين نقلو| منه جاء اغتمادهم 
عليه في كتاباتهم ذات الوحدة الموضوعية فالذهي نجده اعتمد عليه كشيرا عند 
حديثه عن الرجال في كتابه السير؛ وكذلك ابن حجر ء بينما نجد المقري أخذ 
منه في وصف الأندلس » أما ابن القطان » وصاحب الخلل الموشية فقد اععمدا 


عليه حَينّ 'حديقهما عن دولت المرابظين والموحدين : وهكذا تبرعت المادة 
ا لعلمية التى نقلت عن اليسع ماايدل على أن كتايه كان كتابا موسوعيا فٍ 
حدود إطاريه الزمني والمكاني . 

أفا حدينه عن السير وتاريخ الرجال فيبدوا أنه كان أوسعها » وأنه شغل 
حيزا كبيرا من الكتاب » فقد تحدث عن عدد من الشخصيات العلمية 
والسياسية لاسيما بالأندلس » وهذا ما جعل الذهبي يعتمد عليه كثيرا في كتايه 
سير أعلام النيلاء ومن تحدت عتهم ؛ - 

_ الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل ( 01 

عبد الوقن بن محمد بن عبدا لله الناصر ( لضان 

3 ل 
الحكم بن عبدال رحن بن محمد المستنضريا لله ( #ل م ها! 
- أبو محمد علني بن حزم ( ته 4ه ) 5" 


/ 5 
ابن رذمير :2*0 وهو الفونسو الأول ملك أراجون المعروف بالمحارب 50 ©) 
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( 
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- شريح بن محمد بن شريح (6401- 0 

- القاضي أبوبكر محمد بن عبدا لله بن العربي (458- 47 هه ) 

أبو غبدا لله مخمد بن سعلا بن مردنيش الجذامي ( 9 4ف لانهه ) 117 
0 


لق 


0 


أبو تحمد عبدا لله بن عياض (ات47 هه )7 ' 
3 لكلا 
- أبو عبدا لله محمد بن سعد بن مردنيش ( 8417 /1هه ' / 


- أبق الحسين إن جر وت 01 


- أبو عبدا لله محمد بن معمر والمعروف بابن اخت غائم ات 21*77 


اط _- 


- أبو الحسن علي بن إمفاغيل بن سيده (ات/ره 4ه 0١4‏ 
أبو عبدا لله محمد بن الفرج بن الطلاغ (ت/1ة 4 ه92١0‏ 


أبو عبذا لله محمد بن عتاب زات!ء زوه 0037 


- أبو الؤليد أحمد بن رشد الأكبر رتوم +209 


- أبوغيدا لله محمد بن أضبع :بن الخاصف وج 00 

وقد تفاوتت كتابة اليسع عن هؤلاء وغيرهم من تحدث عنهم » حيث جاء 
بعضها مختصرا. بينما فصل القول في أخرى ؛ ولكن د.اذكره عن الجميبع جاء 
مهما ؛ وذا ذلالة تازيخية ؛ ومن الرجال الذين فصل القول فيهم أبو محمد 
عبدا لله ابن غياض فقد تحدث عن نشأته » وشجاععه ؛ وجهاده للنصارى حيث 
غده فارس الإسلام في زمانه : كما تحدث عن نهاته 0١57‏ 

ويمن أطنب في ذكرهم أبو الوليد أحمد بن رشد الأكبر حيث ذكر أن له 
كتابا أسماه بالمتحصل جمع فيه اخعلاف أهل العلم من الصحابة والعابعين ) 
وتابعي التابعين وتسمية مذاهبهم وكتاب المقدمات في الفقه ('''2 كذلك 
أعطانا معلرمات مفصلة عن الققيه أبي عبدا لله محمد بن أصيع بن المناصف 
حيث ذكر أنه ولي قضاء قرطبة في هدة علي بن يوسف بن تاشفين كما قال في 
وصف إنقاقه :( وقد كنت أسمع بمن وهب الآلاف وألزم ماله الإتلاف ) 
فيداخلني ما يداخل اللُخبّر من تصديق وتكذيب ‏ وتبعيد ؛ وتقريب » حتى 
باشرته ينفق في كل يوم على أكثر من ثلاثمائة بيت يعيل ديارهم ؛ ويقيل 
عفارهي : وكان يخرث له في ضياعة الموروثة يثماغائقزوج في كل عام ؛ فلم يبق 
عند نفسه منها إلا ماياكل )731 !) 


حلم لاس 


كذلك فضل القول حينما تحدث عن محمد بن سعد بن مردنيش حيث ذكر 
فزة حكمه » وشجاعنه في هيادين الجهاد مع التصارى ١كما‏ بين رأيه بوضوح 
في هذا الرجل حيث أخد عليه جرأته وإقدامه على الرغم من صغر سند ١"‏ !) 

وقد تبين لنا من خلال استعراض تاريخ هؤلاء الرجال أنهم جميعا من أهل 
المغرب أو الأندلس مما يؤكا: لما أن اليسع قد ضمن كتابه عذدا كبيرا من 
تراجم رجنالات تلك الديار : كما لم يكن يقتصر في هذا على شريحة معيدة من 
الناس ؛ ثما يبين أن كعابه كان تاريخا عاها , 


؟ حديثه عن تاريخ الدول : 

يستوحى هن النصوص التي وردت إلينا أن اليسع لم يكن يسترسل كثيرا 
حين حذيغه عن الدول ؛ بل كان يميل إلى الاختصار ء و مع ذلك ققد كان 
حديئه مهما ودقيقا حيث سد فراغا كبيرا في تاريخ الدول التي تحدث عنها 
ومنها الدولة الأموية بالأندلس حيث أمدنا بمعلومات جيدة عن تاريخها 
السياسي والحربي وفن ذلك وصفه لجهاد الحكم بن 5...ام بن عبدالر>من 
الداخل ( 3١5-6١‏ ه ) لاسيما معركة سمررة والتي عدما من أعظم 
المغازي لولا ها طرأ فيها من تضييع الحزم 1١9.‏ 

كما تحدث عن واقع الدولة الأموية بالأندلس قبيل تولى عبدالرحمن الناصر 
:"ل ده "اه ) السلطة حيث قال :( استضعفت دولة بني أمية » وقام ابسن 
حفصون وكان نصراني الأصل وأسلم وتنصح وألب وحشد ؛ وصارت 
الأندلس شعلة تضرم ؛ وم ببق لبني أمية منبر يخطب فيه إلا مدير قرطية » 


والغارات تشن عليها حتى قام عبدالرحمن الناصر فتراجع الأمر ع 21١9‏ 


--938- 


ون موضع آخر بين أن تولي عبدالرحمن الناصر الأمركان برأي أهل اخل 
والعقد الذين لم يجدوا من يصلح للأمر هن شباب بن أمية سواه . كما بين أنه 
حينما تولى السلطة كاتنت الدولة الأموية تعاني من ضعف ف الجوائب المالية 
والعسكرية لكنه استطاع التغلب على كل تلك الاشكالات )1١5(‏ 

وق عصر الطوائف تقل لنا الذهبي عنه صورة من صور تعامل ملوك 
الطوائف مع العلماء : حيت ذكر اليسع عن أبيه أن المععمد بن عياة 4539 
444 ه) حاكم أشبيلية كان مجتازا من قصره فرأى ابن الطلاء” فتزل عن 
مركويه وسأله الدعاء وتضرع ؛ وتذمم » ونذرء وتبرع فقال له ابن الطلاع : 
ياتحمد ؛ انتبه من غفلتك وسعتك )1١17‏ 

كذلك تحدث اليسع عن دولة عماد الدولة بن هرد 7ه -174ه ه ) 
؛ وموققه من النصارى »وموقف المرابطين هنه , ثم بين كيف كانت نهاية تلك 
الدولة على يد ابنه المستنصر بالل ( 614 - .4ه ه ) ؛ وذلك حيئما قبل 
في أحدى المهارك مع النصارى » كما تحدث عن الظروف السياسية التي نشنأت 
فيها كل من دولة بني عياض في لاردة 45 كني مردنيش يافراعة”" ' '.وذلك 
على أنقاض دولة بني هود ؛ وف ثنايا خديثه عن هذه الدول الثلاث ذكر وصفا 
دقيقا ومعلرمات مهمة عن علاقاتها ببعضها وجهادها ضد النصارى » ومما زاد 
من أهمية هذه المادة كون اليسع من شارك في صنع أحدائها » حيث كان 
ملازما لابن عياض وابن مردنيش إبان وقوعها » وهذا بلا شك ثما مكنه من أن 
يروي عنها العديد من المواقف الجهادية ابذاك ")2 

أما ما وصلنا من كتابات اليسع عَنْ دولتي المرابطين ؛ والموحدين فقد كان 


أكثر تفصيلا » ولعل معايشته لسقوظ الأولى ونشاة الثانية ؛ إلى جانب رحيله 
للمغرب مكنه من الاطلاع على كثير فن الأحداث » ومن ثم تدوينها » حيث 
أمدنا ععلوفات جيدة عن معركة الزلدقظة” " “وعن أحدات سقوظ دولة 
المرابطين لاسيما معركة اليحيرة التي وقعت بين المرابطين والموحدين سنة 
ده والتي اتهزم فيها الموحدون أمام جيوش المرابطيل"''" كما ترك لنا 
وصفا دقيقا لدخول الموحدين هدينتي تلمسان' , وفاس » بعد انتزاعهما من 
المرابطين 1759) 

كذلك جاء حديث اليسع مفصلا عن سقوط مراكش بيد الموحدين ؛ حيث 
لازا الغيرااة غود ف بولا لوس والإإبوظة انين اراب لاوم 
أهل تلك المدينة المتكوبة 7 ' '' كما بين لنا حروب عبدالمزهن:بن علي ( 4 514 
4ه ده ) زعيم الموحدين مع سير بن علي بن يوسف بن تاشفين ,77 ' ''وني 
نهاية حديقه عن تلك الجروب التي وقعت بين الموحدين والمرابطين بين 
الأسباب التي أدت إلى انتعاز الموحدين غلى خضومهم المرابطين 200500 
وبالإضافة إلى ذلك فقد نقل لنا عن اليسع معلومات مهمة عن تأسيس دولة 
الموحدين ني أيام ابن و لاسيما استيطانه في تينملل ؛ وتجمع الموحدين 
حوله » وبداية بناء الدؤلة 7" مغر للد الب الى جيجه دز اداه 
ومتها تلميع بعض الشخضيات القيادية في نظره مل أبي محمد عبدا 40" 
البهير "2 كذلك ك ذكره لطبقة السيعين من طبقات الموحدين التي صنفها أبسن 
توهفرت حين وشكه لأس تدا "هذا فضلاعن حديثه عن مسؤليات 
واختصاصات كل طبقة من هذه الطبقات . د 


ومن القضايا المهمة التي تحدث عنها اليسنع في دولة الموحدين ؛ ميايعتهم 
لابن تومرت حيث بين الظروف التي تمت فيه تلك البيعة ؛ وأت ابن تومرت 
مهد لذلك بإعداد قاعدة بشرية في تينملل » ثم دعا أصحابه إلى اجتماع ع 
حيت قام فيهم خطيبا » كما ذكر نص خطبعه ؛ ثم أنه لما قرغ من خظبعه بادر 
إليه عشرة من أصحابه فبايعوه 1"9) 

كانت هذه أهم الدول التي تحدث عن تاريخها اليسع ؛ وقد بدا لناسن 
خلال هذا العرض أن معظم الدول التي تحدث عنها كان معاصرا لما ومطلعا 
غلى أخبارها عن قرب » وهذا بلا شك ما زاد من القيمة العلمية لكتاباته عن 
تلك الدول , 

* النظم والجوانب الحضارية . 

يعد ها كتبه اليسع ف هذا الجائب على الرغم من قلته , مادة علمية هامة ) 
وذلك لنذرتها ؛ زانفراده بها في الغالب عمن سواه من المزرخين فمن القضايا 
الني تحدث عنها ما ذكره عن محمد بن سعد بن مردنيش صاحب عرسيه 
وبلدسية من أنه قد اهتم بجمع الماع لالات الحروب والبناء والرخيم ؛ 
واشتداله يبه القصبور العجية والتمادق العطيينة ١"9‏ كلك قخدث عن 
مرتبات جند المرابطين بالأندلس فذكر أنهم لم يزيدوا فارسا على حمسة دتائير ف 
الشهر ؛ مع نفقعه وعلف فرسه , لكن من يظهر من الجند نجدة وشهامة 
وشجاعة ؛ فإنهم يكرمونه بولاية موضع ينتفع بفوائدة . كما ذكر أن المرابطين 
تركوا حكم النغور المواجهة لبلاد العدو للأتدلسيين لكوتهم أخبر بأحواهم ‏ 
وأدرى بلقاء العدو وشن الغارات ول يمكنوا من ولايتها أحدا سواهم مع 


الات 


الإحساتن إليهم » كما كانرا متى ماوصاعهم خيل من المغرب بعنوا يها إلى أهل 
التغور”* "2 كذلك أمدنا بمعلومات مفضلة عن تعبئة المسلمين لجيوشهم قبل 
لقاء التصارى بالأندلس » حيث كانوا يجعلوت جد الأندلس تحت راية واحدة 
خاصة بجند الأندلس بينما يبقى بسو هلال وسليم تحت راية أخرى في حين 
ينضوي أهل المغرب تحت راية خاصة بهم » كما ذكر أنهم كانوا يستخدمون 
الظبول لتضليل العدو ؛ والكمائن لمباغته 0 كذلك يبين أن التصارى كاتوا 
أثناء حصارهم للمدن الإسلامية يستخدمون الأبراج الخشبية من أجل تضييق 
اناق على المدن المحضورة 151) 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أعطانا وصغا دقيقا لجند الموحدين أثناء التعبعة 
للقتال وهو ما يسمى بالنهج الربيعي ؛ وقد روى ذلك عن غير واحد من جنا 
المرحدين الذين شاركوا في القعال حيت قال راؤيا عنهم وصف إحدى المعارك 
مع المرابطين ( . . فلما نزلنا من جبل تلمسان ‏ يعني الموحدين ‏ تبعنا المرابطون 
تاقد محهم .'..: قصعط دآرة مزيعة قي[ البسيط جعلنا فيها مي جهاتها الأزبيع 
صفا من.الرجال بأيديهم القنا الطوال والطوارق المانعة . ووراءهم أصحاب 
الدرق والحراب صفا ثانا من ورائهم ووراءهم المخالي فيها الحجارة ‏ 
ووراءهم الرماة بقوس الرجل ؛ وفي وسط المربعة الخيل ‏ فكانت خيل المرابطين 
إذا دقعت إليهم لاتجد إلا الرماح الطرال الشارعة والحروب ؛ والحجارة 
الها انا 0950 

كما أعطانا وضفا جيذا لخصار الموحدين لمذينة قاس سنة ٠‏ #4 هذه ؛ حيتت 
ذكر أن الموحدين حاولوا الإفادة من الظروف الطبيعية التي تؤدي إلى تشديد 
الوظأة على المدينة الخاصرة إذ عمد الجيش الموحدي إلى حبس هياة النهر الذي 


2-0-2 


يشق مدينة فاس بواسطة سده بالحطب والخشب بعد وضع الكْراب عليه فلما 
احتبس الماء وصار بحيرة تجري فيه السفن ؛ عمد إلى هدم السد دفعة واحدة 
فاندفع الماء بقوة نحو المدينة حيث هدم السور . . وهذا بماأضعف مقاومة 
المرابطين 211740 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بين لنا اليسع هيئة اميش الموحدي حين تحركه إلى 
ميدان القتال ‏ وأن الموحدين كانوا أحيانا يحيطون تحركاتهم العسكرية بسرية 
تامة حرها منهم غلى مباغتة العدو ”""' “كذلك ذكر أنه في بداية عهد 
عبدالمؤمن بن علي كان بقرطبة وحدها أربعماثة ألف مقائل كلهم تمن 
قضرا ماج ونهذا العرض لأهم القضايا في الجوائب الحضارية التي تحدث 
عنها اليسع تبدو لنا أهميتها لاسيما وأن كثبرا منها قد انقرد بذكرها عمن 
سواة من المزوخين المعاصرين لهاء حيث أن فا ذكروة عنها كان في الأصل 
مأخوذا من كتابات اليسع . 

البلدان : 

على الرغم من قلة المادة العلمية الي وصلتنا عن البسع في هذا الجائب ؛ 
حيث لم يصلنا سوى نتف صغيرة ومتفرقة إلا أنه يستوحى من قراءتها إلمامه في 
هذا النوع من المعارف إلى جاتب دقته في وصف وتصوير ما يتحدث غنه من 
بلدان أو مدن فحيتما تحلاث عن الأندلس ذكر أن طوفا يمعد من أربونة إلى 
اكبوية (*''وآن قَطها يطلب مح يوها للفارس الفدا "كم ذكرالئه 
لايترود فيها أحد بالماغ حيث سلك وذلك لكثرة أنهارها وعيونها ؛ وأن المسافر 
ربما لقي فيها في اليوم الواحد أربع مدائن ؛ ومن القرى هالا يحصى وهي بطاج 
خضر ؛ وقضور بيض 49" 


ات 


وف وصف مدينة شيرة ‏ "ذكر أن من خواصها أن القمج والشعير 
يزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوما من زرعهما وأن العفاح فيها دور 
كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثر ؛ كما ذكر أن أبا عبدا لله الباكوري وهو ثقة 
قال له : إنه شاهد عند المعتمد بن عباد رجلا من أهل شتنيرة أهدى إليه أربعا 
من التفاح ما يقل الجافل على رأسه غيرها . دور كل واحدة خمسة أشبار ) 
وقد ذكر الرجل أن المعتاد في شتترة أقل من هذا الحجم لكن إذا أرادوا أن 
يجيء بهذا العظم قطعرا أضلها وأبقوا نه عشرة أو أقل ؛ وجعلرا نحتها 
دعامات من الخغب”” * ', كما ذكر أن مديدة البساط" * '“مشهورة بالتفاح 
وأن الدابة لاتحمل أكثر من ثلاث حبات”"' 2 أما الغر*' فقد قال عنها 
ليس في الأندلس مر طيب إلا فيها 1*9" 

أما مدينة تيملل والتي اتخذها ابى تومرت قاعدة له ؛ ثم متطلقا لعملياته 
العسكرية ضد المرابطين في بداية أمره فقد قال في وصفها : ( لاأعلم مكاتا 
أحصن من تينما|('*'لأنها بين جبلين : ولايصل إليها إلا الفارس » وربما نزل 
عن فرسه في أماكن صعبة » وفي مواضع يعبر على خشية ؛ فإذا أزيلت الخشبة 
انقطع الدرب ١‏ +0077 

كذلك حدثنا اليس عن يستان عبدالملزمن بن علي الذي غرسه خارج 
فراكش ؛ حيث ذكر أنه حينما كان بمراكش سنة 47 هه كان مبيعه من 
الزيعون والفراكه يبلغ ثلانين ألف دينار مؤمنية على رخص الفواكه بها !؟") 

كانت هذه أهم وقفات اليسع التي وصلحنا حول البلدان والمدن » وعلى 
الرغم من قلتها إلا أنها توحى باهتمامه بهذا الفن من العلوم إلى جانب كونها 


جع 


ويبدو هذا واضحا فيما وصلنا من نقول » إلى جانب أنه قد أشار إلى ذلك في 
مغل قوله حيتما تحدث عن تهاية ابن حمدين قال ( . . . ثم تعاؤرته المحن في 
قصض يطول شرحها . . ) 

أسلوب الكتاب : 

لعل من المناسب أن تشير قبل الحديث عن مصاذر الكعاب إلى الأسلوب 
الذي كتبت فيه تلك المادة العلمية : وكيف كان غعرض مؤلفها ها ؛ ومدى 
إجادته في ذلك , 

ذكر ابن الزبير أنه وقف على ورقات من كتاب اليسع فقال عنه :( إنه من 
أنبه التواريخ أجاد فيه كل الإجادة /”” ' “اما ابن سعيد فقال بعد أن ذكر 
الكتاب ؛ وأن مؤلفه قد طرزه بالدولة الصلاحية الناضرية : ( ونثره كز ثقيلٌ ؛: 
ونظمه مغسول : ليس به طلاوة » وكأته أراد معارضة كتاب القلائد » فنهق 
أثر صاهل . ولم يأت في جميع ماأراد بطائا!؟*١)‏ 

هكذا تباينت وجهعا نظر هذين الكاتبين:إزاء الكتاب وأسلوبه وكل واحد 
منهما قد اطلع عليه ؛ كما أن ابن سعيد اقتبس منه بعض النصوص .ء ويبدو أن. 
ها ذكرة ابن سعيد غن أملوب الكتاب فيه مبالغة في الاتقاض من قدره , 
حيث أن ماوصل إلينا منه ُواسطة ابن سعيد » وغيره من الكعاب والمؤرخين 
الذين نقلوا منه قوي العبارة ؛ سهل الأسلوب ؛ خال.من التكلف أو السجغ 
الممل » وهو بحق: أفضل من أسلوب.كثير من معاصريه كابن القطان أو ابن 
ضاحب الصلاة : أو البيذق وغيرهم .ولعل ثما يؤيد هذا القرل أن الذهبي لقبه 
بالأديب!**2 ولاشك أن هذا اللقب م يطلق من فراغ , بل حظي به اليسع 


مت 


تذل على أن كناب اليسغ قد حوى الكثير .من المعلومات في هذا الجائب »كان 
هذا عرضا لأهم محتويات الكتاب , وقد تبين لنا خلاله ما يلي : 

1 تنوع محختويات الكتاب حيث ملت تاريخ الرجال ؛ والدول ؛ والمدن 
والبلدان » فصلا عن النظم والجوانب الحضارية » وهذا ممايؤكد أن الكعاب 
الذي حواها مع غيرها لم يكن كتابا تاريخيا فحسب . يل إنه كان إضافة إلى 
ذلك يختوي على هادة علمية جيدة في النظم والجوانب الحضارية ؛ إضافة إلى 
المدن والبلدان » وهذا يبدو لنا أن الكتاب لم يكن تاريخيا » فحسب بل كان 
موسوعيا قي التاريخ والنظم والجغرافية وخاصة بالمغرب والأندلس . 

؟- الدقة في الرصد ؛ والكتابة » ولعل كون المؤلف شاهد عيان لكثير ما 
كتب ؛ إلى جانب دقته وقوة ملاحظته » وحسن اختياره لمصادره من الأمور 
القوية التي ساعدتة على ذلك ؛ وهذا جاءت' كتاباتنا دقيقة لأنها متكئة على 
مصادر موئوقة قضلا عن كون كاتبها معاضرا لكثير نما كتب . 

٠"‏ أن المادة العلمية التي وضاتنا غلى.الرغم سن قلة كمها إلا أتها ذات 
أهمية علمية فقد سدت فجوات مهمة ف تاريخ المغرب والأندلس لاسيما ما 
يتعلق منها بالحضارة والنظم إِدّ أن فاذكره في هذا الميدان يكاد يكون قد اتفرد 
به ختى-عمن عايش تلك الأحداث فن المؤرخين . 

5- أنه من خلال استقرائنا لما وصلنا فن كتاب اليسع لانستبعد أن يكون 
قد ألفه على المنهج الحولي ‏ أي أن أخباره مرتبة حسب الستين ‏ ويستوحى 
هرا من عباراته » فضلا عن كون هذا المنهج هو المتبع عند سائر المؤرخين 
المعاصرين للمؤلف . 

ه كذلك استيان لنا أن المؤلف يميل إلى الاخعصار مع الدقة في كتاباته ؛ 


لأنه كات يملك مقوماته » ومن أهمها قوة البيان . 

أما وقت تأليف الكناب فقد ذكر المؤرخون أنه ألفه في مصر بعد امسعقراره 
بها وذلك بناء على رغبة السلطان صلاح الدين الأيوبي(؟ *'2: وعلى هذا 
يكون تأليف الكتاب جاء بعد سنة 87هل”” ''؛ لكن من يقترا ماوصل إلينا 
من الكتاب يتبين أن الكتاب يزخر بمعلومات دقيقة عايشها المؤلف بنفسه منة3 
العقد الغالث من القرن الخامس الهجري أي قبل تاليف الكناب بحوالي أربعين 
عاما » ومن الصعب أن يكون المؤلف قد اختفظ يكل تلك المعلومات يذاكرته , 
وعلى هذا فإني لاأستبعد أن يكون المؤلف قد كنب في كل هناسبة وحادثة 
طرفا منه في كراشة خاصة » ثم لما طلب منه السلطان الأيوبي تأليف الكعاب . 
جممع تلك الكتابات وبيضها في كتاب واحد يعد أن أضاف إليها مايراه مناسيا . 

مصادر الكتاب : 

يدرك هن يقرأ ما وصلنا من كتاب اليسع أن مؤلفه قد اعتمد في جبمع ماذته 
العلمية على مصاذر مسرغة شأنه في ذلك شأن غيره من المؤلفين لأمغال كتابه » 
ويمكن من خلال استقراء مابين أيدينا من مادة علمية أن نستبين » أن اليسع قد 
اتكأ غاليا » على عدد من أنواغ المصادر كان من أهمها ؛ 

. المشاهدة واللمعاينة‎ -١ 

, الرواية مشافهة عمن عاصره‎ ١ 

"ا الرواية عمن سبقه من المؤلفين , 

كما استبان لنا أيضا أن اليسع كان في تعامله مع هذه المصادر أثناء جمعه 
»وتدوينه للمادة الغلمية قد تأثر بالنزغة الحديثية لديه والتي كانت إحدى 


حومبت 


مقرمات شخصيته العلمية ؛ وهذا نجده أثناء ذكرة لكثير من الأحداث 
والقضايا يقول حدثني فلان1*)) أو سمعت قلانا”” ') أو حدثيي غير واحد 
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: 3 أو حدتتي جاع ناا أو من انق 050 ؛أويمًا صح غندي 9ق أو 


والذي تحققته**''' : أو وكل ها ذكرته فقد شاهدته أو أخذته متواتر 9" | 
قرأت بخط فلان”” “»؛ وغيرها ؛ وكان أحيانا يذكر تقضيل الروايات في القضية 
الواحدة . ومن الأمثلة على ذلك أنه حينما حدث عن الخيمة التي أغطاها 
المستنصر بن هود للسليطين ملك النصارى قال : وذكر لي جماعة أنه دفع إلى 
السليطين خيمة كان يحملها أزبعون يغلا ثم قال : وذكر لي محمد بن مالك 
الشاعر أنه أبصر تلك الخيمة قال فما سمع بأكبر منها قط . 1١9‏ 

ولاشك أن هذا المنهج في التعامل مع المصادر : والذي كان سمة واضحة في 
كتايات اليسع » قد أكسب كتاباته دقة في التوئيق » وهذا نما زاد من أهميتها 
وقيمتها العلمية 

أما المشاهدة والمعايدة فقد كانت في الرجال والأحداث التي كان معايشا لها 


يككل) 


؛ أو مشاركا في صتعها . وقل أكد اليسع أنها من أهم مصادره -كما بينا 1ج 
ويبدو هذا واضحا حين حديثه عن الصراع الذي وقع بين ابن هود والتصارى 
» وكذلك الخلافات التي وقعت بين المستنصر بالله وابن هوه » وابن عياض 


ب ز154) 


حيث ذكر أنه كتب عهدا بينهما » وقد أورد بعض مفردات ذلك الاتفاق . 


كذلك حينما تحدث غن معركة شاطبة ذكر مشاهداته ومشاركاته فيها ٠‏ 
حيت بين أنه ا أغار النضارى عليها بعته ابن عياض إلى المستنصر با لله بن هوذ 


ليخبره بأن ابن عياض عازم على الخروج إلى النصارى » وأنه لاداعي لخروجه 
هو إليهم ؛ يقول اليسع فلما جئته بهذه الرسالة قال لي :( إنما تريد أن تفسد 
مابيني وبين الروم ‏ من وكيد الذمة . وإذا أنا خرجت ؛ واجتمعت يملوكهم 
ردوا ما أخذوه فأعلمت ابن عياض فقال لي : يحسبا أن الروم تفيء له سيتيع 
رأني حين لاينفعه ؛ فتضرعت إلى المسعنصر فأبى فخرجتا جتيعا نؤم العدو حسى 
وصانا قأمراني بكتابين عنهما إلى الملكين مونق وفرانده ؛ وكتاب عن ابن 
عياض إلى صهره أبي محمد يعني عبدا لله بن مردنيش - ليصل بعسكر بلنسية 
.. .غ""" إلى أن قال : ( قالتقينا نحن والروم » فكوا لنا ألفي فارس وظهر 
لنا أربعة آلاف . ونحن نحو الألفين . ووقع الحرب . . . )""'' وهكذا استورسل 
اليسع في ذكر ما عايشه وشاهده من أحداث تلك المعركة وهي معلومات 
مهمة:انفرد يذكر كثير فن تفصيلاتها عن غَيره من المؤرخين المعاصرين ها إذ أنه 
شاهد عيان لما 'ذكر » ومن مشاهداته وصفه لابن عياض وشجاعته في الحروت 
حيث ذكر أنه خحضر ( معه أيام مملكته حروبا , كان حجرا لايؤثر فيه » وكان 
في هينته كأنه برج غريب الخاقة ) 01777 

وكان اليسع يقول رأيه بالرجال استنادا على معايشعه لمم . ومشاهداته 
لتصرفاتهم ‏ وقد بدا هذا واضحا حين حدينه عن محمد بن سعد بن هردتيش 
خيث قال :( نازلت الروم المرية عند علمهم يموت ابن عياض ؛ ولكون ابن 
مردنيش شابا ؛ ولكن عنده من الإقدام مالا يوجد في أحند حمى أضر به في 
مواضع شاهدناها معه » والرأي قبل الشجاعة . وإلا فهو في القوة.والشجاغة 
في محل لايتمكن هنه أحد في عصره . . )''"'' كما قال في وصف أبي القاسم 
هلال أحد جند العرب في الأئدلس ‏ ( . . تزى معنا فكان إذا حضر في 


عى #ت 


الصف جيلا راسيا يجنع تهائم الجيوش أن تيد ,, وقليا في اليسالة قاسيا يقول في 
مقارغة الأبطال + هل من مزيند » أيصزته ت رمه الل - أمة وجده يتحاماه 
الفوارس ‏ . ع5" ما أبو عبدا لله محمد بن غلبون أخد الثوار بالأنالس في 
عهد المرابطين - فقال ف وصفه رأيته رجلا طوالا جدا +0 

كذلك أفاد من مشاهداته في وصف المدن والأماكن التي تحدث عنها ولعسل 
وضقه الدقيق لتيتفلل أوضح مغال على ذلك *"' ومن الأمثلة على ذلك أيضا 
حدينه عن بسعان عبدالمؤمن بن علي الذي غرسه خارج مديعة مراكش ا 

وكان اليسع يعتبر هذا المصدر من أقوى وآكد المصادر لديه ومن الأدلة 
على ذلك أنه كان يسمع عن أبي عبد لله محمد بن أصبغ أنه يهب الآلاف 
فيداخله ما يداخل المخبر من التعصديق والتكذيب حتى باشر ذلك بنفسه ورآة 
يقرم بما ذكر عنه من الإنفاق فحيتئذ زال الشك من نفسه كما يقول د 

كانت هذه غاذج لتعامل اليسع مع المادة العلمية من خلال مشاهداته 
ومعايشته لبعض الأحداث والقضايا » ولاشك أنها تعد من أهم إن لم يكن” 
أقرى مصادر جنع المادة العلمية » ومما زاد من أهميعها في كتابات اليسع ماكان 
يتمتع به من دقة في الوصف والعصوير ؛ وقدرة على الكتابة والتعبير ؛ إلى 
جائب تمكنه من الاستيعاب ومن الأمثلة غلئ ذلك وصفه لقدرة شريح ابن 
محمد غلى الخطابة حيث قال ( كان إذا صعد المدبر حن إليه جاءع الخطابة ؛ 
ومع له أنين الاستطابة ع 0114 

أها المصدر الثاني من مصادر كتايات اليسع فهو الرواية مشافهة عمن 
غايشه أو قايله أؤ عاصره وهذا الصضدر جاء مهما في كتابات اليسع لأمرين 
أوهما :.أن كثيرا من القضايا التي تحدث عنها كان معاصرا لأحذائها » كما 


30-7 


كان مقربا ومقدرا عند كثير ممن شارك فيها وهذا ما أكسبه الحصول على كثير 
من المعلورمات المهمة من صناغها هباشرة . أما الأمر الثاني فهو كونه يتعامل مع 
الرواة بحجساسية وحذر حنث لايكتفي أحيانا برواية الآحاد؛ كما أنه كان 
حينما لايذكر اسم الراوي يبين أنه ثقة أو أنهم جماعة , أو أنه غير متهم ولعل 
إلمامه بمبهج الخحدثين أهله هذا الأمر حيث عرف من يأخذ أو يدع ؛ وهذا 
بلاشك ثما جغل القاريء لايتردد قي قبول ما يذكره اليسع وفق هذا المنهج . 
أما أشهر الرواة الذين أخذ منهم هنا فيأتي في مقدمتهم املك المجاهد ابن 
عياض .2 وما لاشك فيه أن ملازمة اليسع له حينما عمل كاتبا عنده فكنه مسن 
أنا يسمع منه كثيرا من الأخبار لاسيما ما يتعلق بوقائع الجهاد التي شهدها ابن 
عياض ضضد النصارى : وكان يستهل روايته بقرله : حدثتي الملك المجاهد ابن 
عياض ,”"' أو قوله : حدثني الأمير الملك المجاهد في سبيل الله أبو محمد 
عبدا لله بن عياض +" كما روى أيضا عن المستصر بالله بن هود ويبدو أن 
هذا الرجل أقل مكانة عند البسع من سايقه فهو لايسبق امه بشبيء من 
الأؤوصاف بل يقول حدثني المستنصر أو قال لي ."*؟ كذلك زوى عن 
عبدالمؤمن بن عابي حيث قال سمعث الخليفة عبد المؤمن يقول : ثم ذكر قصة 
مبايعة الموحدين لابن تومرت7*". كما روى عن أبيه عيسى بن حزم +145 
وعن بعض زعماء العرب وقادة الجيوش بالأندلس كأبي القاسم هلال 1*8 
ومسعود بن عز الناس ,9" ومحمد بن مالك الشاعر”*'' وغيرهم . وكان 
أحيانا لايذكر اسم الراوي بل يكتفي بأن يبين للقاريء بأنه أخذها عن غيره 
كان يقرل ذكر لي ججاعقا""'او ما صبح عندي 0" , أو والذي تحققتد ‏ , 
151) 


أو حدثتي من أثق يه * *'؟ أو وفن عجيب ماضح عندي . وغير ذلك من 


-5غ- 


العيارات. التي توحى بأن المعلومات التي سيذكرها قد أخذها من مصدر موثوق 
غندة : وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان حينما يذكر يعض الروايات التي قبد تير 
بلبلة عند القاريء يسبق ذلك بقوله : وكل ما أذكره ققد شاهدته أو أخذته 
معواترا ؛ وقد عمل بهذا حينما ذكر بعض تصرفات ابن تومرت ضد المرابطين 
مثل وصيته لقومه بأن عليهم إذا ظفروا بمرابطي أو تلمساني أن يحرقوه . 9* 
أو قد يقول حدثني غير واحد هن الموحدين ثم يدذكر أخبارا خاصة بهم .197 
وهكذا ترى كيف تعددت وسائل اليسع ف إثبات وتوثيق الرواية الشفهية ؛ 
ولاشك أن إلامه بآلة علم الرجال ؛ إلى جانب“النزعة الحدينية لديه كانتا من 
العرافل المساعدة له ف ذلك . 

أما النوع الثالث من مصادر اليسع وهو النقل تمن سبقه من المؤلقين فقد 
كان عمله به أقل من سابقيه » ولعل معاصرة اليسع لكثير ثما كتب جعله 
لايجناج إلى هذا النرع من المصادر كثيرا ؛ بل يعتمد على فشاهدته أو سماعه ؛ 
ولم بد فيما وصلنا من كتابات اليسع من هذا النوع لكن هذا لايعني أن اليسع 
لم يعحمد غلى هذا النوع هن المضادر بل أننا نجزم بأن اليسع قد نقل ثمن سبقه 
وذلك لأن كتايه حوى مادة علمية جيدة عن الدولة الأموية بالأندلس ؛ وهو لم 
يكن معاصرا لها وبالتالي لايد أن يكون قد استقى أخبارها يمن سيقه من 
المؤرخين إلا أنه أغفل ذكرهم ويتأكد هذا الأمر إذا تذكرنا ما يلي : 

أولا: أن اليسع كان يتعامل مع تاريخ الدولة الأمرية بحساسية أقل من 
التاريخ المعاصر له , 

ثانيا : أنه لم يكن دائما ملتزما بالمنهج الذي ذكرتاة . بل كان أحيانا لايدكر 
المصدر حتى قي القضايا المعاصرة له . 


# ع 


وف نهاية هذا البحث لايد من الإشارة إلى أن اليسع ريا اغتمد أحيانا على 
روايات امجاهيل الذين يبدو الضعف على ما يذكرونه واضحاء أو ربما أحال 
على مصادر غير معلومة ؛ وفن الأمثلة على ذلله: ما ذكرة حين حديفه عن 
سقوط دولة المرابطين حيث قال بعد ذكره لمقتل الأميرإبراهيم بن تاشفين آخر 
زعماء المرابطين سنة 4١‏ هه : وبموته اتقرض ملك أهل اللغام والملك لله 
الواحد القهار . ويذكر أن الأستاة أبا عبد لله بن ورذى رأى في النوم قبل 
الفراض المرابطين بيسير قائلا يقرلا؛؟'". 

ألا أيها المغرور ويحك لاقم فللهفي ذا الخلق أمر قد انيرم 

فلابد أن يرزوا بأمر يسوءهم فقد أحدثوا جرما على حاكم الأمم 

ومن أمثلة إحالته على مصادر غير معلومة قوله حيئما تحدث عن المسعنضصر 
بالله أحمد بن عبدالملك ين هود : ( وكنا نجد في الآثار عن السلق فساد 
الأندلس على يد بتي هود ؛ وصلاحها بعد على أيديهم )”''“وما ذكره البسع 
هنا عن بني هود غير صحيح ؛ حيث ل يرد عن السلف ما يعضد قرله , كما 
يكن ا تأثير يذكر في القساذاوالصلاح . 

وعلى أية حال إن هذه الفرات العلمية اليسيرة التي وقع فيها اليسع لاتقلل 
أبدا من القيمة العلمية لكتاباته التاريخية » والتي سدت فراغا مهما في المكتبة 
الأندلسية والمغربية لاسيما في عضري المرابظين ث - الى حدين ؛ لاسيما وأن 
مؤلفها قد اتكأ حين تدوينها على مصادر مهمة وجيدة » نما أكسبها ثقة 
القاريء . فضلا عن الذقة والجدة فيما دونه من معلومات . 
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الحسن التاريخي وربط الأحدات : 

إن ها يتمتع به اليسع من هزايا علمية » ومواهب فكرية ؛ إلى جانب قدرته 
على الحفظ والاستيعاب » ومعايشته لكثير من الأحداث والقضايا التي كعب 
عنها » جعلته بملك كثيرا فن المقومات التي تمت حسه التاريخي : وأعطنه قدرة 
على ربط الأحداث يبعضها ؛ وحينما نستعرض ما ؤصلنا من تراثه العاريخي 
نجذه لايكتفي بالسرد التاريخي للقضايا والأحداث ؛ بل كان يناقش ويحلل بعض 
القضايا فحينما تحدث عن معركة سمورة في غهد حكم المستنصر ( ١8١‏ 
5 هه ) والتي اتتصر فيها الم لمون على النصارى ؛ ف بادئ الأمر لكن 
انشغاهم بالغنائم مكن النصارى وهم خارجون هن المدينة أن يقعلوا منهم خلقا 
فقال اليسع عن هذا :( . ..فكانت غزوته من أعظم المغازي لولا ما طرأ فيها 
فن تضييع الحزم . . . +10" كذلك حيئما تحدث عن ثورة غمر بن حقفصون 
'""''بالأندلس في عهد عبدا لله بن محمد ( 510/8 ٠ ٠‏ اه ) حلل أسباب تلك 
الغورة » كما بين الظروف التي نشأت فيها 018 وحيدفا تحدث عن فغالحة 
المستنصر بالله بن هود للسليطين الملك النضراتي حيث قدم له تنازلات كيبيرة 
بيّنَ اليسع أن هذا النصرف خطأ إذ جعل الله تلدميره في تدبيرة هذا" ولكمه 
هالبث أن علل تصرفات بن هود بقوله : ( . . .وقد ندم على فعله من شيطنة 
الشبيبة » وطلب ملك آبائه )**'''ولما تحدث عن دولة بني هرد ذكر أن 
المستنصر لايملك شيئا من مقرمات اناكم سوى أصالته .في الملك . ولهذا فهر 
حبب إلى الئاس بالصيت':“زلما ذكر الخلاقات ال نشأت بالأندلس بين ابن 
هرد وابن حمدين ؛ والمرابطين قال : ( وكتر الهيج ؛ واشعد البلاء بالأندلس » 
وغلت مراجل الفتة ) . 07 
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وف ثنايا حدينه عن ضعف دولة المرابطين + أمام القوى الموحدية ببلاد 
المغرب أدرك يحسه التاريخني عوامل ذلك الضعف » وأنها بدأت من العدوة 
الأندلسية الجناح الآخر لدولة المرابطين فقال في هذا :( وكان من أعظم مآ تأيد 
به عبدالممن على المرابطين قيام أهل الأندلس عليهم ؛ لكونهم أخلوها من 
“قاتها وأسلحها ؛ والفساد الأكبر على المرابطين ؛ نسخ الأمر بأمر غيره» 
فكانوا يكتبون اليوم شيئا ؛ وغدا ينسخونه بغيره » فيسخر منهم جنودهم 
ورعاياهم )””''" . وبالمقابل فإنه لما تحدث عن نشأة دولة الموحدبن بين أن من 
أقرى أسياب نجاح تلك الدولة إبان مرحلة تأسيسها اهتمام ابن تومرت 
بالقاعدة الشعبية ؛ وهم من يسميهم ابن خلدون”* ' '“بالعصبية ؛ حيث كون 
قاعدة مهمة تسمع من أفرادها بقية عرامهم » وتطيع دون تردد . 

وهكذا تبين لنا أن اليسع يملك حسا تاريخيا جيدا » إلى جانب القدرة على 
ربط الأسباب بمسبباتها ‏ والحوادث ببعضها ؛ وذلك بأسلوب جيد ؛ وعبارة 
جزلة مختصرة . ولم يكن الجس عنده خاصا بالدول ‏ يل تجاوزها إلى الأفراد ) 
وقد بدا هذا واضحا حين حديفه عن الرجال ؛ ومن الأمثلة على ذلك أنه 


( 3ن 


حينما تحدث عن أبي محمد بن عياض في-حروبه مع النصارى تبه إلى أمرمهم 
وهو أنه حينما أقام بتلك الأعمال كان شابا حدثا .”"' ' وبالمقابل فقد حاول أن 
يبين بعض الملابسات التي دفعت المسعنصر بالله بن هود إلى تقديم تنازلات 
كبيرة للملك النصراني حيث قال :( وقد ندم على فعله من شيطنة الشبيبة 
وطلب ملك آيائه د 


ا 4 


وهكذا نرى كيق ربط اليسع بين تضرفات الأقراد وأعمارهم ؛ ليؤكد 
بهذا أن رصيد التجربة مهم ف القيادة والإدارة . وهذا العمل من الأدلة القرية 
على حسه القوي » ونباهته في ربط الأحذاث مسبياتها . وبالإضافة إلى ذلك 
فإن حسه المرهف قد جعله يربط بين تضرفات الأشخاص وطباعهم ؛ ليخلص 
إلى القول بأن طباع الرجل تؤثر سلبا أو إيجابا على أععماله وتصرفاته ومن ذلك 
ماذكره حين حديته عن محمد بن سعد بن مردنيش وجهاده ضد النصارى حيث 
قال ؟ز: . ولكن غنده من الإقدام مالا يوجد في أحد ؛ حتى أضر به في 
مواضع شاهدناها معه » والرأي قبل الشجاعة ؛ وإلا فهو في القوة والشجاعة 
في محل لايعمكن منه أحد في غصره . . )“2 كما أثرت نزعمه الدينة على 
حسه التاريخي وهذا ها جعله يضع الالتزام بالأخلاق الإسلامية من أهم معايير 
تقويم الرجال لديه وهذا قال عن ابن سيده”'"':( كان شعوبيا يفضل العجم 
على العرب )'”''' ومن هذا المنطلق جاء حدينه/عن أبي القاسم هلال أحد 
وجوه العرب المجاهدين بالأندلس - فقد وصف شجاعته بقوله :( إذا حصّر في 
الصف جبلا راسيا يمنع تهائم الجيوش أل تميد ؛ وقليا في البسالة قاسيا يقول ف 
مقارعة الأبطال :هل من مزيد ؟ أبصرته - رحمه الله - أمة واحدة يتحاماه 
الفرارس ''*اكما “عى رسالة الفقيه أبي القاسه"' “بن خياط واليٍ كتبها على 
لسان الأدقونش إلى المعتمد بن غباد بالإرهاب .''' وذلك لما تحمله في تلك 
الرسالة من تحد واضح وتهديد سافر للإسلام وأهله. 

الحياد والموضوعية عند اليسع : 

إن الحياد والموضوعية والبعد عن التأثر بالعواطف أو المصالح وغيرها من 
النزعات مطلب مهم عند أي مؤرخ ؛ بل إن هذا الأمر يغد من السمات المهمة 
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؛ التي يجب على مؤرخ كاليسع أن يتحلى بها ؛ ويكعب التاريخ من خلافا 
متجردا من أي تأثير أو تأثر وبقراءة ما وصل إلينا من كتايات هذا الرجل 
تستوحي أن تلك الكتابات جاءت متسمة بالحياد والموضوغية في الرصد أو 
النقل في معظمها إلا أنها لم تخل أحيانا من بعض الهفوات والمزالق التي جبحت 
به بعض الشيء عن هذا الطريق ومن أهمها : 

تغاطفه الواضح مع دولة الموحدين ويبدو هذا الأمر واضحا من خلال 
استقراء ماكتبه عن تاريخ هذه الدولة فهر حين حديئه عن مؤسسها ابن تومرت 
يقرل : ا كان عام تسعة عشر وحمسمائة خرج الإمام المهدي''"' رضي الله 
عنه إلى الناس ) إن إظلاق كلمة المهدي من اليسع على ابن تومرت لاشك أنه 
اعتراف منه بادعاء ابن توفرت بأنه المهدي الذي أخخمبر الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بظهوره ؛ وهذا الادعاء غير صحيح ؛ ومتعارض مع الأحاديت 
الواردة في ذلك . ولاشك أن هذا الأمر غير خاف على اليسع الذي قرأ 
صحيحي البخاري ومسلم » كما كان فقيها ,ومشاورا ,حافظا » ملما بفنون 
العله”*'" ؛ وهكذا تأثر بعاطفته إزاء الموجدين فكتم الحق , وجارى الموحدين 
في هذا الادعاء الذي يعد مأخذا شرعيا على كل من قال به , وحينما تحدث 
عن عمليات التمييز التي يقوم بها ابن توهرت لعصفية أصحابه قال : ( والذي 
ضح عندي أنهم قتل منهم - يعني الموحدين - سبعون ألف على هذه 
الصفة )”' "وقد فصل القول في هذه القضية لاسيما ما وقع على يد البشير 
سنة مسمائة وتسعة عشر ؛ لكنه وعلى الرغم من حسه المرهف » وعلمه 
الشرعي الجيد . لم يعلق على هذه الحادثة التي استحل من خلانها ابن تومرت 
دماء المسلمين ؛ دوثما مبرر شرعي ؛ بل لأنه شك في موالاتهم له؛ وعدم 
قبوههم لأفكاره الغالية , 


كذلك نجد الخاسة التاريخية بل وحتى الشرعية تضعف عتل اليسع »يل 
تكاد تنعام منه حين حديقه عن دخول الموحدين لمديدة مراكش حاضرة 
المرابطين سنة 4١‏ هه حيث قال : ( . . وقتل في ذلك اليوم ؛ ثما صح عندي »؛ 
مانيف على سبعين ألف زجل واستمر القتل على أهل البلد ثلاثة أيام . . ) 37" 
هكذا أورد اليسع هذه الحآدثة الشنيعة والتى عومل بها المرابطوتن من قبل 
الموحدين؛ معاملة الكفار حتى أن ابن الخظيب أنماها الوقيعة العظمى 44" 
دون تعليق أو بيان وجهة النظر الشرعية في مغل هذا العمل » وهو تمن يملك 
القول في هذاء ولاشك أن هذا السكوت دليل آخر على تيلد إحساسه 
التاريخي والدينئي إزاء ما يقوم:به الموحدون , بسب هوالاته القرية لهم . 

وقد خى حين حديثه عن المرابطين خضوة الموحدين اتجاها آخر ؛ حيث ردد 
التهم التي أظلقها ضدهم الموحدون مثل وضفهم بالتجسيم .9'' وقد ناقض 
نفسه في هذه المجاراة حيت قال :( سمى أبن توهمرت المرايطين با مجسمهين » ؤما 
كات أهل المغراب يدينون إلا بسمزيه | لله - تعالى - عما لا يجب وصفه بما يجب 
له : مع ترك خوضهم عما تقضر العقول عن فهمه )””'' هكذا نفى اليسع عن 
المرابطين تلك التهمة التي اطلقها ابن ترمرت ضد الموحدين ثم قال بها اليسع 
نفسه : ولا شك أن.هذا التناقض كان مبعثه مجاملة الموحدين ؛ وهذا النهج في 
إلصاق التهم السيئة بالمرابطين كان من السمات البارزة عمد مؤرخي الدولة 
اللوحدية كالبيذق » وابن صاحب القلاة ؛ وعبدالواحد المراكشي وابن القطان 
وغيرهم ؛ وإذا كان هؤلاء قد جعلوا هذا الاتجاه طريقا إلى الجاه و السلطان 
حيث عاشوا في وسط البلاط الموحدي ء فما الذي دقع اليسع إلى ذلك . وقد 
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آلف كتابه في مصر , وفي ظل دولة ربما اختلفت مع الموحدين ؟ | . 7*) 

ومن المزالق التي وقع فيها اليسع مبالغته في الانتقاض من قدر القساضي 
أبي بكر بن العربي وما قاله عنه : ( . . نصب السسلطان عليه شياكه ؛ وسكن 
الأدبار حزاكه » فأبداه للناس صورة تذم ؛ وسوءة تبلى ؛ لكوننه تعلق بأذيال 
الملك ؛ ولم يجر مجرى العلماء في مجساهرة السلاطين وحزبهم . . )"''!وهكذا 
ترى أن ها ذكره اليسع عن ابن العربي فيه م ور ل 
يرى أن مداخلة الحكام مأخذ على القاضي ابن العربي ؛ فلماذا وقع هو بهذه 
الففوة ؟! ققد ألف كتابه لصلاح الدين ؛ كما أنه عاش آخخر حياته في البلاط 
الأيوبي ؛ وقيل هذا عمل لدى بني هود وعياض . كما كان مقربا من السلطة 
الموحدية , 

وبهذا العرض السريع يتبين لنا ما وقع فيه اليسع من مزالق حادت بهد عن 
جادة الحياد والموضوعية بعض الشيء » حيث بالغ في مدح الموحدين ؛ كفا 
وافقهم في ادعاء المهدي لابن تومرت ؛ وهو يدرك أته ادعاء باطل وثشوب 
مستعار قصد من ورائه ابن تومرت الوصول إلى بعض المطامح والمصالح و ليقيم 
حول نفسه هالة تجر الناس إليه'"' "2 كما تبين لنا أيضا جرأة اليسع في النيل من 
المرابطين حيث وصقهم بانجسمين وقد ناقض نفسه في هذه القضية ؛ لكنه أراد 
مجاراة الموحدين والعملق لهم مهما كان الثمن . 

ولعل من الصور الواضحة ؛ والأدلة القوية في هذا الميدان اتتقاصه للقاضي 
أبي بكر بن العربي في تصرفات » وقع فيها اليسع نقسه وهبي مداخلة الحكام 
والسلاطين والعيش في بلاطهم . 


سي لست 


وف ختاة هذا المبحث لابد من بيان أن هذه المزالق التي حاذت باليبسع 
بعض الشيء عن جادة اخياد والموضوعية ؛ حتى ولو كان ذلك على حساب 
الحق والتاريخ » لاتقلل كثيرا من قيمة ها تركه لنا من تراث علمي : فهي 
هفوات لم يسلم متها الكثير بمن خاضوا في هذا الميدان , فضلا عن كونها قليلة 
إذا ما قورنت بررائه التاريخي الكبير ٠‏ ولعبل من الناسب أن ثشير هنا إلى أن 
موضوعية اليسع بدت واضحة حتى مع النصارى الذين كان يظهر كراهيتهم 
ويدعو على قادتهم فهر حين حديثه عن ابن رذمير يصفه باللعين"' '"'ويقول : 
2 لذرحه | لله +2500 
رذمير ؛ معروقا بالوفاء » حدثنيٍ من أثق به أن رجلا كاتت له بست من أجل 
النساء ؛ قفقدها . فأخبر أن كبيرا من رؤوسهم خرج بها إلى سرقسطة » فتبعه 
أبوها وأقاربها فشكوه إلى ابن رذمير » فأحضره وقال : علي بالنار كيف تفعل 
هذا من هو في جواري ؟ فقال الروهي لاتعجل علي فإنها فرت إلى ديننا فجيء 
بها : قانكرت أبويها وارتدت » ولما دخل سرقسطة أقرهم على الصلاة قي 
جامعها سبعة أعوام . . . ) .59 

قيمة التراث التاريخي لليسع : 

لعل هن المناسب أن تشير قبل حديتنا عن قيمة التزاث العاريخي لليسع أن 
نبين أن ذلك التراث ينحصر فيما وصلنا من تقوئل من كتابه المغرب بواسطة 
كعاب آخرين إذ هو الكتاب الوحيلا"' “الذي وصلت إلينا مقتطفات منه ققد 
نقل منه عدد من الكتاب والمؤرخين من المشرق والمغرب والأتدلس فمن 
المؤرخين المشارقة نقل همنه الذهبي في كتابيه سير أعلام النبلاء » و تذكرة 


إلا أن هذا الشناث لم تمنعه من أن يقول عنه : [ وكان ابن 


اف- 


الحفاظ ؛ وكذلك ابن حجر في كتابه لسان الميزان . أما مؤرخو المغرب فقد 
نقل عنه كل من ابن القطان في كتابه نظم الجمان » وابن عذاري المراكشي في 
كتابه البيان المغرب ٠‏ والمقري في نفح الطيب ؛ ومن مؤرخي الأندلس نقل منه 
صاحب الخلل الموشية وابن سعيد في المغرب من حلي المغرب . 

وقد جاءت نقول هؤلاء المؤرخين متفاوتة كما وكيفا» إذ أن كل مؤرخ 
نهل من كتاب اليسع ما كان يحاجة إليه من معلومات فابن حجر أخذ ممه 
مايهم تاريخ الرجال ابتداء من عصر الدولة الأموية بالأتدلس وحعى عصر 
اليسع حيث أفاد منه في ترجمته لسبعة عشر رجلا قي كتابيه الآنفي الذكر ؛ وقد 
تفاوتت نقوله حيث وصلت في بعضهم إلى ها يزيد على أربع صفحات . 

أما صاحب الخلل الموشية وابن القطان فقد جاءت نقوهما ممه فيما يتعلق 
بتاريخ دولتٍ الموحدين والمرابطين حيث أمدهها بمعلومات مفصلة عن كثير مسن 
القضايا لاسيما ما يتعلق بنشأة دولة الموحدين ووضع أسبها , وكذا ضعف 
دولة المرابطين ونهايتها . 

أها ابن سعيد في كتابه المغرب ققد كانت نقوله من اليسع ذات اتجاهين ؛ 
الأول منها يتعلق بالرجال والثاتي بالمدن و الأقاليم : و قد سار غلى هذا النهج 
- أيضًا - المقري ف كتايه نفح الطيب » أما ابن عذارى ققد كانت تقوله عه قِ 
جزئيات تتعلق بدولة الموحدين . 

هكذا تباييث نقول المزرخين عن اليسع وهذا ثما وفر لنا فادة علمية جيدة 
نهلها لنا كل مؤرخ حسب ميوله وطبيعة مؤلفه الذي أدرجها فيه » حيتت 
جاءت هذه النقول مكملة لبعضها أو سدت فجوات عديدة في تاريخ امغرب 
والأندلس ؛ كما أفاطت اللثام عن عدد من القضايا التاريخية التي سكعت عنها 


اهب 


كتب التاريخ الموجودة بين أيدينا . 

وَبما زّاد من أهمية هذه المادة العلمية كون اليسع فعاصرا وشاهد عيان 
لكثير يما كتب لاسيما ما يتعلق بخهاد النصارى إبان ضعف دولة المرابطين ) 
وكذلك أحداث سقوط هذه الدولة وقيام دولة الموحدين على أنقاضها حيث 
صور لنا بعض وقائع تلك الأحداث بأسلوب علمي ؛ ورواية موثقة وهذا ها 
جعل المادة العلمية التي وصلتنا من كتايات اليسع ذات قيمة بالرغم من قلة 
كمها . 

وما زاد من أهميتها ‏ أيضا أنها شملت تاريخ الدول ؛ والرجال والبلدان 
فضلا عن النظم والحضارة ؛ بما جعلها موردا لأكثر من باحث ومؤلف لاسيما 
أنها نقلت بواسطة كتاب ومؤرخين ثقات كان لديهم من النضح العلمي ‏ 
والحسي : المعرفي + والأمانة العلمية : ها مكنهم من إثباتها في أماكنها المناسسة 
في ثنايا مؤلفاتهم بعد نسستها إلى كاتبها الأول , 


ماوت 


اخائمة : 

بعد هذه الدراسة التاريخية التحليلية لليسع وجهرده العلمية تخلص إلى عدد 
هن القضايا التي يذث لنا واضخة جلية ومن أبرزها ما يلي :- 

إن كتابات المؤرخين المسلمين تشكل حلقات في سلسلة واحدة بمنظومة 
التاريخ الإسلامي مهما تباعدت أوطانهم ؛ وتياينت أزمانهم » ويعساوى - في 
هذا الأمر - المؤرخون إلذين وصاعنا مؤلفاتهم كاملة أو الذين فقدت مؤلفاتهم 
أو جرء منها ؛ وذلك لأنهم اتبروا لمعالجة قضية واحدة شكات هاجسا مهما 
غند الجميع ؛ ولعل اعتماد عدد من المؤرخين على كتابات اليسع أوضح دليل 
على ذلك ؛ حيت أفاد منه ثلة فن مؤرخي المغربٍ والمشرق الإسلامي ما يؤكد 
قوة وشائج القربي بين المورخين المسلمين - أينمسا كانوا - وقد تبين لدا أن 
الكتب التي فقدت أو فقد جزء منها تعد ثروة مهمة » وأن فقداتها لم يؤثر على 
قيمتها العلمية طالما تيسر الوضول إليها أو بعضها عبر قنرات موتوقة كما هو 
الخال بالنسية لكتابات اليسع إذ سدت فراغا مهما وفقجوة كبيرة بالمكتبة 
الناريخية » وبما زاد من قيمعها أن مؤلفها كان شاهد عيان لكثير بما كتب » إلى 
جانب تعدد مصادره ؛ وقوة رصده لكثير من القضايا التي عاججها . 


ع هه 


- كما استبان أن كتاب اليسع لم يكن خاصا بموضوع أو إقليم معين ؛ بل 
جاء عاما لتاريخ الدول ؛ والرجال » فضلا عن النظم والجوانب الخحضارية ؛ 
وهذا ثما زاد من قيمته العلمية : وجعله موردا مهما لكفير من المورخين على 
الرغم هن تباين مؤلفاتهم . ولاشك أن قوة الكعاب في منهجه ؛ وأسلوبه ) 
ولغته » فصلا عن غزارة مادته العلمية كانت من العرامل المهمة الت ذعت 
أولئك المؤوخين إلى الاعتماد عليه : والتهل من معينة , 

وهكذا تبدو لنا أهمية كتابات المزرخين الذين فقدت مؤلفاتهم » أو جزء 
منها , وأن فقدانها لا يعني عدم أهميتها » بل ربما جاء بسيب عوامل سياسية , 
أو اجتماغية أو دينية , أدت إلى أهماها أو التعدي عليها . 


حخ خن - 


اللبهوامش 


(أ) - ذكر المؤرخحون أكثر من اسم للؤلف البسع التاريني ستذكرها - إن شاع الله تعال 
- ححين حديثنا عن الكتاب في الصفحات التالية , 

(؟) - ابن الأبار : اللعجم 7*9 , العكملة ترجنة 5 .ابن سعيد :الفرب ج» 
ص88 : المقري : نفح الطيب ج؟ ص 9/ا” . 

- الذهي : سير أعلام البلاء ؛ ج ١9‏ ص "147 ( نقلا عن اليسع ) , 

(5) - المقري : نفح الطيب ج "ا ص /91” . 

(©) - صلة الصلة : قة صلا .لا 

. 7”: ابن الزبير : ضلة الصلة ق ه عر/ا‎ )١( 

() - الذهبي : سير أعلام البلاء ج و١‏ ص .هم 4زه, ؟اة 

(0)- المصدر السابق ج ٠‏ ص 44 ( نقلا عن اليسم.) 

()- المصدر السابق ج ٠‏ ص "47 ( تقلا عن اليسع. ) 

. ابن الأبار : التكملة ص 75 . اكقري : نفج الطيب ج 1 ص 5/!ا”‎ ٠١ 
, ابن الأبار : المعجم ص 1277 ء التكملة ص 4م‎ -)١١( 
) ١1 ابن الأبار ؛ المعتجم ص 7*5 , أبن الزبير : صلة الصلة القسم الخنامس ص‎ -)١1( 
لأا‎ 
, المعجم صن ؟ "ا"‎ -)١19( 
هو شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح بن يوسف » ولد في سنة‎ -)14( 
أجازة أبر محمد ابن حزم ء وقال‎ ١ ه يعد شيخ اللقرئين وانحدثين وخطيب أشيلية‎ 
عنه ابن بشكوال : كان من جلة المقرئين معدوذا في الأدباء والمحدثين خطيبا بليغا حائظا‎ 


ممسنا فاضلا توفي سنة 8 هاء ؤكانت جدازته مشهودة . (ابن بشكوال : الصلة ج ١‏ 
ص 34 » الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 7١‏ ص1117) 

(15)- الذهبي : سير أعلام البلاء ج١٠‏ !ا ص7 14 . 

(11)- المصدر السابق ج ٠؟‏ ص "4 ١‏ ( نقلا عن اليسع ). 

19- هو الإهام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي يعرف بالجد قال عه اين 
يشكزال : كان فقيها عالما حافظا للفقه غالما بالفرائض توفي سنة ٠ ٠‏ هه وعمره سبعون 
منة زابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص /الاه. الذهبي : سير أعلام النبلاء ج 15 ص 5:1١‏ 
»2 :؛ ابن فرحون : الذيباج المذهب ص ١58‏ 755 ؛ ابن العماذ شذرات الذهب جَ 
4 ع7 

10 هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطي يسمى مسند الأندلس 
محدث قارئا بالسبع ‏ عده ابن بشكوال آخر شيوخ الأندلس في علو الإسداد.؛ كما ذكر 
أنه كان عارفا بالتفسير رحب الصدر لطلابه حيث خلس هم النهاز كله وبين العشاءين ولد 
سنة '4177ه وتوت سنة 1١‏ 6ه . ( ابن بشكوال : الصلة ج17 ص 645" ؛ الذهبي : ضير 
أعلام النبلاء ج ١‏ ص 00:5 ؛ تذكرة الحفاظ ج صض1/1؟١‏ : ابن العماد : شذرات 
الذهب ج؛ ص١5‏ .) 

(05)- هو أبو بكر سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص من علماء اللغة : كما كان عللما 
بالحديث والفرائض عدة ابن بشكوال من جلة علماء الأندلس وكبار الأدياء توفي سنة 
ذه وقد اهز عمره الثمانين (ابن بشكوال : الصلة ج١٠‏ ص ١‏ 7؟ الذهبي ؛ سير أعلام 
البلاء ج5١‏ ص 515 .؛ ابن العماد : شذرات الذهب ج+ ص١5").,‏ 

. صلة الضلة القسم الخامس ضلا.#‎ -)1١( 

(01)- هو أبو عبد الله محمد بن فعمر من أعبان مالقة متفسن في علوم شعى إلا أن الغالب 


عليه علم اللغة ؛ وقد رحل من مالقة إلى المرية حيث حل عند ملكها المعتضم بن صمادح 
فأكرمه وبوأه مكائة عالية . 


اه 


وقد اشتهر يابن أخت غاثم حيث نسب إلى خاله غاتم بن الوليد المخرومي لاشتهار ذكره 
وعلو قدره . ( ابن سعيد : المغرب ج١1‏ ص”"47”7 : المقري : نفح الطيب جلا ص/ا75). 
() المقري نفح الطيب ج” ص /اة "ا 
(7)- صلة الصلة قة ض/ا" . 
(4)- ابن الأبار : العكملة ج؟ ص 4 /!: ابن الربير : صلة الصلة قيء ص/ا٠”‏ . 
(75)- أحمل بن سلفة : ألخبار وتراجم أندلسية ص55 . 
(03 - ابن الزبير : صلة الصلة قه صلا١٠"‏ , 
(110)- ابن معيد ] المغرب ج؟ ص18 . 
(7) - هو أحمد بن عبد اللك بن هود السعنصر بالله ورث الحكم عبن أبه عماد الدولة 
الذي نشأت بينه وبين أمير المرابطين على بن يوسف بن تاشفين وحشة"؛ حيسثا اسععان 
بالنصارى ضد المرايطين , لكن التصارى اغتنموا فرصة الخلاف فاستولوا على منطقة الثغر » 
وم يبق له سوى روطة حيث مات بها : فتولى بعده ابه السحعصر الذي لم يستطع مقاومة 
التصارئ فسلم نهم روطة .لما ضخف أمر المرابطين بالأندلس في آخر أيامهم ملك قرطيَة 
وغرناطة » ومرسيه , وبلنبة وقد قتل ني إحدى المعارك التي وقعت بيده وبين التصارىف 
وذلك سنة ٠ه‏ كما يرى ابن الأبار وابن الخطيب . ( ابن سعيد ؛ المغبرب ج” 
صلم"ا؛ . ابن الأثير : الكامل جة ص 585 ابن الأبار : الحلة السيراء ج7؟ ص5 14 - 
6٠‏ .ء ابن الخنطيب : أعمال الأعلام ؛ القسم الثالث ص١7‏ . المقري : نفخ الطيب 
حاض١4:)‏ 
(15) - هو الأمير اخاهد أبو محمد عبد الله بن عياض فارس الأتدلس » ويطلها الشهور » 
اتفق عليه أهل شرق الأندلس حيئما ضعفت دؤلة المرائطين هناك , حيث اتخذ بلدسبة قاعدة 
له حينها بايعه أهلها . 

وقد أشاد الؤرخون بشجاغته .حيث ذكر المراكشي أنه إذا ركب الخيل لايقوم أحد له 

وأن النصارى كاأنوا يعدونه بمائة فارس .كما ذكر اليسع أن ابن عياض اشجع عن ركب 


5-0- 


الخيل وأفرس من سام الروم الويل . 

أصيب يسهم في إحدى المعارك مع النصارى حيث توفي بعرسبه سنة 1+ هه زاين 
الأبار :الحلة السيراء ج؟ ضص 77*17 . 563 .. المراكشي : المعجما ض 3١5‏ » ابن سعياه + 
المغرب ج؟ من :76 » الذهي : سير أعلام البلاء ج٠٠‏ ص /7؟ .1789 , أبن خلدون 
: العبر ض ١55‏ ؛ المقري : نفح الطيب ج41 ص 455 . ) 
(50)- الذهبي : سير أعلام البلاء ج١١‏ ض 717/8 . 
)5١(‏ - المصدز السابق ج١7‏ ض47 
0 - المصدر السايق ج١؟‏ ص2 . 
559 - المصدر الصابق ج١٠؟‏ ص7 ؟ . 
(4*) - الحلة السيراء ج؟ ص"817؟ . 
زه) - الذهبي : سير أعلام البلاء ج١٠؟‏ ص 27 ( ثقلا عن اليسع ) 
(ذ*) - المصدر السابق ج٠1‏ ص "47 ( تقلا عن اليسع ) 
إلامم - هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن مردنيش الجذامي حاكم مرسيه وبلنسبة ؛ كان 
صهرا للملك أبي محمد عيد الله بن عياض توف سنة /51هه . ( المراكشي : المعجب 
ضه .7 5." ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيات جا ص86 » ابن صعيد : المغرب ج؟ 
ص ١.‏ ت ؟, ابن الخطيب : الإحاطة ج؟ عن 31151١‏ ؟؟١‏ : الذهني ؛ سير أعلام النبلاء 
ف آنا ض ون لأ 87 0.) 
(4؟) - الذهبي : سير أعلام الببلاء ج١‏ ا ص ؟ 4 ( نقلا عن اليسع ) 
(5)- جنجالة : حصن بالأندلس يقع سمال مرسيه. ( الجميري : الروض العطار ص11/4) 
(40) - ذكر اليسع أن هذه المعركة ؤقعت سحة بضع وثلاثين وحمسمائة ( الذهي : سير 
أعلام النبلاء ج١٠‏ ؟ ص ؛ 4 : نقلا عن اليسع ) لكن ابن الأبار » وابن خخالدون يريات أنها 
وقعت ف سنة ٠‏ 4 ده وهذا القول تؤيده بعض القرائن والأدلة ٠‏ كما أنه يسجم مع 


ةو- 


سياق الأحداث . (ابن الأبار : الخلة السيراء ج١٠١‏ صغ 4 . ابن خلدوت - العير ج4 

ص 55 0) 

(41) - اين الأبار : اللة السيراء ج١٠‏ ؟ ض 47 - 4 4 , الذهبي : سير أعلام البلاء ج١1‏ 
صء 4 ( نقلا عن البسع ) 

(431) - الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء ج١5‏ صنم؟؟ . 

7ة) - انظر في تفصيلات ذلك ما ذكره الذهبي عن اليسع في سير أعلام النبلاء ج؟ 
1-7 

- الذهي : سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص4 4 . 

(55) - ابن الأبار : الحلة السيراء ج7 ض 145 ٠‏ 38 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأغلام 
القسم الثالث ص1١؟‏ . 

ردة) - ابن الأبار : الخلة السيراء ج؟ ص١!؟‏ , ابن خلدون : العبر ج45 ص5١‏ 

وذكر ابن الأبار أن ابن عياض قضى تبه من سهم رمي يه في حربه مع التصارى وذلك يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول منة ثنتين وأربعين و-مسمائة ( الحلة ج١‏ 

ص ”7177 ) 

(ة) - ابن الأبار ؛ الحلة السيراء ج؟ من737؟ . 

44 - مؤلف مجهول : الخلل الموشية ص 1518 . 

(43) - هو الشيخ الإمام المقريء أبو الحسن علي بن محمد بن علي ين هذيل اليلدسي » ولد 
منة 1/1 4ه ؛ ويعد من علماء الأندلس وقرائها المشهورين توفي سنة 4 "هه ( الذهبي : 
سير أعلام النبلاء ج7٠‏ ص5 5٠١‏ 01ت + دول الإسلام ج؟ عن6/ ؛ إبن العماد الحنيلي : 
شذرات الذهب ج؛ ص1١‏ 1). 

(50) - الصلة ص؟ 1لا + 

زاه - مؤلف مجهول ؛ الحلل الرشية صلا ١8٠ 15 , 1 ١‏ 


ىد 


(؟ة) - صلة الصلة القسم الخافس ص/ا "١‏ . 
(5ه)- نفج الطيب ج؟ ص 71/9 . 
(هع- ابن الأبار : المعجم ص؟ 78 . 
ردة) - ابن الأبار : التكملة ج؟ صنه 74 ؛ ابن العماد الحبلي : شذراث الذهب ج؛ 
ص 56٠.‏ . 
ردم - صلة الصلة قه ص/ا١٠ 7‏ 
زلام - المعجم :عن ؟ 717 . 
(54) - وقد ذكر ابن الأباز أن هذه الرواية ذكرها له الفقيه أبو غبد الله العجيبي شحه , 
وكان التجيبي قد لقي اليسع بالإسكددزية في سسة ٠‏ /اده ء ثم لقيه بحر ثانية بعد صدوره 
من المج ؛ حيث ذكر أنه أول هن خخطب للعباسيين على متابر العبيديين بمصر ( المعجم 
1# “لالع 
(5ه) - ابن الأبار : المعجم ص 717 ؛ العكملة ج؟ ص 74 ؛ ابن الغماذ الحتبلي : 
شذرات الذهب ج4 ص «ده؟ . 
- الروضتين ج؟ ص- ١5‏ , 
(51) - الروضعين ج؟ ص ١‏ 15 ء ؤانظر ابن الدبيغي : ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد ( 
عتطوط مكتبة جافعة الملك سعود بالرياض رقم / ١‏ / #اهةذ دورقة 1155.) 
3 - الكامل جة ص١١1‏ . 
09 - مفرج الكروب ج١‏ ص١٠١؟.‏ 
(15) - بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ صه”7؟ 
زه - الكامل جة ص١١11‏ . 
(13)- اتعاظ الحنفاء ج7٠‏ ص15" , 
(57)- المصدر السابق ج" 775 . 


اس 


4 - المصدر السابق جا ص5؟5 . 

(15) - التجوم الزاهرة جه ض 758 . 

(0/) - ابن الزبير : صلة العلة قاه علا + ل ؛ ابن الأيار : التكملة ج؟ ص ه74 1 المعجم 
ص7" ؛ ابن حجر : لسان الميزان ج5 ص١٠"‏ ء ابن العماد : شذرات الذهب جة 

ص: 55 . 

1/.- ابن الأبار : التكملة جا ص4 4ل . 

(؟/) - ابن سغيد : المغرب ج؟ صن6/6/ 

(9/) ب العكملة ص/51 4 . 

4م - صلة الصلة قه صا١٠/‏ , 

زه/م - لسان الميزان ج5 ص١ 7١‏ , 

(3/) - المغرب ف حلي المغرب ج؟ 88 . 

4/0 - نفح الطيب ج؟ ص 70/5 ؛ وقد أطلق هذا الأسم الدكتور محمود علي مكي ؛ ذون 
أن يذكر سببا لذلك.(انظر مقدمة كتاب نظم الجمان لاغ : ص9"م حاشية ”) أما 
حاجي خليفة قسماه (المغرب في محاسن جلي المغرب ) ( كشف الظنون ج”” ٠ ) ١١41)‏ 
(4/ل - سير أعلام البلاء ج5١‏ ص2 4ه ؛ ج١7‏ ص١‏ 114 

(4/) المصذر السابق : ج3١1‏ ضصهءة وج١؟‏ صضص 3584١‏ 

رم - وقد ذكرها أنخل بالنيا في-كتابه تاريخ الفكر الأندلسي دوت أن يذكسرغيرها 
(ص؟14١):‏ 

١ 1‏ بن الأبار : التكملة ج١‏ ض 4 4/ - ثلا ابن الزبير : صلة الصلة قه ص ٠١5‏ 
حب الأ 

66 وبما يدل على ذلك عدم دقة بعض المزرخين في نقل عداوين مصادرهم ؛ فمغلا نجد أن 
اين الخطيب وامقري قد اععمدا كثيرا على كناب ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة 
ومع ذلك فقد كانا يسميانه أحيانا تاريخ الموحدين ( تاريخ المن بالإمامة : مقدمة انحقق 


ص4 ؟ ول/ا/ : ) 


رمم - نظم الجمان ص8 1١1‏ 

زؤ34- المقري : تفج الطيب ج١7‏ ص 1/8 . 

ردم - المغرب ج ؟ ص// 7 

دم ابن سعيد : المغرب ج١١‏ ص 155 . 

(41) - الذهبي : سير أعلام البلاء ج ٠١‏ من 141( ثقلا عن اليسع ) 
 )84(‏ اخلة السيراء ج ؟ ص707 . 

. العبر ج4 ص15‎  )44( 

ز.4 - المغرب ج؟ ص88 . 

(51) - الذهبي : سير أعلام النبلاء جم ص 4+؟ -1؟ 

م - المصدر السابق جم ص5" ؟ -/510؟ , 

71/1 المصدر السابق ج م ص‎  )4( 

(44) - المصدر السابق ج8١‏ ص 184 ؛ تذكرة الحفاظ ج77 ص 1148 . 
زه الذهي : شير أعلام البلاوج؛ ؟ ص 8" 51 , 

ردق - المصدر السابق ج ٠١‏ ص ١47‏ . 

(8419) - المصدر السابق ج ٠١‏ ص 5٠١١‏ 

(4) - المصدر السابق ج١١‏ ص ”77 - 4 117؛ تذكرة الحفاظ جّة ص 1185 , 
(8 - الذهي : سير أعلام البلاء ج١٠‏ ص ل 0 57 

, المصدر السابق ج١7 ص /0 8 د “ا‎ 4٠١١ 

*؟4٠ المضدر السابق ج١7 ص‎ .)١١1( 

, المقري : نفح الطيب ج؟"' ص81 ؛‎ -)0١9( 

رمءى - المصدر السابق جا ص 81" . 

١ الذهبي ؛: سير أعلام النبلاء جم‎ , 3١5 ابن حجر :. لسان اليزان ج4 ص‎ .)0١5( 
.١ ص هغ‎ 


مات 


رهء ل - ابن سغيد : المغرب ج١‏ ص 1526 , 

زدءى - المضدر السابق جا ص 18 . 

, ١١؟ص‎ ١ج المصدر السابق‎ - ٠١9 

. ١١ المصدر السابق ص"1‎  )6٠١4( 

0١ 5(‏ الذهبي : مير أعلام النبلاء ج١٠‏ صن /180 - 315 , 

الح - ابن سعيد : المغرب ج١‏ ص؟157 . 

. ) نقلا عن البسع‎ ( ١17 1١ج المصدر السابق‎  )111( 

11 - الذهي : سير أغلام البلاء ج 1١‏ ص 551-174٠‏ , 

. المصدر السابق ؛ جم ص 814؟‎ - 1١ 

(114- المعدر السابق : جم ع 7558 . 

(1ىن - المصدر السابق جم ص55 -/351 , 

١‏ اح - هو أبو عبدا لله محمد بن الفرج القطبي ال مالكي ؛ مولى محمد بن يخبى الطلاع ولد سنة 
٠ +‏ 4ه كان فقيها حافظا ؛ صادقا في الفترى مقدما ني الشورى ؛ قال عنه القاضي عياض 
:[ كان صالحا قوالا للحق . ) توف ستة 51 4ه . ( ابن يشكوال : الصلة ج؟ 4ه - 
6ه ء ابن سعيد : المغرب ج١‏ ص156 , الذهبي : سير أعلام النبلاء ج15 صن ١595‏ 
-15660) 

زلاكل - الذهي ؛ سير أعلام البلاء .ج15 ص١٠1‏ - 73١1١‏ , 

(114) - لارذة : مديئة تقع بالنغر الشرقي للأندلس شرقي قرطبة على نهر شيقر وهي هدينة 
قليمة جدد بناءها إسماعيل بن مرسى بن لب بن قسى سنة :ااه ( ياقوت : معجم اليلدان 
جه ص ؛ الجميري : الروض المعطار ص/19١8‏ ). 

(115) - إفراغة : مدينة تقع غربي لاردة بينهمأ غانيِة عشر ميل » تفع على نهر الزيعون » 
كانت هذفا مهما عند التصارى حيمما ضعفت ذولة المرابطين ؛: بالأندلس حيث تملكرها 
منة 4 ده . ( ياقرت ؛ معجم البلدان ج١‏ ص71 ؛ الحميري:: الروض الغطار ص 4 ) 


عه جنع 


رون - الذهبي : سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص 8" - 4غ وص”"1؟ - 1174 371 ١‏ 
عم لقا بعلا ؟ 
4م - مؤلف مجهزل : الخلل الموشية ص؟1” : 
779 - ابن القطان : نظم الجمان ص54 1١589 - ١5‏ . 
75 - مؤلف مجهول : الجلل الموشة ص .١75 - ١8‏ 
زع 7( - المصذر السابق ض 119 - ١4٠‏ . 
ره( - ابن القطان : تظم الجفان ص5 4 ١‏ 
(175)- مؤلف مجهول : الخلل الموشية ص7١‏ . 
(19؟١) ‏ ابن القطان : نظم النمان ص5١‏ . 
(14)- الشير هو : أبو محمد طبد الله بن محسن الوتخريضي , أحد الغشرة الذين اختارهم 
ابن تومرت للأمور الخاصة والمسؤليات الْجساغ , وقد أمند إليه مهمة عملية التمييز التى 
أجراها تيل معركة البخيرة سنة 14ده . توفي الشير في تلك المعركة ( البحيرة ) . 
( البيذق : المقتبس من كتاب الأتاب ص4 7 ٠‏ ابن القطان : نظم الجمات ص ١514‏ - 
ه5ا). 
(79() - ابن القطان : نظم الجمات ص45 ١‏ , 
ر. »لع - المصدر السابق ص "1م و ١58‏ , 
روعى - المعدر السابق ص58 ١‏ . 
(185) - ابن القطان : نظم الجمان ص55 ١١8 - ١‏ ء مؤلف مجهول : الخلل الموشة ص لا ١١‏ 
: 
8ل - مؤلف مجهرل : الحلل الموشية ص 8.5 
384 - المصدر السابق : ص 1م 
رهم - الذهي : سير أعلام:النبلاء ج١٠7‏ ص4 717 
 )15(‏ المضدر الابق ج١١‏ ص 40 . 
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, ١7 مؤلف مجهرل : الخلل الموشية ص؟‎ .)١07 

(074) - المصدر السنابق ص ه"1١‏ _ 1" ١‏ 

(089)ع- المصدر السابق ص 48 ١‏ - 1149 . 

4م - المضدر السابق ص 117؟ . 

)141١(‏ - أربونة وأشبوئة + أربوتة مدينة في شالي الأندلس نقع تغورها في بلاد الإقرنجة خرجت 
من حكم المسلمين سنة ١ه‏ ر الجميري : الروض المعظار ص 74 ) 
أما أشبونة ويقال ها لشبونة فهي هديئة معصلة بشدترين قربة من البحر اغيط . ( ياقرت ؛ 
معجم البلدان ج١‏ ص68 15 ) . 

19 - المقري : نفح الطيب ج١‏ ص/ا؟١‏ : 

35 - المضدر السابق ج١‏ ص86م١؟‏ 5١؟.‏ 

14) - شدترة من مدائن أشبونة تقع قرب البحر فيغشاها ضباب ذائم مشهورة بكبر نفاحها 
وكمتراها .( الخميري : الروض المعطار ص47 ") . 

زه فل المقري : نفح الطيب ج١‏ ص .١554‏ 

١ج البساط : مدينة بالأندلس مشهورة بمخصوبة أرضها ( ابن سعيد : المغرب‎  )145( 
.) 4١ ص5‎ 

40 - ابن سعيد : المغرب ج١‏ ص68 4١‏ . 

م4١‏ - أثش : مدينة بلأندلس من أعمال تدمير » تشعهر بزبيبها ونخلها الذي لايفلح في غبرها 
من مدن الأندلس ( ياقرت : معجم البلدان ج١‏ ص 5 4؟ الحميري : الروض المعطار 
ص "), 

. ,ابن سعيد ؛ المغرب ج؟ ص70‎ )١159( 

 )160(‏ تينملل : قرية صغيرة تقغ على رأس جبل درن في بلاد السوس ؛ ولا يمكن الوصول 
إليها إلا من طريق واحد لا يتسع لغير فارس واحد ,.وهي في غاية الحصانة , حيث يسد 


ساباب 


خللها أقل عضبة من الناس ( ياقوت : معجم البلدان ج١١‏ ص85 ؛ ابن القطان : نظم 
اججمات ص قلا ) . 

زذهم - الذهبي : سير أعلام البلاء ج5١‏ صة 4 ه , 

5-3 مؤلف مجهول : الخلل الموشية ص145 . 

رعوومءء- صلة الضلة اه ص/ا:" , 

(4هن. المغرب ج؟ ص /م/ 

(ه06) سير أعلام التبلاء ج١7‏ ص١١7‏ . 

زده١)-‏ ابن سعيد : المغرب ج7 88 . المقري : نفح الطيب ج" ص ١1/5‏ 

(لاه 1 : - أنظر تفصيللات ذلك في ص75 من هذا البحث . 

مهن سير أعلام البلاء ج١٠7‏ ص1١‏ 7 و:غ 1 ولا؟ وجؤاا ص١١7.,‏ 

(9هم عؤلف مجهرل : الحلل الموشية ص/أ ١١‏ . 

ر. ولع- المصدر السابق ص15 . 

. ص؟4‎ ١ ٠١ج المصددر السابق ص١5 ء الذهبي : سير أعلام التبلاء‎ -)١51( 

(؟١1)‏ - مؤلف مجهرل : الخلل المرشية ص8١‏ 

. ١9ص ء المصدر السابق‎ 155١ 

(14عاء الصدر السابق صم 4 ١‏ , 

وهل - الذهي : سير أعلام البلاء ج١١‏ ص7١7‏ . 

ووم - المصدر السابق ج١١‏ ص5 3١‏ . 

ربجم - المصدر السابق ج١7‏ ص7 ؛ / 

(04 - المصدر السابق ج١٠‏ 7 ص47 . 

(5م- المصدر السابق ج١7‏ ص 7ع - 44 , 

رمال ٠‏ المصدر السابق : ج١؟‏ ص4 4 . 


خ ايم 


(الااع ‏ المصدر السابق : ج١‏ ؟ ص78 

ردن - المصدر السابق : ج١٠‏ ؟ صن 4١‏ 7 

لالع . المصدر السابق : ج١1‏ اصم؟ . 

(4/اى - المصدر السابق : ص9" , 

رولاة) - ابن القطان : نطم الجمان ص ١6٠‏ , 
لح مؤلف مجهول : الخلل الموشة ص45١‏ . 
ولالااع - ابن سعيد : المغرب ج١٠‏ ص”57١‏ . 
 )١18(‏ الذهى : سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص ١"‏ 
:1174 الذهي : سير أعلام النبلاء ج. ؟ ص 7*4 . 
زء ملع المصدر السابق : ج١:‏ 0 ص/ا "2 . 

زنهدم الصدر السايق : ج١6‏ ص / 4 

رومن ٠.‏ مؤلف مجهول : الخلل الموثبة ص/1١١‏ . 
برممل . الذهي + مير أعلام البلاء جا ص 3٠١‏ . 
زم ا)- المصدر السابق : ج١؟‏ ض8” . 

. المصدر السابق : ج١7 ص/10؟‎ ,)١145( 

(147). المصدر السابق : ج١7‏ عن؟4 . 

2017 الذهبي : سير أعلام البلاء ج١١‏ ص47 . 
(84ا) - المصدر السابق > ج5١1‏ ص 4 ته 

4ل - مؤلف مجهرل : الحلل الموشية ص48 1 . 
(15)-الذهبي : سير أعلام البلاء ج١؟‏ ضء» 4 . 
(151)- المصدر السابق : ج١٠‏ ؟ ص "778 . 

(059), المصدر السابق ؛ ج5١‏ ص 8486 , 

57) مؤلف مجهول : الخلل الموشية ص 177 . 


وى - المصدر السابق ص٠ ١4‏ . 

زهو - الذهي : سير أعلام البلاءج ٠١‏ ؟ ص؟ 37١‏ 

زدوى المصدر السابق جم ص54 . 

(159) غمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن مثتيم بن ذميان ثائر بالأندلس أول من فح 
باب الشقاق على المسلمين » وصفه ابن حيان وابن عذاري وغيرهما من المؤرخين ياللعين » 
والخبيث ٠‏ والمدافق , وهو أول من أسلم من أسرنه حيث نشأ على الإسلامم وقد بدأ ثورته 
على الأمير محمد بن عبدال رحن الأمري سنة 11/١‏ ه حيث اعتصم بحخصن ببشرٌ في ولاية 
زيه حيث داتت له كتير من الحصون والقلاع » كما تكون لديه جيش كبير بلغ ثلاثين ألشف 
رجل : أظهر النضرانية بنة 5؟ ها ء وقد ماتاء وقيل + قتل في عهد عبدالرحمن الناضر 
(ابن الأبار : الجلة السيراء 'ج ١‏ ص 151-1١49‏ , ابن عذارى: البيان اللغزب ج؟ 
صه: ١‏ .ابن خلذؤن : العير ج؛ ص4١‏ ابن أَحظيِب عمال الأعسلام ج 
ص 4 اذ ) , 

(154) . الذهي : سير أعلام البلاء جم ضصه5؟ 

55 - الصدر السابق : ج١7‏ ص١‏ 4 

ز..م - المصدر السابق : ج١٠١‏ ص١4‏ 

. المضدر السابق : ص25‎ "05١ 

وم - المصدر الابق : ص؟ 4؟ . 

(7) - فؤلف مجهول : الخلل الموشية ص7 ١7‏ , 

4 .م - ابن خلدون : المقدمة ص ٠/الا‏ . 

(:1) - ابن القطان ؛ نظم الجمان ص178 , 

. الذهبي : سير أعلام البلاء ج١١ ص/ا77‎ - )7١7( 
. الذهبي : المصدر السابق ج١١7 ض 7 ؟‎ 1081 
, المضدر السابق + ص» 2 ؟‎ .».590 
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(4)- ابن سيده هر أبر الحسن علي بن اسماعيل المرسي إمام اللغة وضاحب كتاب امحكم 
للسان العرب توفي سنة 4ه ( الحميدي : جذوة المقعبس ص١1"‏ . ابن خلكان : 
وفيات الأعيان ج" ص ٠‏ "8 - 789 , الذهبي : سير أعلام البلاء ج18 ص4 14 
مفلع. 

11 . الذهبي : سير أعلام النبلاء ج18١‏ ص2 4 ؟ . 

. المصدر السابق : ج١٠١ ص"‎ .-.)53١( 

نأ وم - هو الفقيه أبو القاسم بن الخياط ؛ أقام خفسين سنة على العفاف والخير لا تعرف له زلة 
؛ فلما استولى التصارى على طليطلة سنة 418 ه حلق وسط رأسه وشد الزنار ؛ ققال له 
أحد أصحابه : لماذافعلت ذلك أين عقلك ؟ فقال : ما فعلت هذا إلا بعد مما كمل عقلي ) 
ثم أ إلىالنصارى وأخل يتطاول على المسلمين ( ابن سعيد : المغرب ج ١‏ ص7 ؟) . 
(021)- ابن سعيد المغرنب جا ص؟ 7 

(014)- ابن الأبار : التكملة ج ص4 1/4 . 

(15ى - ابن القطان : نظم الجمان ص 145 , 


ؤم المصدر السابق :.ص5 ١2‏ . 

لفحو مؤلف مجهول : الخلل الموشية يي 7 3 

دوم - الإحاطة ج١‏ ص/181 . 

(19م - المصدر السابق : ص5 4؟ , 

(7م - الذهبي : سير أعلام البلا ج5١‏ ص .8ه . 

1م عن الخلاف بين الموحدين والأيوبيين انظر : الذهبي : العبر ج4 ص١‏ ١؟‏ ؛ محمد تقي 
الدين : مضمار الحقائق ص 775 . 

1 الذهي : تذكرة الحفاظ جء ص1155 , سير أغلام التبلاء ج١؟‏ صن١١؟‏ 

095 دعن تفصيلات هذه القضية وغيرها من شطحات ابن تومرت انظر الاتجاه الفكري 
لدعوة ابن تومرت ( مقال منشور للباحث في مجلة جامعة الإهام محمد. ين سعود الإسلامة 
الغدد السادس سنة"ا١ ١4‏ هم 


لإا 


0015 الذهبي : سير أعلام البلاء ج١؟‏ ص١4‏ . 


(215)- المصدز السابق : ص 4 7 

(5955)- المصدر السابق : ض.ه 4 

0م - ذكر ابن الزبير أن بسع ألف في مصر كتابا قي فقهاء الأندلس ‏ كما ذكر الذهبي أن 
للبسع في ابن مرذنيش عدة تواريخ , لكنه لم يصلنا شيء من هذه المؤلفات ( ضلة الغلة 
قاه صل ؛ " , سير أغللام النيلاء ج١٠"‏ صضن١4؟)‏ 


سد وات 


قائمة المضادر والمراجع : 
ابن الأبار : أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله القضاعي وت 55/8 ه ) 
- التكملة لكتتاب الصضلة 
نشر وتصحيح السيد عزت العطار الحسيني ١1/8‏ ه . 
- الجلة السيراء . 
تحقيق حسين مؤنس , نشر الشركة العربية للطباعة . الطبعة الأولى 1555م , 
- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي . 

نشر دار صادر بيروت مصور عن طبعة مخريط 1//25م 
ابن الأثير : أبو الحسن علي بن محمد الشيباني زات "7٠‏ ه) 

- الكامل في التاريخ . 

نشر دار صادر بيروت 17828ه , 
الأبوبي : محمد تقي الذين عمر شاهنشاه ( 511 ه ) 
- مضمار الحقائق وسر الخلائق 

تحقيق حسن حبشي . عالم الكعب بالقاهرة 1577م 
ابن إياس : أبوالبركات محمد بن أحمد ( :57 ها) 

- بدائع الزهور في وقائع الذهور . طبغة بولاق ١151‏ ه 
بالنشيا : أتخل جتغالث * 
- تاريخ الفكر الأندلسي 

ترجمة الدكتور حسين مؤنس القاهرة 19858م. 
ابن بشكوال : أبوالقاسم خلف بن عبدا لله (8/اه ه) 
- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم وفقهائهم وأدبائهم 

تحقيق عزت العطار . نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ١988‏ م 


ات 


البيذق : أيوبكر بن علي الصنهاجي المكنى بابيذق (ت . ق 5ه ) 
- المقتبس من كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب 
تحقيق عبدالوهاب منصور 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط 1911م 
ابن تغري بردي : جمال الدين أبي انخاسن يوسف (ات 4ا1/ه ) 
- النجوم الزاهرة في ملوك فصر والقاهرة 
نسخة مصورة عن طيعة دار الكعب , نشر وزارةالثقافة والإرشاد القوفي بمصر . 
الحموي : أبوعبدا لله ياقوت بن عبدا لله ت575 ه ) 
- مغجم البلدات 
نشو دان ضادو ببروت 
الحميدي : أبوعبدا لله بن أبي نضر ((ت /4/8ه ) 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس 
تحقيق إبراهيم الأبياري الطبعة الثانية ١4٠.87‏ ه 
الحميري : محمد بن عبدالمنعم ت١؛‏ وه ) 
- الروض المعطار في خبر الأقطار 
تحقيق إحسان عباس نشر مكيبة لينان ببيروت الطبعة الثامنة 9/.4م 
ابن الخطيب : أبو عبذا لله محمد بن عبدا لله رت /الاه ) 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاة , القسم الثاق 
تحقيق ليفي بروقنسال 
تشر دار الكشوف الطبعة الثانية بيروت 555١م‏ 
- الإحاطة ف أخبار غرتاطة 
تحقيق محمد عبدا لله عنان الطيعة الأولى 851 ١ه‏ مكتبة الخاتبي بالقاهرة 


0 


ابن خلدون : أبوزيد عبدالرحمن بن محمد 8ه ) 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ الغرب والعجم والبربر ومن عناصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر . 
نشر ذار الفكر بيروت . الطيعة الأولى 154٠0١‏ ها 

ابن خلكان : أبوالعباس تمس الدين أحمد بن محمد ؤت ١581ه)‏ 

- وفيات الأعياك وأنباء أبناء الزفان 

تحقيق إحسان عباس 
دار صادر بيروت 

الذهبي : أبوعبدا لله تمس الدين الذهبي (ات4/اه ) 

- تذكرة الحفاظ . 

الطبعة الثائية مطبغة دائرة المعارف يدر آباد 1/5 1ه 

- سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي 
نشر مؤسسة الرسالة الطبعة الحادية عشرة 411 اه 

ابن الزبير : أبوجعفر أحمد بن إبراهيم (ت8:/ ه ) 

- صلة الصلة القسم الخامس : تحقيق عبدالسلام هراس » سعيد إغراب 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 415 1ه , 

السحيباني : حمد بن صالح 

- الانجاه القكري لدعوة ابن تومرت . 

مقال منشور في بجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
العدد الساذس سنة 417 اه , 

ابن سعيد المغربي : علي بن موسى بن محمد ( 5/5ه ) 

- المغرب في حلي المغرب . 


غ لأا 


- المغربفي حلي المغرب . 
تحقيق شوقي ضيف نشر دار المعارف بمصر . 
السلفي : أحمد بن محمد بن سلفة (ت 5لاعه ) 
- أخبار وتراجم أندلسية مستخجرجة من معجم السقر للسلفي 
أغعدها وحققها إحسان عباس 
تشر دار الثقاقة يروت 114.8 ه 
أبوشامة : أبونحمد عبدالرحقن بن إسماعيل ( ت178ه ) 
- الروضتين في أخبار الدولتين 
دار الجيل بيروت 
ابن صاحب الصلاة : أبو مروان غبدالملك بن محمد (ات. أواخر ق 5ه ) 
ب تاريت المن بالإمامة 
نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية في بغداد سنة 5" اه 
ابن غذارى : أبو غبدا لله محمد المراكشي وت بعد 1/17ه) 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
تحقيق ومراجعة ج . س كولان ؛ وأ . ليفي بروفنسال 
نشر دار الثقافة بيروت الطبعة الثالفة .5١م‏ 
ابن العماد الحنبلي : عبدالحي بن أ“مد بن محمد ١9‏ ١ه‏ ) 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
المكتب: التجاري للطاعة والنشر ببيروت 
ابن فرحون : المالكي رت 35/ا ه ) 
- الديباج المذهب في معرقة أعيات علماء المذهب 
تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور . نشر دار الراث بالقاهرة , 
ابن القطان : أبو الحسن علي بن محمد الفاسي (ت:ق /اه) 


/ا حبس 


- نظم الجمان في أخبار الزمان 
تقيق حمود علي مكي نشر دار الغرب الإسلامي ٠55١م‏ 
مؤلف مجهول : زت.ق /ه ) 
- الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية 
تحقيق سهيل زكار ؛ د . غيدالقادر زمامه 
نشر دار الرشاذ الحديثة بالدار البيضاء الطبعة الأولى 17848 اه . 
المراكشي : عبدالواحد بن علي (ت/541 ه ) 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
تكحقيق محمد سعيد العريان . وتحمد العلمي العربي 
القاهرة مطبعة الاستقامة ١54/‏ ه 
المقري : أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ( 4 ذاه) 
- نفح الطيب هن غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 
تحقيق إحسان عباس . ذار صادر بيروت 8/7 اه 
المقريزي : أبوالعباس أحمد بن علي رت ه64 ه ) 
- اتغاظ الخنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 
تحقيق جمال الدين الشيال 
امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 10 اه 
اين واصل : جمال الدين محمد بن سالم (ات51*ه ) 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 
تحقيق الد كتور جمال الدين التبيال 
طبعة القاهرة 7ه 5 ام 


الإدراك الجمالي من منظور فكر الحسن بن الهيثم 
د. عصام عرفة محمود 
كلية التربية الأساسية-الكويت 

نفقادمسنتةة: 

يعد موضوع الإدراك الجمالي من الموضوحات ذات الأهمية الخاصة 
لذي الباحثين والمتذوكين في مجلات الفتون والآثار؛: وهي المجالات التي 
تعكس بوضوح مدي تقدم العصور التي تنتمي لها هذه لفنون ؛ ومدي رقي 
القائمين عليها والمبدعين لها. 

لما كان لهذه الفنون - عبر العصور والولايات الإسلامية - مسن 
أصول فنية راقية وقيم جمالية متميزة ؛ تنفرد بها وتميزها عن غيرها مبن 
فنونَ الحضارات المختلقة: فكان علي المدركين لها محاولة إدراك جماليات 
هذه الفنون ٠‏ إدراكا جماليا منهجياء من أجل الغوصض في قيمها الجمالية 
والارتقاء بادراك الباحثين ؛ والمتذوقين ٠‏ والفتانين إلي مستوي ما تتضمنه 
هذه الأعمال الفنية -التراثية منها والحديثة - من عناصر فنية وقيم جمالية: 
تساعد علي تفهم .إدراك هذه المكوتات الجمالية إدراكا جماليا: 

إن المدخل إلي التعرف علي المستويات الإبداعية لأي فن من الفنون 
هو التوصل الي كيفية تذوقها و كيفية الإدراك الجمالي لهاء وهو ما دفع 
الباحث نحو دراسة موضوع الإدراك الجمالي؛ من خلال التعرض بالبحث 
والتحليل لمصدر من أهم المصادز التي بحثت في هذا الموضوع بحقا 
مستفيضا يِل كان من أمهات المصادر في هذا الصدد. الأمر الذي جعل 


الباحت يتخذ منه مبحورا لهذه الدراسة) قفتعرض لموضو عاتةالخاصة 


املا 


بالإدراك الجمالي بالتحليل والشرح بصورة تطبيقية علي مكونات الأعمال 
الفنية» وهذا المصدر يعكس بجلاء فكر ومنهجية مؤلفه ابن الهيثم تجاه 
موضوع الإدراك الجمالي عبر كتاب المتاظر كركيزة لبحث هذا الموضصوع + 
والكشف عما يحويه هذا المصدر العلمي الهام من معارف ذات أهمية علمية 
ومنهجية حيث أن 'بحوث (ابن الهيثم) هي أشمل وانضج .ما وصل إلينا في 
سيكولوجية الإدراك الحسي من العصر القديم والوسيط .. وصار كتابه مرجع 
الباحثين في البصريات في العالم الإسلامي » وفي أوريا الي مطلع القرن 
السابع عشر الميلادي!'! " بل أكد كثيرا مما هو مطروح في هذا الكتاب ؛ قد 
سبق به بن الهيثم بعض المدارس الحديتة الخاصة يمجال دراسة الإدراك 
الحسيء كمدرسة الجشتالت التي ترجع إلي مطلع القرن العشرين. 

كما يدعم هذا البحث بعض الدراسات الحديثة التي تبحث حول 
الموضوع ذاته ومتخذ منها تمهيدا ومدخلا لبحث فكقر ابن الهيثم حول 
الإدراك الجمالي ٠‏ فضلا عن الارتكارٌ عليها للتعرف بمصطلحات البحت٠‏ 


الفصل الأول 
مصطلحات البحت 
أولا: الإدراك البصري: 
يعرف الإدراك ٠‏ «هنامءه:مم يأنه عملية تنظيم وتفسير المعطيات 
الحسية التي تصلنا (خلال) الآحاسيس (مهناهعمء5: لزيادة وعينا بما يحيط ينا 
ويذواتنال"؟ . 


يختص البحث بإحدى العمليات العقلية التي تجري يناء علي 


ع الاج 


استقبال المثيرات البصرية؛ وهي عملية الإدراك البصري!" " للتعرف علي 
المرئيات الكائنة في المجال البصريء استنادا علي الخبرات الحسية السابقة؛ 
مثله كياقي أنواع الإدراك ويعتمد علي العقفل في تفسير المدركات أو 
المرئيات البصريةء التي تتم تلقائي دون جهد أو تفكير متعمد. وقد أثبتتت 
التجارب أن المدركات البصرية يستغرق تكوينها وقتا يزيد عن بضع أجزاء 
من الألف من الثانية» ولكنه في أحيان أخري يصل الي عدة قوان بالنسبة 
لإدراك شكل هندسي يسيط/'! وذلك يعتمد أساس علي التفاعل بين الإنسان 
المدرك وبين الشيء المدرك فلقد أكدت الدراسات سهولة إدراك وتذكر 
الأشكال الهندسية ومعالجتها معالجة ذهتية من خلال اكتشاف نظم وعلاقات 
توزيعها ٠‏ وتمثل حركة العين حلقة اتصال بين الإدراك الذهني والبيئنة 
الخارجية؛ علي اعتبار أنها حركة فعلية وذهنية فالإدراك البصري" في الواقع 
تركيب متجانس من صور حسية كثيرة بها تتصل بها العين مضافا !*) اليها 
وسائل تتفق معها مما يكون مختزنا في أذهاننا من خبرات سابقة فهي تمثثل 
تقسيرات يضيعها العقل علي ما هو مرئي". 
والإدراك البصري يمر بمراحل تبدأ بالنظرة الإجمالية للمدرك كم 
تحليله » ثم إعادة تركيبة الأمر الذي يؤكد أن "الكل يختلف عن مجموع 
أجزئه: وأن الأجزاء يجب النظر إليها في ضوء موضوعها ودورها 
ووظيفتها في الكل الذي تنتمي إليهل""؛ 
ويختلف قدر الاستجابة من متذوق لآخر تجاه العمل القني المدرك 
فإذا تساوت جميع المخلوقات في مدي استجاباتها لنفس المقيرات قإننا 
سنتنافس () ويؤكد ذلك تأثر الإدراك بالخبرات والتوقعات والدواقع 


دهعم6م١-‎ 


والانفعالات لذا قان الإدراك بصفة عامة عملية نشطة ومعقدة ٠٠‏ لا يعقس 
الحقيقة بدقة ؛ فهو ليس بمرآه؛ فالإدراك يعتبر نقطة التقاء المعرقة 
بالواقع!"١‏ أي نقطة التقاء ما يعرفه المتذوق بما يراه في الواقع ٠‏ 
تانيا: الإدراك وأثر الانتباه عليه: 

إن الانتباه يسبق الإدراك قعادة " تتسابق العديد من المثيرات لجحذب 
الانتباه في كل لحظات اليقظة- وهذا المفتاح الانتقائي (الانتبام) لجزء صغير 
من الظواهر الحسية الواردة؛ هو ما يسمي الأنتياه «منامع::!') فيكون انتيآه 
المتذوق مركز علي ما يهمه . أما الأقل أهمية فإنه يذوب في المثير 
الأساسي. و لا يكون الوعي به إلا خفتا وإذا ما انتقلت عين المتذوق الي 
مساحة لونية أخري أكثر إثارة فان الانتباه يتحول بسهولة الي بؤرة جديدةء 
ويتحكم في توجيه الانتياه حاجات الإتسان وميوله وقيمه" وإذا كنا ننتيه الي 
كل شيء في الحال فان المنبهات الهامة المرتبطة يبقائنا سوف نفقدها وسمط 
هذه الفوضى (0/, 
تالتا: انتظام الإدراك وأسسه: 

لانتظام الإدراك لدي الإنسان المتذوق وتفسير المعلومات البصرية 
حول المرئيات قواعد وأسس هامة تتمثل في: 
أ- التسات: علي الرغم من تغير الصورة المكونة علي الشبكية لدي 
المشاهد في الحجم عند ابتعاد الشيء المدرك أو اقترابه٠ ٠٠‏ فان الثبات يعني 
أن الأشياء المرئية من زوايا مختلقة وعلى مسافات مختلفة أو تحت ظروف 
إدراكنا _أنها باقية بنفس الشكل والحجم واللون ٠.٠٠٠‏ 
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إضناءة متباينة؛ : 


ؤألمسه 


والثبات يعطينا نوع أكبر من الاستقرار لعالمنا الإدراكي ٠‏ 

ب- الشكل والأرضية: أن الحروف السوداء في الكتاب تبرز علي الصفحة 
البيضاء ء والصورة تبرز من الحائط المعلقة عليه : وأينما نظرنا حولنا توي 
الأشياء علي خلفية ٠‏ وطالما كانت حواسنا وعقولنا تعمل بطريقة عادية 
قأنه لا يمكن أن نري في كل من الشكل والأرضية الأشياء . ٠٠٠‏ وتبدو هذه 
القاعدة بالذات فطرية علي وجه العموم . 

-١‏ التشابه_وانتعانمة5: عناصر الروية التي تحمل نفس اللون: 
والشكل والتركيب تظهر كاأنها تنتمي لبعضها ( مثل المربعات المتجاورة 
والمتطابقة شكلا ولونا) ونخن نميل الي تجميع الأشكال التي تتجه في اتجاه 
متماتل أيضا ( أي الموحدة الاتجاه) ٠‏ 

؟- التقارب__ؤإنهنبم,م: العناصر اليصرية القريبة من يعضها 
تري وكأنها تنتمي لبعضها البعضء ويقودئا التقارب الي تنظيم (الأشكال في 
أغمذة أو صفوف): 

*- التعمائل التماتل_«اعسهموة : عناصر الرؤية التي تتكون من أشكال 
منتظمة وبسيطة ومتوازية ترني وكأنها تنتمي لبعضهاء 

4- الاستتمرازل_«امتسوح : عناصر الرؤية التي تسمح 

للخطوط والمنحنيات»؛ أو الحركات باستمزارء في الاتجاه المستفر؛ تميل إلي 
تجميعه مع بعضها ( أي وحدة الاستمرارية والاتجاه) ٠‏ 
ه- الإغلاق_مسوماه : الأشياء غير الكاملة عادة تكتمل وتربني 
وكأنها كاملة, وهذه النزعة تسمي الإغلاق: فالمخغ يمدنا بالمعلومات 
التي لم تكن حواسنا قد وفرتها ٠٠‏ خاصة إذا كان الشئ المعروض مألوقف 
لديتا ,١(‏ 


- ةق 


فهذه الأسس تعد هامة من أجل انتظامخ الإدراك لدي المتذوق ؛ وؤهصلن) 
أجل تفسير المعلومات البصرية حول المرئيات؛ حيثت يتوقف المجال 
الإدراكي علي تتنظيم مجال الإدراك الحسي في نمط أو انماط معينة* 


الفصل الثاني 
إدراك الأعمال الفئية من منظور فكر الحسن بن الهيثم 
تعرض ابن الهيتم في كتابه لدراسة خصائص الضوء قفي أحواله 
الثلاث ( الإشراق علي الاستقامة ؛ و لانعكاس؛ والانعطاف) مستخذما المنلفج 
الرياضية في تقسير الظواهر الطبيعية؛ ولما لهذا الموضوع من أهمية علمية 
لكل من المتذوق والباحث فسوف يكون موضع الدراسة في هذا الفصل لتبيان 
وإيضاح المفهوم العلمى لإدراك الأعمال الفنية وما يتبع ذلك من عمليات 
وظواهر فسيولوجية لدي المتذوق أو المتلقي ٠‏ 
وتركز هذه الدراسة علي استخلاص ما هفو شديد الصلة بهدذا 
الموضوع من كتاب ابن الهيثم» مستفيدا بما أورده في مباحته المختلفة '). 
حيث ان الإدراك هن الناحية الفسيولوجية يعتمد علي النظام الحسي 
والمخ" قالنظام الحسي يكتشف المعلومات ويحولها الي نبضات عصبية: ٠.٠٠‏ 
ويرسل معظمها الي المخ ٠٠٠‏ وعلي ذلك اعتمد الإدراك علي عمليات أريغ 
هي الاكتشاف والتحويل والإرسال وتجهيز المعلومات!'! بالمخ حيث تتحكم 
في سلوكنا وتتحرك بموجبها ١‏ 
قيالعين "خلايا خاصة ٠٠‏ حاسة للضوء (تحوله الي) صورة طاقة 
كهرومُغناطيسية!* 'أويسبب الطريقة التي تتحرك بها الموجات الضوئية فان 


حت "ات 


الصورة تتيلور علي الشيكية ٠‏ مقلوبة من أعلي الى أسفل ومعكوسة من 
اليمين الي اليسار ٠ ٠‏ وفي الظروف العادية تكون عيوننا في حركة مستمرة؛» 
والحركة تتكون من خلجات واهتزازات لا إرادية صغيرة وسريعة تسمي 
رارأة؛ وتفضات لمقلة العين من وضع الي آخر تسمي شكمات؛ وبسبب نشاط 
العين الذي لا ينقطع تتكون صور شبكية بمعدل من ثلاث الي خمس مرات 
تقريبا في الثانية وبالطبع فان هذه الحركات تتم دون وعي أو انتباءا"'). 

وقد تعرض ابن الهيثم إلى علاقة الإدذراك بالشيء المدرك من جميع 
جوانبه » من حيث إدراكه لا إرادياء والعوامل المؤثرة فيه وموقع البصر مسن 
التكوين . وتأتر الإدراك بأوضاع المبصرء وغيرها التي سوف تكون موضع 
دراسة قيما يلي: 
آولا: الإدراك بالقياس أو المغرقفة أو التميزن : وذلك حين يتأمل المشاهد 
أو المتذوق بعض الأعمال الفنية ٠‏ فقد تعرض ابن الهيثم في هذا لصدد 
الي كيفية إدراك مكونات عناصر ما هو مدرك ؛ حيت ذكر أن إدراك التشليه 
بين المبصرات هو أدراك بقياس_ لأنه إنما هو من قياس إحدى 
الصضورتين يالأخرىء فالمعرفة إذن إنما تكون بضرب من ضروب القياس 


(لإدراك التشابه بين أكثر من صورة) ٠٠‏ فان كثيرا مما يدرك بالقياس 


(لا)1''أيدرك إلا بعد استقراء جميع المعاني٠ ٠‏ والإدراك بالمعرفة. يتميز عن 
جميع ما يدرك بالقياس ٠٠‏ وهو يتميز بالسرعة لأنه أدراك بالإمارات » 
وأكثر المعاني المبصرة (لا) تدرك إلا بالمعرفة ؛ والمعرفة ليس هي مجرد 
الإحساس فحاسة البصر تدرك صور المبصرات من الصور التي ترد 
الى البصر من ألوان الميصرات وأضوائها٠ ٠‏ ثم ما كان في الصورة من 


عت 


المعاني قد أدركها البصر من قبل أو أدرك أمثالها ٠١‏ فإنما يدركها فى الحلل 
بالمعرقة ومن الاماراث التي تكون قي الصورة فيدرك منها جميع المعاني 
التي تكون في الصورةا"", 

أي أن أدراك مكونات شئ أو عمل فني إنما يكون بالقياس لآخر 
سبق رؤيته: أو لسابق معرفة بالمكونات والعناصر وبكل ما تتضمته من 
تفاصيل في الهيئة أو اللون ٠‏ كما لم يغفل ابن الهيثم أثر ترتيب العتاصر 
التي تختلف من عمل فتي أو من شكل لآخر وأثر هذا الترتيب علي تحديد 
قوة مميزة للعمل تميزه علي غيره من الأعممال ؛ حيث ذكر أن 'القوة 
المميزة تميز هذه الصورة فيدرك منها جميع المعاني التي تكون فيها من 
الثترتيبء والتخطيط , والتشابه والاختلاف ٠ ٠‏ قالمعاني التي تدرك بحاسة 
البصر متها ؛ ما يدرك يمجرد الحس ومنها ما يدرك يالمعرقة؛ ومنهاما 
يدرك بتمييز وقياس ٠‏ يزيد علي مقاييس المعرفة!*'2. 

أي أن القوة المميزة هي التي تفرق في الشية بين اتسان وآخر وبين 
نبات وآخر أو بين حيوان وآخرء وكذا بين عمل فني وآخرء ويرجع ابن 
الهيثم ذلك الي اختلاف ترتيب العناصر_ من مدرك لأخرء فقي اختلاقف 
ترتيبها- وان كانت عناصر متشابهة كما هو بالأعمال الفتية يؤديي الي 
اختلاف القوة المميزة أو الهيئة الكلية للعمل الفني ؛ فالأعمال الفنية كمدركات 
- علي سبيل المثال - تتكون من خطوط . وألوان ٠‏ ومساخات » وأشكال ٠‏ 
وكتل وفراغات إذا ما تشابهت_مواقع هذه المكونات وترتيبها داخل أي 
تكوينين» أديٍ ذلك الي إضعاف القوة المميزة لكل منهما . وإذا ما زاد 
اختلاف ترتيب هذه العناصر ؛ زادت القوة المميزة لكل عمل عن الآخر٠‏ 
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كما يرجع ابن الهيتم زيادة القوة المميزة لعمل عن الآخر الي اختلاف 

التخطيط وان كانت عناصر العمل متشابهة في اللون والحجم؛ فان لاختلاف 
التخطيط واختلاف الاشكال أثره في تميز عمل ففي عن الآخر ٠‏ فالإدراك إما 
ان يكون إذراكا بالقياس من خلال مقارنة وقياس صضورة بأخرى أو مدرك 
بآخر . واما أن يكون الإدراك إدراكا بالمعرفة . وهو نوع من الإدراك 
يتميز عن الإدراك بالقياس لما له من خلفية معرفية سابقة تخص الشيء 
المدرك؛ فالأمر الذي يجعل المدرك أسهل ادراكا وأسرعء فضلا عن 
الإدراك بالتمييز بين مدرك وآخر نتيجة لاختلاف كل منهما في ترتيب 
العناصر والمكونات ؛ أو اختلافهما في تخطيط الشكل ٠‏ 
ثانيا" علاقة الإدراك بموقع البصر من التكوين : 

ذكر ابن الهيثم آنه "إذا نظر الناظر الي جسم فسيح الأقطار (كلوحة 
مثلا) وقابل بوسط بصرة وسط ذلك المبصر قانه يجد إدراكه لوسط ذلك 
المبصر أبين ( وأوضح) من إدراكه لأطرافه ؛ ويجد بين الإدراكين تفاوتا 
ظاهراء ويجد ما قرب من الوسط من أجزائه أبين مما بعد عن الوسط وان 
حرك بصره مقابل جزء غير ذلك الجزء المبصرء صار إدراكه للجزء الشلني 
أبين من إدراكه لذلك الجزء في الحالة الأولي: وصار ادراكه للجزء الأول 
اضعف من إذراكه له في الحالة الأولي: 

إن الإبصار بوسط البصر ٠٠‏ أبين واشد تحققا من الإبصار بحواشى 
البصرا''' ومن ثم قان حركة العين أمام العمل الفني يتبعها تغير في شذة 
إدراك أجزاء التكوين ٠‏ فما تقع عليه العين من أجزاء التكوين يكون اشدها 
استحواذا علي إدراك المشاهد. وما يتماس مع هذه الأجزاء وتتدرج فقي 


عت ايت 


الابتعاد عن مركز البصر فإنها تقل تدريجيا في الاستحواذ علي شدة 
الادراك » 

فإذا ما تركز البصر علي جزء ما من التكوين كان أشد إدراكا من 
غيره ويصبح هذا الجزء في دائرة انتباه مدنامع:ه المتلقي ٠‏ ذاك الانتباه الذي 
يلعب دورا أساسيا في عملية الإدراك البصريء لأنه حالة تركيز علي أجزاء 
من الخيرة المباشرة الخارجية . بحيث تصبح حية وذات فاعلية مع سائر 
الأشكال الموجودة قي مجال الإدراك البصري'"! . 

قالمتذوق حيتما يكون امام العمل الفني فانه يركز علي جزء مامن 
العمل الفني ثم ينتقل الي جزء آخرء حيث تتسابق أجزاء العمل الفني لجذب 
انتباه المتلقى في كل لحظة من لحظات التأمل ٠‏ " إن هذا المفتاح الانتقفائي 
لجزء صغير من الظواهر الحسية الواردة هو ما يسمي الانتباء!'') فالانتياه 
يكون مركز علي ما يهم المتلقي؛ أما الأقل أهمية فانه يذوب في المثير 
الأساسيء وحتى يتخول الانتباه الي بؤرة جديدة ٠‏ ولذا تحتم علي المتلقي - 
وهو أمام العمل الفني > أن يتعمد التركيز علي كل جزء من أجزائه خاصة 
إذا ما كان هذا العمل كبيرا حلي المحورين الأققي والرأسي مثل الأعسال 
الفنبية الجدارية منها والمعمارية٠‏ “ فإذا أراد (المتتقي) أن يتحقق صورة 
الميصر فهو يتحرك ويقابل بواسطة كل جزء من أجزاء المبصر ٠٠‏ وإموار 
سهم الشعاع (البصري) علي جميع أجزاء المبصر١ ٠‏ ومقابلة كل جزء من 
أجرّاء المبصر يواسطة البصر ٠»‏ 

والمبصر إذا كان في غاية الصغر ولم يكن مقابلا لوسط البصر (فلا) 
يتم تأمله إلا يعد أن يتحرك اليصر حتى يمر السهم (البصري) بذلك (الجزء 


اام - 


الصغير من) المبصر ٠٠‏ وإذا كان المبصصر مقتدرا (ضخما) ؛ (قلا) يتم تأمله 
إلا بتحرك سهم الشعاع (البصري) أو ما قرب من خطوط الشعاع فى جميع 
أقطار المبصر؟"'"). 
ثالثا: العوامل المؤثرة علي توجيه الانتباه وثبات الإدراك(”") 

أثيتت العديد من الدراسات أن هناك عوامل ذاتية توجة الانتباه عتد 
المتذوق حين يشرع في تأمل العمل الفني ء فالميول الذاتية: والحاجات المواد 
إشباعهاء والقيم السائدة تعد من أهم العوامل المؤثرة علي توجيه الانتياهء 
قالمتذوق حين يواجه العمل الفني يجتذب انتباهه شكل ما أو درجة لونية 
محددةء أو ملمس استثارة من ناحية التكنيك وكان يبحث عن تطبيقات لف 
ويسيطر أحد هذه المثيرات - دون غيره علي مركز انتياه المتذوق "'فإدا كنا 
ننتبه إلى كل شئ في الحال فان المتبهات الهامة المرتبطة ببقاننا (وميولنا 
وحاجاتنا) سوف نفقدها وسط هذه الفوضى"!؟'). 
أما إدراك جرّء ما من العمل الفني أو شكل ماء فإن أدراك المتذوق له يؤثر. 
فيه مأ يختزنه العقل من معلومات وما يختزته الوجدان من أحاسيس وآثار 
نفسية؛ تراكمت عبر الزمن ويؤكد ابن الهيتم!" أن إذراك البصر للمبصوات 
يكون علي وجهينء إدراكا بالبديهة وإدراكا بالتأمل وذلك أن البصر إذا لحظ 
الميصر قانه يدرك منه المعاني الظاهرة التي فيه في حال ملاحظتهء ثم ريما 
تأمله من يعد ذلك أو ربما لم يتأمله ٠‏ (فإذا لم يتأمله) فانه يدرك من صورة 
غير محققه؛ وهو يدركها بالبديهة ٠‏ (وإذا تأمله) فهو يدرك منه صورة محقفة 
(تفضيلية) ويكون إدراكها بالتأمل" وبما يتوافق مع ما لديه من معلومات 


و أحاسيس مختزنة؛: 
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أما تأكيد الإدراك وثبائه فإنه يتطلب من المتذوق تكرار الائتياة 
والإدراك ؛ مشيرا ابن الهيتم الي أن "البصر إذا أدرك مبصرا من المبصوات 
وتحققت صورته عند (الحاس)0!'') فإن صورة ذلك الميصر تبقي في النفئس 
وتكون متشكلة فِي التخيل ؛ وإذا تكرر إدراك البصر للمبصر كانت صورته 
أثيت في النفس من صورة المبصر الذي لم يدركه إلا مرة ؤاحدة٠‏ واذا 
عادت الصورة مرة (أخري) أدركت النفس منها ما لم تكن أدركته في المرة 
الأولي ٠ ٠‏ وكلما تكررت الصورة علي النفس ظهر منها ما لم يكن ظهر إذا 
ام يكن ظهر فيها جميع المعاني التي فيها في أول مرة١‏ 

وإذا أدركت النفس من الصورة جميع المعاني التي فيها فى أول مرة 
ثم تكرر ورود الصورة عليها ٠‏ ولم تدرك فيها بعد المرة الأولي معني زائد . 
تحققت (ثيت) أن الذي أدركته في أول مرة هو حقيقة صورتها!'"). 

فابن الهيثم يؤكد علي أن تكراز الانتباه ومن ثم الإدراك يؤديان الي 
وصضصوح إدراك الشيء وثبات إدراكه » وان تكرار الإدراك يعد مدخلا هام 


لإدراك دقائق المرئياتء التي تزيد بدورها من أدراك الكليات ومن ثبات 


الصورة بالعقل وانطباعها بالوجدان ٠‏ تود 
رابعا: التشابه والاختلاف في الادراك؛ باختلاف المتذوقين وباختلاف 
المدركات: 


١‏ - تشابه واختلاف الإدراك باختلاف المتذوقين: ان الإدراك "عملية لتفسير 
المثيرات الواردة للعقل» حيث تكون المفاهيم وما يرتبط بها من تصورات 
عن العام المحيط بالإنسان » ويتوقف ذلك علي البيئة الس يكولوجية 
وبخاصة الدافعية» والخيرات السايقة(”')١‏ فالميول الذاتية» والحاجات المراد 
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إشباعها. والقيم السائدة و الانفعالات والقيم و الخبرات السابقة ههفي معايير 
موضوعية متغيرة. وتؤدي الي تنظيم فكري و عمليات إدراكية مختلفة- في 
معظمها من شخص لاخر ٠‏ و'إذا تساوت جميع المخلوقات في مدي 
استجابتها لنفس المثيرات فإننا سنتنافس علي نفس موارد الغذاء والمأويء الا 
أن اختلاف حساسياتنا يسمح لنا باقتسام البينة الطبيعية في سلاء!؟"), 
فالإدراك يتغير - في معظمه - من متذوق لاخر » لأنه " يعتبر نقطة التفاء 
المعرفة - (المتغيرة من شخص لاخري): ٠‏ مع الواقع" !'') المتمثل في منظر 
طبيعي أو لوحة ماء 
"-تشابه واختلاف الإدراك باختلاف الصورة الكلية؛ والجزئية للمدذرقفات: 
ويميز ابن الهيثم بين ما يتفق فيه إدراك المدركات وبين ما يختل ف فيه ؛ 
حيث يذكر أن "الصورة الكلية التي تحصل في النفس لاتواع المبصرات؛ 
وتكون متشكلة في التخيل (اي سبق إدراكها) » فان لكل تو ع من أنواع 
المبصرات هيئة وشكلا يتساوى فيها جميع أشخاص (أشكال) ذلك النوع؛ 
وتختلف ثلك الأشخاص (الاشكال) بمعان جزنية؛ مما يدرك بحاسة اليبصو ٠ ٠»‏ 
وربما كان اللون في جميع اشخاص (أشكال) النوع واحدا ٠٠‏ (كما في بعض 
أنواع الحيوانات و غيرها)» وبتكرار إدراك البصر لأشخاص (لأشكال) النوع 
الو احدء تتكرر عليه الصورة الكلية التي في ذلك النوع مع اختلاف الصورة 
الجزئية التي لتلك الأشخاص١'")‏ أو الأشكال٠‏ 

أي التشابه يكون في إدراك الكل الذي يثفق فيه الاكفن و ع الواخد من 
المخلوقات - مثلا- من حيث الهيئة والشكل العام الكليء. رغم اختلاف 
جزنياتها ؛ التي تكون بجزئيات وتفاصيل الشكل الكلي كما وأن إدراك الجزء 


جه 4- 


هام ويقود المشاهد الى إدراك الكل ٠‏ وذلك نتيجة لسابق المعرفة بعلاقة كل 
جزء بما ينتمي إليه من كل ٠‏ أي " إذا عرف الصورة الجزئية؛ عرف 
الميضر (الشيء) بعينه ٠٠‏ قشخص الإنسان إذا أدركه البصر: فإنه إذا 
أدرك تخطيط يده فقط (كجزء منه) قد آدرك أنه إنسان قبل أن يدرك تخطيط 
وجهه؛ وقبل أن يدرك تخطيط بقية اجزاءه ٠٠‏ ولانه يدرك بقية أجزائه بتقدم 
المعرفة!'”) 

فإدراك الجزء لابد وأن يقود. الي أدراك الكل لما للإدراك من ترابط 
بسابق المعرفة؛ ولما لهذا الجزء من صقات ينفرد يها وتنعكس دائما علي 
الكل كما فرق ابن الهيثم بين نوعية المبصر أو الشيء المدرك . وبين 
شخصيته من حيث زمن الإدراك ققد أورد أن : "إدراك البصر لنوعية 
العبصر_(كاتسان أو حيوان أو لوحه أو إناء) ؛ يكون في زمن أقصر من 
الزمن الذي يدرك فيه شخصية المبصرء ٠ ٠‏ (فالمشاهد ) يدرك إنسانا قبل ان 
يدرك صورته الجزئية التي تخص شخصه ("" ٠‏ فإذراك الكل دائنسا ايسر 
وأسرخ من أدراك الجزنيات أو التفاصيل؛ وبالفطرة فان إذراك الطقفل قي 
بداية حياته لوجه أمه: يكون إدراكا كليا سريعاء قبل أن يدرك تفاصيله عبر 
مراحل نموه المختلفة ٠‏ كما وأن ابن الهيثم فرق بين سرعة إدراك الشيء 
قليل التفاصيل (البسيط) وبين سرعة إدراك نظيره كثيف التفاصيل (المركب) 
حيث ذكر أن "إدراك شخصية الشخص (الشىء) القليل الشبه.» _أسرع من 
إدراك شخصية الشخص (الشيء) الكثير الشيه؛ وكذلك إذا أدرك البصر شكلا 
مستديرا وكان في داخله شكل كثير الأضلاع: وكانت أضلاع ذلك الشكل 
صغاراء وكان مع ذلك مختلف الأضلاع اختلافا متقاريا ولم يكن متفاوتا 


ات 


فانه في حال إدراكه لجمله الشكل عقد أدرك أنه مستدير ٠‏ ولايدرك في 
الخال أن في داخله شكلا مضلعا ٠ ٠‏ وإذا تأمل الشكل المستدير ٠٠‏ ظهر له 
الشكل المضلغ الذي في .داخلها؟'! ٠‏ فيكون إدراكه لاستدارة الشكل المستدير 
أسرع من إدراكه للشكل المضلع الذي في داخله٠‏ 

من ثم ؛ فان إدراك الصورة الكلية للوحة ما ايسر وأسرع من إذراك 
الضورة الجزئية أو الجزئيات؛ من قبل المتذوق؛ " فان الحاس إذا أراد أن 
يتأمل شكل جملة المبصرء فيكفيه أن يمر البصر علي محيط المبصر ققطه 
وكذلك إذا أراد أن يتأمل لون المبصر فيكفيه ان يمر البصر عليه امرارا٠‏ 
وكذلك إذا أراد أن يتأمل خشونة سطح المبصر أو ملاسته أو شفيقة أو 
كثافته ٠٠ ٠‏ وليس كذلك المعاني الخفيف2/*'أي الدقيقة التفاصيل» حيث 
تستغرق وقتا أطول من أجل إدراك كل ما تحويه من تفاصيل دقيقة ٠‏ 
خامسا:كيفية إدراك المتذوق لجزئيت وعناصر العمل الفني 17") 
يتأمل المتذوق العمل الفني المسطح منه أو المجسمء فانه يحلله الي شقين 
أساسيين؛ الأول منهما يتمتل في العناصر الفنية التشكيلية: أما الثاني فيتمثئل 
في القيم الجمالية؛ والمتذوق المتخصص في مجال الففون التشكيلية يعلم 
العلاقة الجمالية بين العناصر الفنية والقيم الجمالية » فالعناصر هي وسيلة في 
نان لتحقيق القيم الجمالية» والعناصر الفنية تتمثل في كل ما تراة العين 
بالتكوين من عناصرء ؤالتي تتمثل قي الخطوط يسمكها المختلف. والأللوان 
بدرجاتها الفاتحة والداكنة» والأشكال ٠‏ والكتل ؛ والفراغات؛ والآرضيات 
وملامس السطوح ٠‏ أما القيم الجمالية فهي تتمتل في كل ما يستطيع الفنان 
تحقيقه من قيم تحكم بناء العمل الفني جماليا » والتي تتمثل في تنويع العتلصر 


حاكأقت 


مع وحدتها الكلية » وايقاع توزيعاتها واتزانهاء وتناسب أيعادها الجمالية؛ وقيم 
الخامات المستخدمة ٠‏ وقيم تعدد أيعاد السطوح و غيرها من القيم الجمالية ٠‏ 

وقد تعرض ابن الهيتم بالتحليل الى عناصر ومكونات العمل الفني 
بصفة مطلقة؛ سواء كان هذا العمل لوحة ماء أم جزء من الطبيعة ؛ وقد 
أطلق علي هذه العناضر المكونة للعمل اسم المعائى الجزئية التي تذرك 
بيحاسة البصرء وقد صنفها الي اثنين وعشرين عنصراء هي: "الضوء ؛ 
واللون ء واليعد والوضع., و التجسيم؛ و الشكل؛ واالعظم, واالتفرق» والاتصال» 
والعدد: والحركة»: والسكونء والخشوئة؛ والمياسة (النعومة) . والشفيف. 
والكثافة؛ والظل والظلمة؛ والحسنء والقبح. والتشابه. والاختلاف. في جميع 
المعاني الجزتية على انقرادهاء وفي جميع الصورة المركية من المعاني 
الجزنية ٠٠٠‏ ( كما أن) الحاس يحس بالصورة ويحس بكل جزء من أجزاء 
الصورة من إحساسه بألوان تلك الأجزاء وأضوائهاء والقوة المميزة (الحاسة 
الجمالية لدي المتذوق) تدرك ترتيب تلك المواضع من جملة الصورة٠ ٠‏ ومى 
إدراكها (الحاسة الجمالية) لفصول الأجزاء (مجموعات العتقاصر التشكيلية 
المتجاورة ) ٠‏ قتدرك المتياين. منها ٠‏ والمتياسرء والمرتفع؛ والمنخفض من 
قياس يعضها ببعضء وتدرك المتماس والمتفرق٠٠0("”)‏ 

ووفقا للتصنيف سالف الذكرء الخاص بما يدركه المتدوق من حِزئيات 
وعناصر العمل الفني؛ فقد حلل ابن الهيتم كل جزء أو غنصر منها بإسهاب 
يرقي لان يكون ذي فائدة كبيرة؛ للباحثين في مجال الترات: أو للدارسين 
بمختلف كليات الفنون٠‏ وقد تمثلت كيفية إذراك العناصر الفنية التشكيلية قيما 
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١-كيفية‏ إدراك الضوء واللون : ' أن اللون يشرق عدن الجسم المتلون 
المضيء (أي الساقط عليه ضوء) ويمتد في جميع الجهات٠‏ كما يشرق 
الضوء الذي في ذلك الجسم؛ ويكونان أبدا معاء وتكون صورة اللون 
ممازجة لصورة الضوء ( اي تلون الضوء يلون الجسم). 


م 


لمند 


وان صورة اللون الت صورة الضوء تكون أضعف من 
اللون نفسه: وكلما بعدت عن الجسم المتلون ازدادت ضعفاء (*) 

أن أن اللون الساقط علي شبكية العين يكون أضعف من لون الشيء 
الملون المشاهد سواء كان هذا الشيء شكل في لوحة ماء أو جزء من 
الطبيغة؛ وكلما بعد ذلك الشيء عن شبكية عين المشاهد كان أضعف مما هو 
عليه حين يكون قريباء كما ذكر ابن الهيثم ان البصر ؛ لا يدرك مائية 
(صفة) اللون إلا إذا كان اللون ثابتا ( غير متحرك كلون طائر يطير) ٠١‏ 
زمانا محسوساء ٠‏ 

(فترة زمنية)» أو كان متحركا قي زمان مخسوس مسافة لا يؤتر 
مقدارها في وضع ذلك اللون من البصر!3. 

أى أن حركة الشيء المشاهد الملؤن تؤثر علي درجته اللونية ويصبسح 
لونه غير واضحء قدر شدته علي عكس وضوح درجة اللون بدقة حين يكون 
الجسم ثابتاء ولفترة زمنية تمكن المشاهد من إذراكه و من ثم فان إدراك 
اللون بدقة ووضوح ء يتداس عكسيا مع زيادة سرحة حركة الجسم المرئنيء» 
ومع زيادة يعده عن شبكية العين: ومع قلة الفترة الزمنية حين يكون ثابتا ٠‏ 
؟-كيفية إدراك المنظور: " إذا أحس البصر بأن أحد طرقي السطح أو الخظط 
أو المسافة تلي جهة التباعد عن البصر ١(‏ ب): وأن الطرف الآخر يلي جهة 
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التقارب من البصر (ج د) ققد أحس_ببعد طرفي ذلك السطح/ أو الخط أو 
العسافة » وقرب الآخر . ٠‏ و إذا أحس (بذلك) فقد أحس بميل وضغ ذلك 
السطح أو الخط ( آي ميل ١‏ ج ب د) ٠‏ فالسطوح والحُطوط والمسافات المائلة 
علي خطوط الشعاع المقرطة الميل يدرك البصر ميلها من إدراكة لجهتي 
طرفيها" (5*) ( ج مثلا) ٠‏ 

مما سيق فقد وصف ابن الهيثم إدراك المنظور وصفا دقيقاء حيث 
آشار الي أن أى سطح إذا كان في وضع منظور ؛ فان حافته البعيدة تككقون 
أقصر_من حافته القريبة فهو وصف لكيفية أذراك المنظور الأفقى للأشكال 
الممتدة أفقيا داخل أي تكوين أو الممتدة أفقيا داخل أي مكان في الطبيعة٠‏ 
وهو وصف تطبيقي هندسي يعرض للمتخصص وغير المتخصص في مجال 
الفنون التشكيلية؛ كيفية رسم الأشكال والمجسمات وققا لمنظور محدد » يعكس 
الإحساس بعمق الأشكال ؛ ومن ثم الإحساس يعمق التكوين ككل: وهو الأمر 
الذي يعكس بدوره للمشاهد كيفية أدراك المنظور أو العمق يالغمل الققني أو 
الطبيعة ؛ بيسر وإتقان هندسي ٠‏ 
*- كيفية إدراك التجسيم 

عرض ابن الهيثم الي كيفية إذراك التجسيم حيث يذكر أن امتداد 
الجسم في الأبعاد الثلاثة (تميزا له عن المسطحات ذات البعدين)؛: ٠.٠٠‏ قاذا 
أدرك _المبصر) سطح الجسم فقد أدرك امتداذ السطح في الطول والعرض 
٠٠‏ أعني بعدين من أبعاده ولم يبقي إلا البعد الثالت'(:؟) 

ان ادرك ‏ التجسيم لابد وأن يرتبط بامتداد الجسم في الأبعاد الثلاثة في 
عمق العمل الفني أو في الطبيعة؛ أما إذا أدرك المشاهد أحد جوانئب الشكل 


ع 88 اد 


المجسم؛ فانه يراه ممتدا في بعدين ققطء وفي هذه الحالة يكون منظور الشكل 
في مستوي النظر (شكل ب) ويكون البعد التالث خلف السطح المواجه 
للبصرء وغير مرئيء فيقتصر الإدراك علي رؤية الشكل في بعدين فقط وقد 
أضصاب ابن الهيثم حين اختار هذه الحالة وتعرض لها بالشرح فهذه الحالة التي 
عرض ابن الهيثم لهاء هي الوضع الوحيد للجسم من أوضاع المنظور الثلائة 
(أء بء ج) التي يصبح المجسم فيها ذو بعدين» حين يكون في مستوي النظو» 
بينما في الوضعين الآخرين للمنظور يكون الجسم في وضع أعلي مستوي 
النظر (شكل ج) أو أسفل مستوي النظر (شكل أ) ٠‏ ويبدو فيهما الجسم بأبعلده 
الثلاثة ٠‏ 

كما عرض ابن الهيثم الي أنواع المجسمات. والي وضبعها وكيفية 
ادراكها مشيرا الي أن الأجسام منها ما يحيط به سطوح مسطحة متقاطعة 
منعطف بعضها الي يعضء (شكل )١‏ ومنها ما يحيط به سطوح محدبة (شكل 
ب) أو مقعرة " (4). (ب) » (ج) وهنا قد أشار ابن الهيثم عند تصنيفه لأنواع 
المجسفاكة - الى ميسات مو الامنطير »لكي كرويف ملها: المحتب ؛ 
ومنها المقعر٠‏ موضحا بعد ذلك كيفية إدراك أشكال هذه المجسمات؛ حخيث 
أشار الي أن - يصفة عامة - كل جسم يدرك البصر منه سطحين متقاطعين: 
فانه يدرك تجسمه٠ ٠٠‏ وأن السطح المحدب إذا كان مقابلا للبصر فان أبعاد 
أجزائه من البصر تكون مختلقة» ويكون وسطه أقرب الي اليصر من حواشيه 
٠‏ فالأجسام التي سطوحها محدبة أو فيها سطح محدب إذا أدرك اللصر 
تحديب سطوحها فانه يدرك تجسيمها!"'! ٠‏ وهثا وضح ابن الهيثم كيقية 
أدراك شكل المجسم المحدب من خلال تحليله الي أسطح قريبة من البصر 


ؤةة8س 


تتوسطه. وأخري بعيدة عن البصر تحيط به؛ وأن هذا التحليل هو السببا في 
إدراك الشكل علي هيثته المجسمة حيث يقول 'فإدراك البصر لتجسيم الأجسام 
إنما هؤ من إدراكه لإنعطاقات سطوح الأجسام”٠‏ 
وقد أكد ابن الهيثم علي هذا المفهوم حين عرض الي كيفية ادراك 

السطح المقعر ومثيله المسطح ؛ حيث يقول : ' إذا كان التقعير يلي البصرء 
فان البصر يدركه من إدراكه ليعد الأجزاء المتوسطة منه؛ (الوسطي متدغا)ء: 
وقرب أجزاء محيطة ٠٠‏ فأما استواء السطح فإنما يدركه البصر من إدراكه 
لتساوي أبعاد أجزائه المتقاربة وتشابه ترتيبهاا”*٠‏ أن دقة تحليل ابن الهيثم 
لكيفية إدراك الشكل المقعر؛ هي من أكثر الوسائل الهندسية والتطبيقية دقة 
لنقل مفهوم الأشكال المقعرة؛ وكيقية تنفيذها فنياء فهذا التحليل يعني أن 
مركز الشكل المقعر هو أبعدها عن البصر أي الأكثر عمقاء وكلما ايتعد 
البصر عن المركز الي الأجزاء المحيطة فإن العين ترى قرب السطح منهاء 
ومن ثم يدرك المشاهد هيتة وكيفية التقعير: وهو مالا يشعر به المدرك عند 
مشاهدة السطح المستوني٠‏ وذلك لتساوني أبعاد أجزائه عن مركز البصر»ه 
+ - كيقية إدراك العظم: 

تعرض ابن الهيثم في هذه الجزتية الى تعريف العظم 'بأنه هو مقدار 
المبصر "!'*) أي هو مقداز عظم الميصر بالقياس لما حوله من مبصرات 
سواء أكانت هذه المبصرات تشغل عملا فنيا مسطحا أو مجسماء أم كانت 
هذه المبصرات تمثل جزء من الطبيعة٠‏ لكن ابن الهيثم يعمترف بخلاف 
جمهوز المقكرين في عهده (بالقرن الخامس الهجري) حول كيفية إدراك عظم 
المبصرات؛ حيث ذكر : " اختلف أصحاب التعاليم (المفكرين) في كيفية 
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إدراك العظم: فرأي جمهور أصحاب التعاليم أن مقدار عظم الميبصر إنما 
يدركه البصر من مقدار الزاوية التى تحدث عند مركز البصو ٠01:2"‏ أي أن 
مقدار عظم الشيء يتناسب طرديا مع زاوية شعاع البصر (ز) عند مركز 
البصرء فكلما انفرجت زاوية شعاع البصر > وهي الزاوية التي تحصر 
ارتفاع الشيء- كلما أدرك المشاهد عظم الشيء ٠‏ أي أن إدراك العظم ناتج 
عن إدراك العلاقة بين خجم الشىء وبين بعده عن مركز البصرء مؤكدا ذلك 
ابن الهيتم حََثْ يتكر أن “الأشخاص المتساوية ٠‏ إذا كان يعدم ايعإدها من 
الأبعاد المعتدلة ( المتقاربة) (فلا) يدركها البصر إلا متساوياء ٠٠‏ (و) أن 
إدراك العظم إنما هو من قياس قاعدة مخروط الشعاع (أ) الذي يحيط بالعظم 
( بحجم الشخص ) ؛ وبزاوية المخروط الذي عند مركز البصر (ب)؛ 
وبطول المخروط الذي هو بعد العظم/' ٠!“‏ أ يعد الحجم عن البصر؛ من ثم 
فقد قنن ابن الهيثم كيفية إدراك عظم الشيء من خلال معاذلة يتم بها احداث 
علاقة بين (مساحة قاعدة المخروط) التي تمثل حجم الشيء ٠‏ و(زاوية رأس 
المخروط) التي تمثل ارتفاع الشيء؛ و(طول المخروط) الذي يمثشل بعد 
الشيء عن مركز البصر ٠‏ فقد بسط ابن الهيثم كيفية إدراك العظم من خلال 
هذا المفهوم العلمي الذي يقيس من خلاله أي عظم أو حجم عن طريق 
مخروط الرؤية ذو الثلاثة أبعاد » الممثلة في قاعدة المخروط وبعدها عن 
مركز البصرء ومقدار زاويتها ٠‏ من ثم فان أدراك العظم يجب أن يكون 
يصورة تقديرية وعلمية ٠‏ 
- كبيفية إدراك الحركسة: 

إن إدراك الحركة يتحقق من إدراك شئ متحرك بالقياس لآخر 


ةب 


ثابت ٠‏ والفنان حين يعبر عن حركة الإنسان أو الظائر أؤ غيرهماء فإنه 
يضعه في وضع المتأهب للحركة؛ أو في وضع مائل متحرك يالقياس لما 
حوله من عناصر مستقرة في أؤضاع ثابته ٠‏ وابن الهيثم عبر عن كيفية 
إدراك الحركة حين أشار الي أن "الحركة يدركها البصر من إدراكه لاختلاف 
وضع المبصر المتحرك بالقياس الي غيره "!"*)» أي من اختلاف وضعه حيق 
يسير في الطبيعة؛ فتتقدم أرجل وتتآخر أخري ؛ ويختلف ذلك الوضع من 
لحظة لأخرى ء كم هو متمثل لدى الحيوانات وغيرهاء أو حين تختلف 
أوضاع الأشخاص بين مائل ومتقدم أو متأخرء وذلك بالأعمال الفنية بالقياس 
الي عناضر أخري رأسية كالأشكال المغمارية حيث تبدو ثابته دون حركة٠‏ 
من ثم فإن إدراك الحركة من منظور فكر ابن الهيثم يعكس صرورة مقارتنة 
أوضاع الكائنات بالقياس لبعضها البعضء وأن التركيز علي إدراك اختلاف 
أوضاع الأشكال هو أساس هام يجب علي الفنان التزامه حين يعبر في أعماله 
عن مفهوم الحركةء وهو الأساس نفسه الذي يستخدمه المتذوق حين يحاول 
إذراك حركة جسم ما بالطبيعة أو حركة شكل ما بالعمل الفني٠‏ 
5- كيفية أدراك ملامس السطوح: 

يتعرض هنا ابن الهيثم الي تحليل كيفية دراك ما يسمي حديثا بملاعمس 
السطوحء وهي الملامس المعبرة في أعمال الفنان عن معاني الغائر والبارزء 
أو الخشن والناعم ؛ أو اللين والصلبء أو اللامع والمطفئ: وغير ذلك مسن 
التعبرات الفنية المعيرة عن مختلف الملامس السطحية التي تعطي للعمل 
الفني قيم جمالية رفيعة؛ وتضيف علي كل غنصر من عناصر التكوين قيمة 
السطحية المختلفة والمعيزة عن ملمسه؛ فملامس سطوح الأشكال المعمارية 


-ل58-ب 


الحجرية منها والرخامية» تختلف عن ملامس غيرها من الأشجار أو 
السطوح. أو الحيوانات . أو تنايا الملابسء أو حتى البشرة الآدمية» 

وقد تعرض ابن الهيثم بالتحليل الي كيفية إدراك بعض ملامس 
السطوحء حيث يقول أن الخشونة هي اختلاف وضع أجزاء سطح الجمسمء 
وهو أن يكون بعض أجزاء السطح شاخصة (بارزة)؛ وبعضها غائرة ٠٠٠‏ 
(و) الضوء اذا أشرق علي سطح ذلك الجسم كان للأجزاء الشاخصة النقفلال 
علي الأجزاء الغائرة ٠٠٠‏ وليس علي الأجزاء الشاخصة إظلال!8*). 

ويعد تحليل ابن الهيثم من أبدع التحليلات”التي تعرضت لكيفية إدراكِ 
الخشونة حيث حللها الي أجزاء بارزة وأخري غائرة متجاورة علي سطح ما 
وعند سقوط الضوء فان الأجزاء البارزة تسقط ظلالها علي الأجزاء الغائرة: 
وهو ما يحقق إدراك المشاهد للتنوع في ظلال السطوح تعبيرا عن الخشونة: 
والحقيقة أن لهذا التحليل أهميته التطبيقية لدي الفنان»ء حيث حلل ابن الهيثم 
كيفية تنفيذ هذا التأثير الخشن تطبيقيا علي سطح العمل الفنيء وبطريقة علمية 
وفنية توجه الفنان نحو ضرورة التزام الخلط بين مواقع يارزة فاتحة تسقط 
ظلالها علي أخري غائرة داكنه » من أجل تحقيق الإحساس بالخشونة وهفو 
الأسلوب نفسه الذي يلتزمه المتذوق حين يشاهد ملمسا خشناء كما تغرض 
ابن الهيثم بالتحليل لكيقية إدراك السطح الأملسء وهو أحد ملامس السطوح 
الهامة المعبرة عن كثير من عتاصر العمل الفني » أو عن كثير من عنادر 
الطبيعة + حيث ذكر أن " السطح الأملس أجزاؤه متشابهة الوضع: فإذا أك دق 
عليه الضوء؛ كانت صورة الضوء في جميع السطوح متشابهه(1؛). 

وهذا التحليل إذ ادركة القنان استطاع التعبير من خلاله - بيسر 


حر وآذة حت 


وبساطة - عن السطح الأملسء: ومن أجل إدراك المشاهد له وكأنه أملس ٠»‏ أن 
تجانس جزئيات السطح وتشابه أوضاعهاء وتلؤينها بالون متجانس علي 
أمتداها ٠‏ من حيث درجة إضاءة أو إعتام اللون» يحقق للقنان التعبير يبصدق 
عن الملاسة أو النعومة: ويحقق للمتذوق إدراك ذلك؛ التأثير بوضوح ٠‏ 
ولإدراك ابن الهيثم أهمية هذه الملامس المتنوعة في الإدراك الفني »: 
ولضرورتها لدي الفنان من أجل التعبير عن جماليات السطوح المختلفة » فقد 
حذر ابن الهيثم مما قد ,تعر _ ' 'لفنان من أخطاء في إذراك بعض ملامس 
السطوح ؛ وفي التعبير عنها بالأعمال الفنية قد حلل عدد من الأعمال الفنية 
المسطحة والمجسمة والمصورة علي الجدران: والخشب . والورق مشيرا 
الي دقة وبراعة الفنان في التعبير عما ضمته هذه الأعمال الفنية من ملامس 
شديدة الدقة والتعبير عن مختلف الملامس حيث ذكر أنه " قد يعرض الغل-ظ 
في الخشونة. (مثلا)٠ ٠‏ وذلك يكون كثيرا في الستزاويق ( المصورات) ٠‏ 
فأن المزوقين (المصورين والفنانين ) يشبهون ما يزوقونه من الصور . 
والتزاويق بأمثالها من الأجسام المشاهدة (بالطبيعة)٠‏ وقد يتأنون لتشبيه 
الحيوانات والأشخاص المعينة (الصور الشف خصية).؛ والنياتقات. والالآت . 
وسائر الميصرات المجسمة (ذات الظلال التي تعطيها بعدا ثالنا) . وسائر 
المعاني التر. فريا بالصور المسطحة ( ذات البعدين دون تجسيم) » وفطنوا 
للمواضع التشبيهية ( التي جعلت الرسوم شديدة الشبه بالؤاقع) ؛. منهم 
يتلطفون (يدققون) في ذلك يالاصياغ والنقوش, فإذا صوروا صور الحيوانات 
ذوات الشعر ٠٠٠١‏ والنباتات ذوات الزغب ؛ والأوراق الخشنة السطوح 
والجمادات ( العمائر والأثاث) الخشنة ٠‏ الظاهرة الخشونة ٠‏ فهم يشبهوتها 


١9 ت‎ 


(يصورونها) بالنقوش والتخاطيط واختلاف الأصباغ؛ بما يظهر من خشونة 
سطوح تلك الحيوانات ‏ وذلك النبات؛ وتلك الجمادات٠‏ وتكون الصور التي 
يعملونها مع ذلك ملسا وصقيلة أيضا (ملساء ومصقولة ناعمة) ؛ وكذلك 
يصورون أشخاص الناس , وخشونة ما يظهر من أبشارهم بالشعر والمسامء 
وتكاسير لباسهم ٠‏ واليصر يدرك الصور المصورة شبيهة بصورها التي هي 
شبيهة بها ( بالطبيعة) إذا كان مزوقا (مصورا) حاذقا بصناعة التزاويق ٠‏ 
فإذا أدرك البصر صورة مصورة علي حائط . أو علي خشيب ؛ أو علي 
قرطاس٠‏ وكانت تلك الصورة من صور الحيوانات ذوات الشعر ..٠‏ .فلن 
البصر يدرك الشعر منها كأنه شعر (لدقة المصور ) وكذلك إذا أدرك البصر 
صور النباتات الخشنة الأوراق فإنه يدركها كأنها خشنة؛ وكذلك يدرك صور 
الجمادات الظاهرة الخشوئة؛: وكذلك يدرك صور أشخاص التاس المصورة 
كأنها صور مجسمة وأن ما فيها من صور الشعر المتفرق (كأنه) شعرء وما 
فيها من الغصون كأنه غصون , وما في تكاسير اللبس التي علي الصور 
المصورة كأنها تكاسير الثياب التي يلبسها الناس»؛ مع ملاسة سطوح تلك 
الصور وصقالها ٠ ٠‏ وسطوح الأجسام قد يجتمع فيها الصقال (النعومة 
الملساء) . والخشونة معا . إذا كانت أجزاءها مختلفة الوضع؛ كانت سطوح 
الأجزاء المختلفة الوضع صقيلة (ملساء) : وكانت الأجزاء الصقيلة متراصة 
ومتكائثفة ؛ كالشغر والأصداف ٠٠‏ وإذا انعكس الضوء متها الي البصر »ء 
أدرك البصر صقالها7**). 

لقد عرض ابن الهيثم الي أوصاف وتحليلات أعمال قفنية مسطحة 
ومجسمة: منفذه علي خامات مختلفة » أيذعها الفتان بكل الألوان: وإدا كان 


2-3409 


ابن الهيثم قد حلل هذه الأعمال بهذا القدر من الدقة الجمالية » فان ذلك يعكس 
قدر ما تمتع به ابن الهيثم من قدرة علي تمييز وإدراك الجمال؛ يل والبراعة 
في التعبير عما يري من دقائق كل عمل , وكيفية إدراك ما يتسم به من 
ملاس مختلفة للسطوح٠‏ وهي الملامس التي أشار ابن الهيتم الي أنها 
متنوعة من سطح لآخرء ومن خامة لأخرى » نل أن بعض عناصز العمل 
الفني قد اجتمع فيها "الصقال والخشونة معا" » وذلك - ولاشك - يمثل رسللة 
موجهه من ابن الهيثم الي كل فنان من أجل إدراك الطبيعة إدراكا دقيقاء ثم 
التعبير عما بيه بصدقء. وكذا كي يدرك المتذوق هذه التعبيرات بقدر يعكس 
جماليات الواقع المائل أمامه ٠‏ 
- كيفية إدراك الشفافية والاعتام والظل : 

تعد الشفافية اللونية من أبدع القيم الجمالية التي يعمد الفنان الي تحقيقها 
قي أعماله الفنية : والشفافية تعني إمكانية إدراك ما خلف الأشياء أو الأشكال 
الشفافة٠‏ وقد أفاد ابن الهيثم في هذا المصدد أن "البصر يدركه ( الشفاقية ) 
بالاستدلال من إدراكه لما وراء الجسم المشف ٠‏ و(لا) يدرك البصر 3 فيف 
الجسم المشف إلا إذا كان فيه يعض الكثافة (أو اللون رغم شففيته) وكات 
شفيفه أغلظ ( أكثر كثافة وإغتاما) من شفيف الهواء المتوسط بينه وبين 
البصر ٠‏ فأما إذا كانت في غاية الشفيف (فلا) يدرك البصر شفيفه ولا يحس 
بهء وإنما يدرك ما وراءه فقط ء فان الجسم المشف إذا كان وراءه ضوء أو 
جسح متلون مضصيء فانه يظهر من وراء الجسم المشف ؛ ويحس به 
الوصتر "111 

إن عرض ابن الهيثم لكيفقية الشفافية يدعو القنان الي كيفية إدراك 


-- اه 


الشفافية بصورة علمية وبرؤية تطبيقية تساعده علي كيفية تنفيذها بمختلف 
عناصر العمل الفني ٠‏ ويتمثل ذلك علي وجه الخصوص عند مقارنة ابسن 
الهيثم بين الجسم الذي به بعض الكثافة أو اللون والذي يدرك المشاهد هيئته 
وشفافيته: وبين الجسم شديد الشفافية الذي لا يمكن إدراك هيئته أو الإحسلس 
به٠‏ وفي ذلك دعوة الي الفنان لاستخدام الدرجات ذات الشفافية المتوسطة أو 
العالية قليلة الكثافة عند التعبير عن الشفافية المتفاوتة الكثافة ٠‏ 

كما عرض ابن الهيثم الي كيفية إدراك الإعتام أو قلة الشفافية؛ مشيرا 
الي أن إدراك الإعتام أو إدراك الكثاقة ٠٠٠‏ يدركها (البمسر) من عتم 
الشفيف9'”)+ علي اعتيار أن إدراك الإعتام أو الكثافة عكس إدراك الشفافية؛ 
وتحقيق ذلك تطبيقا يتم بزيادة كثافة اللون أو سمكه٠‏ وإذا ما كان الجسم 
معتماء فان الفنان يراعي تأكيد ذلك في أعمله الفنية بعمل ظل ساقط منه: 
فيعكس اتجاه الضوء الواقع عليه من مصدر ما ؛ ويشير ابن الهيثم الي كيفية 
إدراك الظل حيث ذكر أن " البصر يدركه بالقياس الي ما يجاوره مسن 
أضواء ٠٠ ١‏ ( أما ) الظلمة فهي عدم الضوء بالجملة1”© ٠‏ 

وقد كان ابن الهيثم شديد الدقة حين فرق بين إدراك الظل؛ وبين إدراك 
الظلمة » اعتبار أن الظل أقل إظلاما وإعتاما من الظلمة؛ فالإظلام دهفو 
إِعتام تام » وأن التعبير الفني عن_الإظلام يحتم علي الفنان استخدام اللون 
الأسود دون إسقاط أي ضوء عليه ودون مزجه بلون آخر أقتح منه؛ علي 
عكس الظل الذي تتفاوت درجات ألوائه بين الدرجات الداكنة من الإعتام ؛ 
وبين الدرجات الفاتحة من أي لون ٠‏ 
سادسا- اثر الإدراك بأوضاع المبضر : 


الا 


يتأثر بصفة عامة إدراك المشاهد يأوضاع ما يكون عليه الشيء 
المرئي من تأثيرات ضوئية أو لونية أو غيرها مما قد يؤثر علي مستوي 
إدراك؛ فيقوى بذلك إدراك المشّاهد أو يضعف ٠‏ الأمر الذي يوفر ظروقا لا 
تحقق إدراكا حقيقيا لما هو مزئيء سواء كان ذلك المرئي يمثل جزء من 
عمل فنيء أو كان يمثل جزء من الطبيعة ٠‏ 
وقد عرضن ابن الهيثم الي أهم العوامل التي تؤثر علي مستوي إدراك 
المبصرات حيت ذكر ما يلي : 
١-تأثر‏ الإدراك بشدة الضوع: 
أن المبصر الذي فيه ضوء يسير (شديد) ٠١‏ (لا) يدرك البصر 
صورته إدراكا صحيحاء وخاصة إذا كان قيه معان لطيفة"'*)؛ أي نقوش 
وتفاصيل دقيقة ٠‏ يشير ابن الهيثم هنا الي ضرورة مناسبة شدة الضوء مغ 
حجم الميصرء ومع بعده عن مركز البصر؛ وألا فإن البصر لا يدرك 
صورته إدراكا صحيحاء فالضوء الشديد » الزائد يضعف إدراك دقائق أو 
تفاصيل مكونات المبصرء كما وانه قد يوحي يزيادة حجمه: قضلا عن أن 
الضوء القوي لابد وأن يؤثر علي حقيقة ألوان المبصر فيجعلها فاتحة أكقثر 
مما هي عليه بالواقع» وأن الضوء الخافت يزيد من ظلال المكوؤنات البارزة 
من المبصر؛ ويوحي بصغر حجمه الكليء ويضعف إدراك حقيقة ألوانه: 
ويجعلها داكنه أكثر مما هي عليه بالواقع ٠‏ 
؟- تأثر الإدراك بدرجة شفافية المدرك: 
" كلما كان المشف ( الجسم الشفاف) أرق لونا احتاج في إدراكه الي 


زيادة في الكثافة ( أي يصبح أقل شفافية)ء وكلما كان أقوتي لونا 3 أمكن 


-181ة 4 كت 


اليصر أن يدركه مع كثافة يسيرة ( غالي الشفافية): لا يدرك معها حتقيقة 
الميصر الزقيق.اللون إذراكا ضحيحا (25), 

هنا يشير ابن الهيتم الي العلاقة العكسية بين قوة اللون وبين درجة 
الكثافة الخاصة بأي جسم مرئي شفافء فكلما_قلت قوة لونه؛ لابد وأن تزيد 
درجة كثافته ويصبح أقل شفافية: وكلما زادت قوة لونه؛ لابد وأن تقل درجة 
كثاقته ويصبح أكثر شفافية: من أجل أن يستمتع المشاهد نجماليات الأجسام 
أو الأعمال الفنية مختلفة الشفافية» وهو الأمر الذي يجب أن يلتزمه الفنان 
حين يعبر عن شفافيات مختلفة قي أعماله: 
-١‏ تأثر الادراك بلون المدرك: 

عرض ابن الهيثم الى أثر لون المدرك علي إدراك المشاهد له٠‏ فقد 
ذكر أن الشيء الميصر إذا كان "ترابي (رمادي) اللون : يكون أضيق من 
عرض البعد , بالقياس الي الميصر النقي البياض؛ والمشرق اللون17*). أي 
أن الشيء الرمادي اللون يبدو للمشاهد وكأنه قي ضبباب ٠‏ فلا يدرك أبعاذه 
الحقيقية ويبدو أقل حجما من حجمه الحقيقي ٠‏ بالقياس لغيره من المدركات 
ذات الألوان النقية البياضء أو المشرقة الألوان ذات الألوان الفاتحة: حيث 
تعكس علي المشاهد الأبعاد الحقيقية للأشياء المدركة٠‏ كما ذكر ابن الهيثم أن 
" البصر إذا أدركِ المبصر في الدخان . فانه يدرك لوته ممتزجا بلون 
الدخان. فإذا كان مسفر (فاتح ) اللون ء أدركه البصر مظلم اللون » وخاصة 
إذا كان البصر (اتجاهه) خارجا من الدخان:7"”) 

يشير ابن الهيثم هنا الي أثر امتزاج لون الدخان بلون ما هو مشاهد ١‏ 
حيث يتحول لون الشيء المشاهد الي مزيج من لوني الدخان وما هو مدرك* 


الآأهةاسه 


وفي حالة ما إذا كان الشيء فاتح اللون » ويقع الشىء المشاهد بين الدخان 
وبين المشاهد فإن المشاهد يدركه داكن اللون مظلم ٠‏ وهذا ما يحدث دائنمسا 
حين يشاهد المرء - مثلا - إنسانا ابيض اللون ومن خلفه ضوء قاتح فإنه 
يتم إدراكه أسود اللون» وهو ما يعرف الآن في مجال التصوير الضوتي 
والسينمائي بمصطلح (السيلويت) أي تعمد إظهار الشيء أو الجسم داكن أو 
آسود اللون» علي غير حقيقته وذلك بوضعه بين المصور . وبين دخان أو 
ضوء فاتح» وهو أسلوب تم اكتشافه حديثا مع بداية تطور وانتشار التصوير 
السينمائي ٠‏ 
؛ -تَآثْر الإدراك بالعلاقة بين شدة الد زمن الإدراك: 

" إن الميصر المختلف الألوان (لوحة ملونة مثلا) ٠‏ الذي يكون في 
وضع مغدر (قليل الإعتام ) وتكون ألوانه قوية ومتقاربة الشبه ( مشل 
البرتقالي الي جانب الآحمر) فان البصر إذا لمح المبصر ٠٠‏ لمحه خفيفة ثم 
التفت عنه في الحال ؛ قانه يظنه ذا لون واحد_ء ولا يحس باختلاف 
ألوانه» ٠ ٠‏ من أجل خروج (قلة) الزمن الذي فيه يدرك البصر المبصر ( كما 
أن) الضوء الضعيف جدا (لا) يؤثر قي البصر في حال حصول الصورة في 
البصر ٠١‏ إلا في زمن له قدر (كافي) لضعف قوة الضوء ٠٠٠‏ وضعف 
تأثيره ٠٠٠‏ (فلا) يحس باللون الممازج له إلا في زمن متنفس (كافي)87*) 

عرض ابن الهيثم في هذه الجزئية الي رؤية ث5 شئ ما متعدد الألوان 
في ضنوء خافت ٠‏ وأثر ذلك الضوء على إدراك الألوان ٠‏ مشيرا لجال 
الألوان القوية المتقاربة متل الأحمر الي جانب البرتقالي - علي لوحة ما فان 
إدراكهما بالضوء الخافت لا يفرق بينهعاء.ء خاصة إذا ما كان زمن الإدراك 
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قليلا ٠‏ إلا إذا زاد هذا الزمن ٠‏ ومنح المشاهد فرصة كافية للتدقيق من أجل 
الوصول الي الإدراك الصحيح للون ٠‏ وعوضا عما يتسم به الضوء من 
ضعف من ثم فان زمن الإدراك بتقاسب عكسيا مع قوة الطنوع- النتاقفظ علحي- 
الشيء المشاهذ ٠١‏ 
ه- تأثير الادراك بميل المدرك: 

كما يعرض ابن الهيثم هنا الي علاقة الإدراك بميل الشىء المبمصمر 
حيث ذكر أنه " إذا كان المبصر أيضا مؤاجها لليصر يكون أبين منه نفسه إذا 
كان مائلا وقي موضع آخر ذكر أن " صورة المبصر المائل المسرف الميل 
مشتبهة (غير واضحة) وصورة المبصر المواجه بينه ( واضحة)'(:/. 

ويعني ابن الهيثم بذلك أنه عند روية شئ ما وليكن منظرا طبيعيا في 
لوحة ماء وتكون كل المكونات مائلة؛ فان إدراك مكوناتها يكون ضعيفاء وفي 
حاجة الي زمن أكبر مما لو كانت معتدلة الوضع ٠‏ وأنه إذا ما تم إدراكها 
وهي مائلة الوضع قان بعض مكوناتها يتم إدراكها إدراكا خاطئاء خاصة إذا 
كانت هذه المكونات يدركها المشاهد للمرة الأولي٠‏ كما وأن المشاهد قد 
يدركها مائلة أي خاطئة الوضع بل وحدوث ما يسمي_بالتكيف الإدراكى فقد 
اكتشف علماء النفس أن الناس يمكنهم أن يتوافقوا بمرور الوقت مع أنواع 
كثيرة من التشوهات البصرية٠ ٠٠‏ ٠فيمكنتا‏ أن تتعود علي مجال يصري 
مقلوب من أعلي لأسقل ؛ أو من الأمام الي الخلف ؛ وعلي أني مجال ملثل أو 
منحدر" ٠١٠١١‏ ومن ثم يتم إدراك المرئيات بتشوهاتها » تكيفا مغ ماهو 
مدرك: ومتكرر الإدراك٠‏ الأمر الذي يدعو الي التزام الأوضاع الصحيحة 
لكل شكل من الأشكال أو أي مبصر أو عمل فني بصفة عامة» وحتي تصبخ 
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الضورة واضحة » سهلة اإدراك٠‏ 
5- تأثر الادراك بحركة المدرك : 

كما حلل ابن الهيتم العلاقة بِينَ الإذراك وبين سرّحة ؤاتجاء حركسة- 
الشيء المرئي حيث ذكر أن ( الحركة ٠٠٠١‏ إذا كانت مسنديرة كحركة 
الدوامة)؛ وكانت شديدة السرعة ؛ فان البصر لا يدركها » ويدرك الدوامة أو 
الجسم !لمتحرك بحركة الدوامة إذا كان شديد السرعة ؛ كآنه ساكن 0 
والحركة البطيئة المسرفة البطء ٠06‏ كأنه ساكن وغير متحرك ("): 
فالشيء المرئي شديد السرعة أو شديد البطء يدركه المشاهد وكأانه ساكن٠‏ 
وقد حدد ابن الهيثم اتجاه الجسم شديد السرعة في الاتجاه المستدير كحركة 
الدوامة لان ذلك يعني أن الجسم شديد السرعة في الاتجاه المستقيم لا يدرك 
وكأنه ساكن فإدراك السكون لا يتحقق إلا مع شدة سرعة الجسم وفي الاتجاه 
المستدير؛ أو مع شدة الجسم وفي أني اتجاه: 
- تأثر الإدراك ييعد المدرك: 

و أخيرا يعرض ابن الهيثم الي العوامل المؤثرة علي العلاقة يين بعد 
الشيء المدرك ٠‏ وبين قوة إدراكه ٠‏ خاصة إذا ما كان هذا الشيء عملا فنيا 
مسطحا أم مجسم ٠‏ وهي عوامل تحتم علي المتذوق التزامها لما لها من أهمية 
في إدل: اك الشيء إدراكا جيداء فقد أشار ابن الهيثم الي أهمية "الاعتدال قم 
البعد بالقياس الي كل مبصر من المبصرات بحسب لون ذلك المبصرء 
وبحسب المعاني اللطيفة (التفاصيل والزخارف الذقيقة ) التي قي ذلك 
المبصرء وبحسب الضوء الذي قيه وبحسب وضعه ؛ وبحسب حجمه وبحسب 


كثافته (درجة شفافيته) » وبحسب الهواء المتوسط بيئه وبين البصر (شفاف أم 
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غير نقي) ٠‏ ويحسب الزمان ( زمن الإدراك) » وبحسب_البصر وقوته"7/, 
فهنا عرض ابن الهيثم الي العوامل المؤثرة علي إدراك شئ ما- 
فثل العمل الفني- بالقياس الي بعده عن المشاهدء وتمثلت قي عوامل : اللون» _ 
والتفاصيل الدقيقة: والضوءء والوضع ٠‏ والحجم والشفافية» وهي عوامل 
تخص الشيء المدرك: فضلا عن عوامل نقاء الهواء الفاصل بين المندرك 
وبين المشاهد » بالإضافة الي عاملين آخرين يخصان المتلقي» وهشما زمن 
الإدراك؛ وقوة الأبصاز ٠‏ ولهذه العوامل علاقة ببعد المدرك عن المشاهدء من 
أجل إدراكه إدراكا جيداء وقد أشار ابن الهيثم الي أهمية الاعتدال في بعد 
المدرك عن المشاهد حيت ذكر "الاعتدال قي البعد بالقياس الى كل ميصر " 
وبحسب العوامل سالفة الذكرء وذلك يعني أن هناك علاقة هامة بين 
الاعتدال في بعد المدرك؛ وبين هذه العوامل ؛ فللبعد المعتدل أثر علي قوة 
إدراك لون_الشيء أو اللوحة مثلاء فإذا ما بعد هذا الشيء عن البعد المعتدل» 
ضعفت ألوانه وتداخلت وتقاربت قوتها وضعق ما تشير أليه هذه الألوان من 
عناصر أو تقاصيلء وإذا ما قرب الشيء عن البعد المعتدل زادت قوة ألوانه؛ 
وأصيح إدراك كل لون فيها إدراكا منفصلا عما حوله من ألوان ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة للعوامل الأخرى المتمثلة فيما يتضمنه الشيء المرئي من 
تفاصيل دقيقة» أو من قوة ضوء ساقط عليه ٠‏ كما وأنه لابد من تناسب بعد 
الشئ مع حجمه أو درجة شفافيته ٠+‏ فكلما صغرت تفاصيل العمل القتني 
كلما كان مقضل اقترابه من المشاهد ليكتمل لديه الإدراك: وكلما كانت قؤة 
الضوء الساقط عليه شديدة كلما كان من الأفضل ابتعاد هذا الشيء حتي تقل 
قوة الضوء الساقط منه علي شبكية العين وكلما كان حجم العمل الفني كبيرا 
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كلما كان ابتعاذه عن المشاهد افضل من اقترابه؛ من أجل إدراكه إدراكا كليا 
متكاملا ٠‏ وكلما زادت شفافيته كلما كان من الأفضل اقتراب الشيء حتى لا 
تضبيع أو تتداخل معالمه مع ما حوله أو خلفه من مرئيات أخري:٠‏ اما الهواء 
المتوسط بينه وبين البصر فان قوة شفافيته تتناسب عكسيا مع قدر بعد الشيء 
عن البصرء لان لزيادة كثافة الهواء وعدم شفافيته أثر في إدرآك التفاصيل ٠‏ 
أما زمن الإدراك فانه يتناسب طرديا مع بعد الشىء عن البصر ؛ أي كلما 
زاد بعد الشيء عن البصرء تطلب ذلك زمنا اكثر لتمام الإدراك ٠‏ كماوأن 
قوم يعد المشاهد تتتناسب طرديا مع بعد الشئ؛ فكلما زادت قوة البصر كلما 
كان ايتعاد الشيء عن مركز البصر أفضل من اقترابه منه٠‏ بل " الاعتدال 
في البعد بالقياس الي كل مبصر كما ذكر ابن الهيثم ٠‏ 
سابعا- العناصر المؤثرة على الإدراك الجمالي:!؟”) 

إذا ما انتبه الإنسان الي منظر طبيعي أو عمل فني ما ء فانه يبدأ في 
إدراك ما ينتيه أليه من خلال التعرف علي العناصر المرئية في المجال 
البصريء أستنادا الي الخبرات الحسية السابقة واعتمادا علي العقل في تفسير 
هذه المدركات التي تتم تلقائياء من خلال التفاعل بين الإتسان ٠‏ وبين العمل 
الفني ٠‏ من أجل الوصبول الي اكتشاف نظف م وعلاقات توزيع وتركيب 
العناصر الفنية التشكيلية المكونة للعمل الفني» والمؤثرة علي الإدراك الجمللي 
له؛ ويثير أبو حيان التوحيدي (55) :٠١+(‏ ه) مش كلة الإدراك الجمالي 
والعوامل المؤثرة فيه قائلا: ما سبب استحسان الصورة الحسئة؟ وما هذا 
الولوع الظاهرء والنظر والعشق الواقع من القلب والخيال المائل للإنسان؟ 
أهذه كلها من آثار الطبيعة؟ أم هى_من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي 
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العقل؟ آم من سهام الروح؟ ٠‏ " وواضح من هذا النص أن فيلس وفا معني 
بالتعرف علي الأصل في الإدراك الجمالي٠ ٠٠‏ لكنه مهتم أيضا بالوقوف 
علي شتي الأغراض الجسمية والنفسية 37'): والتي تصاحب الإدذراك ٠‏ فمن 
الفروض التي طرحها التوحدي هناء هذا التساؤل الهام المتمثل قي 'أهذه 
كلها من آثار الطبيعة؟ " أي من آثار مكونات وعناصز ما هو مدرك من 
الطبيعة؛ فهذا التساؤل يشير الي دور مكونات وعناصر الطبيعة في ادرالق. 
الأمر الذي يؤكد أن السبب في الإدراك الجمالي يرجع الي عناصر ومكوتنات 
ما هو مذرك سواء كان جزء من الطبيعة أم عملا فنيا: وأآن لهذه العشاصر 
أثرها علي الإدراك الجمالي٠‏ 

وهو ما يؤكده ابن الهيثم هنا - في هذا الجزء من الدراسة - ومتهيا 
الي تحديد واضح لهذه العناصر الكائنة بالعمل الفني المدرك؛ وأثر هذه 
العناصر علي الإدراك الجمالي٠‏ وفيما يختص بإدراك الجمال؛ ويذكر ابسن 
الهيثم أن " البصر يدركه من إدراكه للمعانى الجزتية "7''). والمعاني الجزئية 
تعني المكونات الجزئية الخاصة بآي عمل فني » فكل عمل مسطح أم مجبسم 
يتكون من مكونات جزئية تتمثل في شقين» الشق الأول منهما : يتضمن 
العناصر_التشكيلية وهي العناصر التي يتعمدها الفنان بالعمل تعبيراً عن 
موضوع ماء وتتمثل في : الخطوط بمختلف سعكها ء والألوان بدرجاتها 
المتعددة » والكتل بمختلف أحجامها وتنوع البارز منها والغائر؛ والخشن منها 
والناعم» واللين منها والصلب؛ واللامع منها والمطفئ؛ أما الشق القائي 
فيتمثتل في القيم الجمالية التي يتعمدها الفنان في العمل الفني والثي تنتج عن 
علاقات العناصر الفنية - سالفة الذكر - يعضمها البعضء والتي ينشأ عنها 
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تنوع عناصر العمل الفني ووحدتها وهو ما يتعمده الفئان دائما لإبداع أعمالا 
فنية متنوعة ومترابطة العناصرء وكذلك تحقيق الفنان لقيسة الإيقاع الذي 
يعتي العلاقة بين الشكل والفراغ: وأيضا التناسب الجمالى بين أحجام التكويق 
ويين مساحته ومختلف عاصره. وكذلك تحقيق قيمة الاتزان» وهي قيمة 
يبدعها الفنان من خلال تحقيق العلاقات بين أوزان عناصر التكوين؛ حتى 
يشعر المتذوق باستقرار التكوين واتزانه ككل. وغير ذلك من القيم الجمالية 
الهامة التي تمثل هدفا دائما لكل فنان من أجل الرقي بالعمل الفني» وتحقيق 
الجمال الذي يدركه المتلقي ويستمتع به عبر هذه الأعمال الفتية. 

فهذه العتاصر الفنية والقيم الجملية تمثل ما يقصده ابن الهيثم من 
المعاني الجزئية والتي يذكر أنها 'تفعل نوعا من الحسن_بانفرادهاء وتفعل 
هذه المعاني أنواعا من الحسن_باقتران بعضها يبعسض ومجتمعه ؛ (إن) 
صور المبصرات ( الأعمال القنية) مركبة من المعاني الجزئية التقي تبين 
تفصيلهاء والبصر يدرك الصور من إدراكه لهذه المعاني؛ فهو يدرك الحسن 
من إدراكه (لها)!'") ٠‏ كما وأن المعاني الجزئية تعني العوامل المؤترة قي 
إدراك جماليات أي شكل أو عمل فني بصورة كلية ٠‏ ويشير ابن الهيثم, هناء 
الي أن الجماليات تفرزها عناصر العمل الفني ومكوناته» سواء كان ذلك 
ناتجا عن دور كل عنصر من هذه العناصر يصورة منفردة؛ أو كان ذلك 
ناتجا عن علاقة كل عنصر مع ما حوله من عناصرء» أي بصورة مجتمعة ٠‏ 
والدراسات الحديثة لأطوار عملية الإدراك تشير الي ما ذكره ابن الهيتم هناء 
من إدراك المتلقي للجمال النائتج عن النظرة المنفردة للعخاصر . أو عن 
النظرة المجتمعة لهاء فالإدراك البصري أمام العمل الفني يمر يمراحل 
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متسلسلة تمثتل الأولي منها نظرة إجمالية للشيء المدرك؛ وتمثل الثانية تحليل 
المدرك وإدراك العلاقات الكائنة بين عناصره وتمثل المرحلة الثالثة إععادة 
تركيب العناصر والعودة الي النظرة الجمالية!؟")٠‏ وخلال انتقال المتاقي يسنن 
النظرة التحليلية للعناصرء والنظرة الإجمالية للتكوين» فانه يدرك جماليات 
الجزّء؛ وجماليات الكل » حيث أن المتلقي إذا ما ركز انتياهه علي عنصر ما 
فائه سرغان ما ينتقل الي إدراك علاقات ذلك العنصر بما حوله من كل ٠‏ 
وتظل العين ويظل الانتباه في ذلك التنقل مابين الجزء وبين الكل من أجل 
إدراك جماليات العمل الفني ٠‏ 

ويستطرد ابن الهيثم بعد ذلك مصنفا المعاني الجزئية أي العناصر 
المؤثرة علي إدراك جماليات العمل الفني والتي ينتج عنها- بصورة منفردة: 
وبصورة مجتمعة - جماليات ما هو مدرك: يل .أثرها علي العمل ذاته إذا 
كانت خارجة عن نطاقه؛ وساقطة عليه من مصدر مجاور . وقد تمثلت!”") 
فيما يلي: 
-١‏ أثر الضوء واللون الإدراك الجمالي: يذكر اين الهيتم أن"الضوء 
يفعل الحسن ٠‏ واللون أيضا يروق الناظر"'"! : ويقرن ابن الهيثم بين الضوء 
وبين اللون ٠‏ لما لهما من أثر مشترك علي كل جزء أو عنصر بالعمل الفني: 
ويقول ابن الهيثم " أن اللون مشرق عن الجسم المتلون المضيء ويمتد قفي 
جميع الجهات ٠٠٠‏ وتكون صورة اللون ممازجة لصورة الضوء ١1"'7"‏ وفي 
ذلك اشاره واضحة لما يفرزه الضوء أو اللون»؛ كل منهما يصورة منفنصلةة؛: 
أو بصورة تسمه عن يليت علي ما حولهما من جزئيات وعتاصر 
العمل» أو ما يفرزه من جماليات ضمن الجماليات الكلية الناتجة عن العمل 
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ككل ٠‏ فضلا غن دور آخر للضوء واللون يتمثل في إبراز جمال العمل ذاته 
إذا ما كان كل من الضوء واللون ممتزجان وساقطان علي العمل الفني من 
مصدر خارجي قريب ٠»‏ 

؟-أثر ترابط ووحدة العناصر على الإذراك الجمالي: وهو يعد من أضم ما 
يعمد الفنان الي تحقيقه بالعمل الفني لم لذلك من أثر في إدراك جماليات العمل 
الفني؛ فترابط ووحدة عناصر أي عمل قفني له أهميته التشكيلية والجمالية قي 
إضفاء الإحساس بأهمية كل عنصر كجزء من كل » وأن لكل عنتصر دوره 
في إضافة ما لديه من قيم جمالية علي ما حوله من عناصر أخري + فالألوان 
تضيف قيمتها الجمالية ككل: وكذلك الخطوط والفراغات » وملامس السطوح 
وغيرهاء أن في تزابط العناصز ووحدتها ينتج عنها الشعور والإحساس 
بعدم تفكك أو تنافر مكونات العمل الفني؛ وذلك يجعل منه كلا متكاملا: 
ويذكر ابن الهيثم فيما يختص بأهمية ترابط ووحدة العفاصر تطبيقا علي 
عناصر الطبيعة أن الاتصال يفعل الحسن٠٠٠‏ 

ولذلك صارت الرياض المتصلة النبات المتكائفة» أحسن من المتقضع منها 
والمتفزق"7"'أوهنا يفاضل ابن الهيثم بين تكاثف واتصال وتداخل النيات » 
وبين المتقطع منها والمتفرق: مفضلا المتصل منها والمتكاتف ٠‏ ولكن يشير 
اين الهيتم الي أهمية وجود بعض القواصل أو الفراغات " لما قد تضفيه هده 
الفراغات من إحساس بجمال كل عنصر حين يدرك منفصلاء لكن في إطار 
الكل الموحد؛ حيث يشير الي أن " التفرق يفعل الحس١٠٠٠‏ ولذلك صارت 
المصابيح والشموع أحسن من النار المتصلة المجتمعة"؟"! ٠‏ وذلك يعكس 
أهمية كل من الاتصال والترابط بين العناصرء وكذلك التفرق مع تعمد إبقاء 


تا١8-‎ 


بعصّ الفراغات؛ لإضفاء الإحساس بجمال ترابط الغتاصر وبجمال ما بيتهما 
من فراغات٠‏ 

*-آثر البيعد علي الإدراك الجمالي: يتحدت ابن الهيثم عن ضرورة تناسب 
يعد الشيء المدرك مع قدر ما به من تفاصيل ونقوش. فان إدراك الجمال 
يتعارض مع قرب الأشياء المرثية شديدة التفاصيل» ققرب المشاهد متها 
يجعله يغوص في تفاصيل كل عنصر منها علي خدة: الأمر الذي يعيق تتبه 
المشاهد لإدراك الكل؛ ومن ثم عدم إدراك الجمال الكلي لما هو مرئي٠‏ حيث 
يذكر ابن الهيتم أن " البعد أيضا قد يفعل الحسن ٠٠‏ وذلك أن الصورة 
المستحسنة منها ما يكون فيها وشوم( نقوس) ؛ غصون ؛: ومسام تشين 
الصورة ٠٠٠١‏ فإذا بعدت عن البصرء فضل بعد خفيت (معه) تلسك المعاتي 
الدقيقة'(5") . قوضغ العمل الفني أو الشيء المدرك علي بعد يتناسب مع ما 
به من تفاصيلء يخفف من تزاحم هذه التفاصيل ويؤكد علي إدراك الكل 
الجمالي لما هو مرئي 

4 -أثر التناسب'' "بين عناصر التكوين علي الإدراك الجمالي: يعد الثتناسب 
الجمالي من أهم القيم الجمالية التي يعمد الفئان الي إضفائها علي تكويناته: 
مثل العلاقة الجمالية بين مختلف العناصر الداخلة في التكوين » والتي تتمشل 
في التناسب الجمالي بين مختلف الألوان من حيث أبعاد مساحاتها وعلاقاتها 
الجمالية المتجاورة٠‏ وكذا من حيث تنظيم أحجام وأبعاد الأشكال والعقاصر 
الداخلة في التكوين ٠‏ فضلا عن العلاقات الجمالية بين أنواع ملامس 
السطوح؛ ومختلف الخطوط: وهنا يذكر ابن الهيثم أن "الوضع يفعل الحسن 
٠.٠‏ ذلك أن النقوش كلها إنما تستحسن من أجل الترتيب ( التنظيم الجمالي 
لها داخل التكؤين) » لأن حسن الخط هو من تقويم أشكال الحروف٠ ٠‏ فان لم 


-ووفت- 


يكن تأليف الحروف وترتيبها منتظما متناسبا. (فلا) يكون الخط حسنا '!”) 
فهنا يربط ابن الهيثم بين إدراك الجمال وبين أوضاع العناصر الداخلة في 
التكوين ويقصد ابن الهيثم بأوضاع العناصر الإشارة الي أسمية ترتيبهاء 
وتنظيمها جماليا داخل التكوين علي المحورين الأفقي والرأسيء وعلاقات 
أبعاذها بعضها البعض من حيت الأطوال والقصر أو من حيث السمك 
والرفع » ضارب - ابن الهيثم علي ذلك - مثالا يشير قيه الي أهمية تقويم 
وتنظيم أشكال لحروف العربية الداخلة في أي تكوين كتابي وترتييه ترتيبا 
منتظم متناسبا فيما بين أيعاد الحرف الواحدء وعلاقته يأبعاد ما حواتنه من 
؛:حروف » فلهذا التنظيم المتنوع ولذلك التناسب *"! أثرهما لمباشر علي 
إدراك الجمال الكلي للتكوين الكتابي ؛ مؤكدا ابن الهيثم ذلك حين ذكر آنه " 
لو تساوت أواخر الحروف وأوساطها ووصولها وتعليقاتها ٠١‏ لكان الخغفط 
في غاية القبح" الغاة 
- العلاقة بين الجزء ولكل وأثره علي الإدراك الجمالي: يؤكد ابن الهيثم 
علي أن العلاقة بين كل جزء من جزئيات العمل الفتي ٠‏ وبين التكوين الكليء 
أثرها الكبير علي الإدراك الجمالي؛ فقد ذكر أن وأو من المعاني 
الجزئية التي تدرك بحاسة البصر التي بينا تفصيلها!'*) وقد تفعهل الحسن 
بانقرادها » ولكن في بعض المواضع دون بعضهاء وعلي بتعض الصفات 
دون بعضها(!") . 

فيؤكد ابن الهيثم هنا علي أن لكل عنصر من العناصر التي تدركها 
حين المتذوق بالعمل الفني أثرها علي الإدراك الجمالي» لما قد تفعله من 
الحسن وهي منفردة؛ وقذ حدد أبن الهيثم ذلك الأثر الجمالي علي الإدراك عند 


اا و- 


الإشارة إلى أنه قد يحدث في مواضع دون أخري من العمل الففيء وذلك 
يعتمد - ولاشك - علي أثر كل عنصر أو جزء علي ما حوله من عتناصر. 
ققد يتوافق عنصر مع ما حوله - من ناحية الشكل أو اللون أو الحجم أو 
الملمين- في موضع ما من التكوين دون الآخرء أو في عمل فني دون 
الآخرء وذلك يعتمد علي المستوي الإبداعي للفنان؛: وعلي مدي ما تفرزه هذه 
العلاقات من قيم جمالية؛ يستطيع المتذوق إدراكها ٠‏ ويستطرد ابن الهيتم 
قائلا " وأيضا فان هذه المعاني قد تفعل الحسن باقتران بعضها بيعض وذلك 
أن الخط الحسن هو الذي تكون أشكال حروفه أشكال مستحسنة» وتأليف 
يعضها ببعض تأليقا حسنا ٠ ٠‏ فغاية حسن الخط إنما يكون من اقتران الشكل 
والوضعا”*)؛ 'فالمعاني الجزئية ٠٠‏ تفعل الحسن يانفرادها » وتفعل الحسن 
باقتران بعضها ببعض ٠‏ أن الصور المركية المتألفة من أعطساء مختلفة 
وأجزاء مختلفة » يحصل لاجزائها أشكال مختلفة (نتيجة لتجاور هذه 
الأجزاء» واختلاف هذا التجاوز من موقع لآخر) ؛ وأعظام مختلفة ٠‏ 
وأوضاع مختلفة . واتصال واقتران» ويحصل في كل واحد منها عدة معان 
من المعاني الجزئية ٠‏ وليس جميعها يكون متناسبا ومتآلفاء . وذلك أنه ليس 
كل شكل يحسن مع كل شكل ؛ ولا كل عظم يحسن مع كل عظم ؛ ولااكل 
وضع يحسن مع كل وضع ء ولا كل شكل يحسن مع كل عظمء ولا كل عظم 
يحسن مع كل وضع'7”"/, 

ان حديث ابن الهيثم هنا يشير - بدقة- الي العلاقة الدائمة بين عناصر 
التكوين من حيث الشكلء أو العظم أو الحجم أو الوضع ؛ وأثر هذه السمات 
علي الغلاقة بين كل عنصر وبين ما حوله من عتاصر , قهذه السمات التي 


حيم95- 


حددها ابن الهيثم تحكم هيئة وشكل كل عنصرء وتحدد العلاقة بين كل عنصر 
وآخرء بل وتجعل من العلاقات بين.العناصر المتجاورة؛ علاقات جمالية:؛ أو 
غير جمالية ٠‏ فقدرة القنان علي إبداع العلاقات الجمالية بين الأشكل أو 
العناصر المتجاورة في أي عمل فني هي المدخل الوحيد لتحقيق الإدراك 
الجمالي بين هذه الأجزاء بعضها البعض »؛ وبين كل جزءٍ وعلاقته بباقي 
التكوين» وفي ذلك دعوة لكل فنان الي التزام التناسب الجمالي بين مختلف 
عناصر العمل الفتي » فان " كل واحذ من المعاني الجزتية يناسب يعض 
المعاني ويباين بعضهاء وكل مقدار فهو يناسب بعض المقاديزء وبيان بعضها 
٠‏ وتحسن الضورة ياجتماع الأشكال المناسبة_لأغعضاء الصورة".!؛*) فان 
تطبيق التناسب الجمالي بين عناصر العمل الفني يعني اجتماع العناصر 
المتناسبة جماليا قيما بينهاء بل هو المقياس الأساسي لتحقيق الإدراك الجمالي 
للعمل الفني ككل ٠‏ فالحسن (الجمال الفني )إنما يكون من المعاني الجزئيةغ, 
وتمامه وكماله إنما هو من التناسب والاثتلاف الذي بين المعاني الجزئية" فأما 
القبح فهو الضورة التي تخلو من كل واحد من المعاني المستحسنة'!*”). 
وتؤكد الدراسات الحديثة الخاصة بالإدراك الجمالي ؛ أن المتذوق 
يدرك العمل الفني كمدركات حسية كلية؛ لها صفات تختلف عن صفات 
الإحساسات مجتمعة :.كما أن مفهوم مدرسة الجشتالت يشير الي أن معظم 
الكليات تتسامي فوق المجموع الكلى للعناصز المكونة لها وقد سبق ابن الهيم 
هذه الدراسات الحديثة بحوالي خمسة عشر قرنا حين ذكر أنه " إدا استقرءت 
الصورة المستحسئة من جميع أنواع الممبصرات ؛ وجد التناسب ( بين 
عناصر العمل) يفعل قيها من الحسن ما (لا) يفعله كل واحد من المعاني 


دقوت 


تجتمع فى الصورة باقتران بعضها ببعض!'*'_كما وأنه" لاا يدرك اليصر 
شينا من المعاني الجزئية (العناصر)منفزدا" '*) . بل أن الإدراك الجمالي 
لكل عنصر يكون ضمن إطار العمل الفني ككل ؛ وليس يبصورة منقردة:» 
فجماليات العمل الفني ككل تفوق ما يفززه كل عنصر من جماليات علي 
انقراد داخل التكوين ؛ لما ينشأ عن هذه العناصر من علاقات جمالية وحلول 
تشكيلية؛ وروابط بين العناصر ؛ لا يدركها المتذوق حين تكون هذه العنفاصر 
منفردة» فهذه الأجزاء أو العناصر يجب النظر اليها في إطار التكوين ٠‏ وفي 
ضوء موضوعها؛ ودورها ووظيفتها في الكل الذي تتتمي اليه, وهو الكل 
الذي يتفاعل بداخله كل جزء من آجرّانه ٠‏ 
الخاعمة 

عرض الباحث في هذه الدراسة الي موضوع الإدراك الجمالي الذي 
يعد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لدي المتذوقين في مجالات 
الفنون والآثارء فلهذا الموضوع أثره المباشر علي الباحثين والمتذوقين في 
هذه المجالات؛ لما يوضحه من كيفيات إدراك مختلف الفنؤن إدراكا مفهجيا 
يسمح لهم بالغوص فيما تنطوي عليه هذه الفنون من جماليات جعلتها ذات 
مستويات إبداعية راقية ميزتها عن غيرها من فئون الحضارات الأخري٠‏ 

إن كيفيات قهم وإدراك هذه الجماليات؛ والرقي بالذوق القني بطريقفة 
منهجية عن طريق التعرض لكيفيات تحليل وإدراك الأعمال الفنية كان مخور 
هذه الدراسات: وقد أثار الباحث شمول هذا الموضوع بفكر ومنهجية أحد 


ل # ؤأعس 


كبار العلماء الذين أثروا الفكر الإسلامي بالقرن الخامس الهجري وفو 
(الحسن بن الهيثم) من خلال مصدر يعد من أمهات المصاذر بصفة عامة 
والذي بحث بجلاء ودقة في موضوع الإدراك الجمالي بصفة خاصة ؛ وههو 


“كتاب المناظر": 

وقد تضمن البحث فصلين ٠‏ اشتمل الأول منها علي 'مصظلحات 
البحث" كمدخل لتحليل معاني المصطلحات المستخدمة في البحث؛ فصلا عن 
التعرض بالتحليل لأسس و كيفيات انتظام الإدراك المتذوق » وذلك استنادا 
علي الفكر المعاصر وآخر ما وصل إليه الفكر الحديث في مجال التعريقف 
بهذه المضطلحات ٠‏ 

واشتمل الفصل الثاني علي موضوع البحث الخاص بالإدراك الجمالي 
للاعمال الفنية من منظور فكر الحسن ابن الهيثم» متصمنا سبع نقاط تعكس 
متهجية فكر الحسن ابن الهيثم حول الإدراك بالقياس أو المعرفة أو التمييز . 
وعلاقة الإدراك بموقع البصر من التكوين؛ والعوامل المؤثرة علي توجيه 
الانتباه وثبات الادراك؛ والتشابه والاخقتلاف في الإدراك: وكيفية إدراك 
المتذوق لجزئيات وعتاصر العمل الفني؛ وتأثر الإدراك بأوضاع المبصر؛ تم 
العناضر المؤترة علي الإدراك الجمالي١‏ 

ان هذه الدراسة ذات أهمية خاصة لما ضمته من إحياء لفكر أحد 
أعظم علماء المسلمين بالعصور الإسلامية » عبر كتاب المناظر الذي يعد من 
أشمل وأنضج ما وصل إلينا في مجال سيكولوجية الإدراك الحسي من 
العصور الآسلامية: 

ولما لموضوع هذه الدراسة من أهمية كمدخل أساسي لكل متذوق 


-94- 


وباحث من أجل التعرف علي المستويات الإبداعية لأي فن من الفنون » خحيث 
توصل الباحت في هذه الدراسة الي منهجية كيفيات التذوق و الإدراك 
الجمالي للأعمال الفنية: وللقيم الجمالية التي كانت موضع بحث بهذه 
الدراسة؛ حيث أن المتذوق لا يدرك من ألقِيم لآ ماد 
ومن ثم كان البحث في منهجية و كيفيات الإدراك ضروريا لكل متذوق ولكلى 
باحث ٠‏ فان الإحساس بالعمل الفني من خلال الإدراك الجمالي المنهجي هو 
أقصر طريق الي إضدار أحكاما جمالية معبرة عن مستوي الأعمال الفنتية 


وعن عمق الادراك ٠‏ 
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الإدراك الحسي من العصر القديم, والوسيط٠‏ وهدف ابن الهيثم في كتاب اأمناظر لم يكن 
مجرد إقامة البراهين علي ما جاء به السابقون في الإبصار وكيفته ( أمثال بطليموس في 
كتابه المناظر) ٠‏ والحق انه اعرض عن اراء االسابقين الا ما كان منها متفقا مبع بحثه 
الجديد القائم علي استقراء الموجودات * وتصفح أحوال المبصرات ' والترقي في البحتتٌ 
والمقاييس حلي التذرج و الترتيب؛ مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج ' ابن الهيتم ص 


لس ف 

(؟1) ليندال» ض 761 

)١4(‏ المرجع نقسه .ص ؟ه؟ 

(15) المرجع تقسه. 

(15) دائما مذكور (ليس) وفتا للغة القديمة التي كتب يها ابن الهيثم ؛ علي امتداد 
كتابه ٠‏ 

(11) ابن الهيثم » صن 7١ 57١‏ 

(14) المرجع ثقسه 

(19) المرجع نفسهء ص 2516 15 ٠‏ 

5*١ عبلة خنفي: مذكرات علم النفس ء كلية االتربية الفنية 1944 .ص‎ )٠١( 

؟5٠.ص لندال ؛‎  )5١( 

(؟؟) ابن الهيثم ٠‏ ص ٠١‏ -51”ء 

(*؟) هناك اسس فسيوئوجية للإدراك تعتمد علي كل من النظام الحسي والمخ ٠‏ 


فالنظام الحسي يكتشف المعلومات: ويحولها الي نبضات. عصبية ٠٠‏ ويرزسل معظمها الي 
المخ عن طريق الأنسجة العصبية (ليجهزها) ٠٠‏ وعلي ذلك يعتمد الإدزاك علي عمليات 
أربع هي : “الاكتشاف ؛ والتحويل ( تحويل. الطاقة من شكل. لآخر) ٠‏ والارمتال » وتجهيز 
المغلومات" ٠‏ لثدال . ص “اه - 5ه ٠‏ 


نقذ 
اليل 


لندالة من ا 


اين الهيثم ٠‏ ص 15 


-7- 


(١؟)‏ هناك فرق بين الإحساس والإدراكء فالإحساس يكون بالحواس كالبصر مثلاء 
بينما الإدراك يكون دائما مقرء العقل: فكل حواسنا تعثير منافذ عي العالم تستقبل 
الأحاسيس التي تدرك بالعقل ٠‏ 

(10؟) ابن الهيثم ص 559 - 14 

(4؟) علي المسلميء اتجاهات جديدة في الفكر التنظيمي . غالم الفكر . الكويت ؛ مج 
؟اع غك ص 4/8 

(15؟) التدا ص 546 

(0) المرجع نفسه ؛ ص 875 

55١ المرجع نفسه .ص‎ )9١( 

(؟؟) المرجع نفسه ‏ ص 555 

(؟) المرجغ نفسه » ص ٠؟؟‏ 

(4؟) المرجع تقسه » ص *7؟ 

(5؟) المرجع نقشنه » ص 5*4 

(7) يعتقد الباحث أن كتاب 'المناظر" يعد من أقدم وأهم المصادر التي بحثت بدقه 
في كيفية إدراك مكوتات العمل الفني 

(91) المرجع نقسه ؛ ص 0٠*؟-‏ 56؟ . 

(4؟) المرجع نفسه » ص ١١5‏ 

(54] المرجع نفسه » ص 31١‏ وفي ذلك يقول أبو الوفا البوزجاتي المهندس ' 
الخطوط المتوازية ترني من البعد مختلفة العرض " ٠‏ عن رسالة فيما يحتاج اليه الصانع ؛ 
ص 5٠١‏ أي أن الخطوط المتوازية تري من علي البعد متقاربة الأطراف البعدية ٠.‏ 
ومتباعدة الاطراف القريبة٠‏ 
(40) ابن الهيتم. ص 51 

(51) المرجغ نقسه> 
(؟4) المرجع ئنفسه : ص 58"؟. 15 

(49) المرجغ نفسه 
(44) ابن الهيثم ؛ ص ؟7؟ 


هئ 


-ة؟وا- 


المزجغ نفسه: وهو تعبير علمي ادق مما قد ذكره قبله أبو الوفا البوزجاني 


المهتدس / ت: /41؟ه) بحوالي خمسين عاما: حيث قال ' ان المقادير المتساوية إذا 
وضعت علي أماكن متفرقة تري مختلفة في العظم' ؛ أي مختلفة في الحجم ؛ عن : رسللة 
قيما يحتاج إليه الصائع؛ ص 17” 
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المرجع نفسه ..ص 791,914 
المرجع نفسه . ص 5958 

أبن الهيثمء ص ”.* 

المرجع نفسه. 

أبن الهيثمء +45 45 

ابن الهيثم » ص 6.8 

المرجع نفسه ».ص 5.* 

المرجع نفسه » صن /17:؟ 

أبن الهيثم ء ص 75 

ابن الهيثم :.ص 17م 

ابن الهيثم ٠‏ ص. 58٠‏ 

أبن الهيثم » ص 5و؟ 

ابن الهيثم. ص 89157 

نفس المرجع 

المرجع نفسه ؛ ص */ام 

لندال ء ص ١58‏ 

ابن الهيتم - ص ام 

المرجع نفسه . ص 9/ام 

الإدراك الجمالي ينتظم أساسا وفقا لأسس هي : الثبات؛ والشكل : والأرضية: 


والتجميغ. ٠‏ انظر الدراسة التفصيلية لهاء وبالفصل الأول من هذا البحث ٠‏ 


889) 


الهوا مل والشوامل: المسألة رقم :اص 1١4٠‏ 


-95ف- 


(35) زكريا ابراهيم ؛ ابو خيان التوحيدي؛ أديب الفلاسفة ؛ وفيلسوف الأدباءء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة والنشر ء الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ 


سلسلة أعلام العرب 553 
(510) ابن الهيثم ص ٠1‏ 
(4ة) المرجع نقسه 


)3 يوسف مزاد: مبادئ علم النفن العام ء القاهرة ء داز المعارف ١59841‏ 
الطيعة السابعة . ص ١41‏ -هم 

(:9) سيق التعرض بالتحليل لمكوئات العمل الفني من جزنيات وعتاصر . من 
منظور فكر الخسن بن الهيثم ( وبالفصل الثاني؛. خامسا) ٠‏ وقد صنئقها ابن الهيثم الي 
اتنين و عشوين عنصراء وقد اعاد الياحت تصنيفها ودمجها في سبعة عناصر تحت عنوان 
' كيفية إدراك المتذوق لجزئيات و عناصر العمل الفني* ٠‏ وذكر ابن الهيثم لهذه العف اصر 
هنا وبصورة آاخري تحت عنوان” إدراك الجمال' هو تأكيد لاثر هذه العناصر في تحقيق 
الجمال بالتكوين المدرك * 

5١8 ابن الهيثم ؛ ص‎ )0١( 

(17) المرجع نقسه .ص ١١5‏ 

(17) ابن الهيثم ؛ ض 51١١‏ 

(94) المرجع نقسه .ص 5:5 

(176) المزجغ تقسه . ص 8١؟‏ 

(1075) التئاسس الجملي هو العلاقة بين الأجزاء المختلفة لتكوين ما ء أي العلاقة ب يين 
كل عنصر بالنسية للاخر ٠‏ وبالئسبة للكل٠‏ وكان التناسب الهندسي موضع اهتمام الففان 
والمعمار عبر العصور والولآيات الاسلامية » فاستخدموا منه بعض النسب مثلى "51/5١‏ 
و 84-1١‏ .٠ء‏ وكذلك استخدموا لديئاميكي ١(‏ : ؟) ٠‏ والمربع المتداخل الدين اميكي 
١: ١(‏ ) ويذكر كريسويل 551,58 ١.5‏ إموط ١,‏ اهلا .حة.5.91 ,للونوعت ان ضناع 
الموزايكو لدي عبد الملك بن مروان ( بالقرن الأول الهجري ) كانوا مدربين علي إحسترام 
التقاليد الفنية القديمة ٠٠‏ (المتمثلة في التناسس الهندسي) للآشرطة الزخرفية0:©:8:4 - 
٠١ 84 :١‏ :5,4 * والمزخرفة لبواطن عقود قبة الصخرة بالقدس ("لا .ه) 


0 


(199) ابن الهيثم . ص 5١؟‏ 
(28) يقول القلقشندي في صبح الاعشي قي صناعة الانشاء جل ”.ص ١510‏ ' 
ولابد من تناسب الشكل والنقط وتناسب البياضات في ذلك للحروف" 

(15) ابن الهيثم: 51١١‏ 

(460) وهي 'الضبوء ؛ واللون: والبعذ : والوضيع + والتجسيمء والعظضم. والتفرقه 
والاضال: والعذد؛ ؛ والحركة + والسكون. والحكنونة: وآلملاسيبةء والتشفيف» زالككاقلق:ء 
والظل؛ والظلمة: والحسنء» والقبح؛ والتشابهء والاختلاف' ٠‏ ابن الهيتم : ص 7٠١‏ - هلا 
(41) المرجع نفسه ‏ ض 5١١‏ 


(81) المرجع نقسه 

(*8) ابن الهيثم المزجع السابق ؛ ص 71١7‏ 
(44) المرجع نفسه 

(45) المرجع نفسه 

(45) المرجع تفسه 


(41) المرجع تفسه . ص 5١86‏ 
المصادر والمراجع 


* بيتر فارب: بنو الإنسان؛ ترجمة زهير الكرميء عسالم المعرفسة؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأدب»: الكويت ؛ العدد 51؛ ١9/81‏ 

* جيلام سكوت؛ أسس التصميم ؛ ترجمة عبد الباقي إبراهيم وآخرون:؛ دار 
نهضة مصر للطباعة ؛ القاهرة٠‏ 

* الحسن بن الهيثم (ت "1 ه/ ٠١٠4١ - ٠١4١٠‏ تقريبا ) : كتاب المناظر 
للحسن بن الهيتمء المقالات (1:؟:”؛) في الأبصار على الاستقامة: حققها 
وراجعها علي الترجمة اللاتينية عبد الحميد صبرة: الكويت » ؟15/5: السلسلة 
التراثية(4) ٠‏ 


عي 29 


ه زكريا إبراهيم؛ أبو حيان التوحيدي ؛ أديب الفلاسفة وفيلس وف الأدياء 2 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة 
سلسلة أعلام لعرب. 5* 

* بلعمكد0 ١‏ حرو ١١‏ لول بسع )تطعع4 مستاضط8ة جلمذكها : (عف 0 الع ع6 


١57575-4٠ 

* عبلة حنقي: مذكرات في علم النفس ٠‏ كلية التربية الفنية : ٠ ١58‏ 

* علي السلمي: اتجاهات جديدة في الفكر التنظيمي ٠‏ عالم الفكر التنظيمي؛ عالم 
القكر ؛ الكويت » مج ", ع ؛ ٠‏ 

* عنايات يوسفه فن الخداع البصري:؛ القاهرة؛ مؤسسة دار التعاون؛ ١916‏ » 
* القلقشندي . ( أبو العباس أحمد) ؛: صبح الاعشى في صناعغة الإنشا ؛ ١4‏ 
ج القاهرة : ١151-]]١ؤ‏ 3ه 

* لندال: مدخل علم النفس : ترجمة سيد الطواب وآخرون؛ مراجعة فؤاد أبو 
حطب: دار ماكجروهيل للنشرء نيويوركء القاهشرة » !198 ٠‏ 

* مصطفي الرزازء التحليل المورفيولوجي لأسس التصميم وموقف المشاهد 
منهاء مجلة دراسات وبحوث جامعة خلوان ؛ القاهرة: المجلد السابع: العدد 
الثالت» أغسطس ٠ ١9814‏ 

* يوسفا مراذ؛ مبادئ علم النفس العام » القاهرة ؛ دار المعارف .+ 8ا5ا؛ 
الطبعة السابعة ٠‏ 


دراسة فى وثائق السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين 
المنشآت التجارية و أضواء جديدة على التخطيط المعماري 
للفنادق والرباع في العصر المملوكى 


د : مرفت محمود عيسى 
كلية الآداب - جامعة حلوان 
مقدمة : 
من المعروف أن الوثائق مصدر هاه من مصادر الدراسات التاريخية 
والأثرية. وهي في مجال الدراسات الأثرية مصدر أساسي لاغني عنه وذلك 
لدقتها ومصداقيتها في الوصف والتاريخ ٠‏ 
ومن الوثائق ما يحظى بأهمية خاصة وذلك لارتباطها أما بأحداث 
هامة » أو شخصية جليلة أو منشآت عظيمة » 
ومن هذه الوثائق وثيقتا وقف تحملان اسم سلطان حكم مصر ما 
يقرب من أربعة عشر عاماء في فترة حاسمة من تاريخ اليلد . إلا وهي 
الفترة الفاصلة بين عصري المماليك البحرية والمماليك الجراكسة؛ في أواخو 
الفترة التي أصطلح المؤرخون علي تسميتها يعصر أولاد الناصر محمد 
وأحفاده ٠‏ 
وهذا السلطان هو الملك الأشرق شعبان بن حسين والذي سبق أن 
آشرت في بحث سايقء إلى أهمية وثائق وقفه؛ لما تتضمنته من معلومات 
بالغة القيمة في مجالات عديدة أهمها مجال الدراسات الآثرية ٠‏ 
ويحتفظ كل من أرشيف دار الوثائق القومية. وأرشيف المحكمة 


عه 277 


الشرعية بوثيقتي وقف باسم السلطان الملك الأشراف شعبان بن حسين ٠‏ 
والوثيقة الأولي للملك الأشرف والمحفوظة في دار الوثائق القومية؛ رقم 45 
محفقظة 44: مؤرخة في ” جمادى الآخرة سنة /الالاه ٠‏ وهي عبارة عن 
ملف من الرقء من تمانية وأزبعين درجا وبها تمزق. بأولها و هوامشها ٠‏ 
وهي تضم أوقاف الملك الأشرف وأملاكه بالشام والحجاز١(')‏ 

وهذه الوثيقة تتضمن نصوصا لها أهميتها التاريخية والأثرية البالغة؛ قهي 
تقدم وصفا لمنشآت الملك الأشرف بالشام والحجاز وهو ما لم نجد له ذكرا 
في كتب التاريخ والخطط بالإضافة الي ما تقدمه لنا من نصوص رائعة 
توضح دور سلاطين مصر في العصر المملوكي في الاهتمام بحرمي مكة 
و المديئة المشرفينء وذلك من خلال ما قرره الملك الأثفرف » من ربع 
أوقافة؛ وأختص به هذين الحرمين وما قزره لأميريهم!") 

من ربع أوقافه أيضا ؛ مشترطا عليهما إلا يتناولا شيئا من المكوس من حاج 
أو زائر أو مقيم ٠‏ وما قرره للقراء والمدرسين والطلبة والأيتام والمؤذنين 
والمادخين والمؤذنين بالحرم المكي الشريف ؛ بالإضافة الي ما قرره لعملرة 
بعض مساجدها وعيون الماء بها . 

أما الوثيقة الثانية فمؤرخة في ١7‏ جمادى الآخر سنة /الالا ه ومحفوظخة 
يأرشيف محكمة الأحوال الشخصية يالقاهرة ( المحكمة الشرعية سايقا) بدون 
1 

آي أن هائين الوثيقتين قد حررتا قي نفس الشهر والعام؛ وكانت الأولى 
تختص بمنشآته وأملاكه و أوقافه بالشام» أما الثانية فقد كانت تضم عمائره 


بمصر: بالإضافة الي الوثيقة المؤرخة في " رجب سنة هاا ه والتي 


7ت 


ققدت من النظار علي وقف الملك الاشرف./4) 

ومما لاشك فيه أن دراسة وثيقة وقف الملك الآشرف » العمؤرخة في 
“1 حمادى الآخرة سنة /ا/الاه والمحفوظة بأرقفيف محكمة الأحوال 
الشخصية؛ والتي لم يسبق دراستها أو نشر نصوصهاء ليعتبر إضافة جديدة 
في ميدان الدراسات الوثائقية والأثرية نظرا لما تحخويه من كم هائل من 
العمائر » ومن أسماء الأماكن والخطط والدروب والحارات» مما ورد ذكره 
في كتب الخطط ومما لم يرد فيها. 

وهذه الوثيقة عبارة عن ملف من الرقء وبعض دروجه من الورق 
الحموي؛ وعدد دروجه أربعة وخمسين درجاء يبلغع طول كل منها قي 
المتوسط ما بين 55 و4 سخ وعرضه ما بين 78 و "١‏ سمء وعدد سطور 
الوثيقة (١5:4‏ سطر: 

ووجه الوثيقة مكتوب بالحبر الأسود القاتم اللون: وإن بهت في يعض 
السطورء مما أدي الي عدم وضوح بعض الكلمات ٠‏ ويضم الوجه وثائق 
الوقف والضيم واشهادات القضاة بثبوت الوقف وصحتهء وشهادة الشهود ء 
ويضم التوقيعات والاشهادات ٠‏ وهناك بعض الدروج مكتوبة من التقفهر: 
وتضم مبايعات لعقارات واشهادات بصحة الوقف ٠»‏ 

والوثيقة ليست أصلا وإنما هي صورة من الأصل تمزتقت يعض 
ذروجهاء وفقد أولها وعدة دروج من باقيها وأعيد لصق الدروج في غير 
موضعها مما أدي الي فقد التسلسل بين آخر بعض الدروج وأول الدروج 
اللاحقة ٠‏ 

وتبدأ الوثيقة بالافتتاحية» وقد فقد الجزء الأول متها ؛ كما طمست 


أن 

بعض الكلمات والتي كانت تتضمن الألقاب الرسمية والفخرية 
للأشرف7' ٠‏ أما الجزء الباقي فقد تضمن الدعاء للأشرف ثم اسم أبيه الأمير 
حسين وأسم جده الملك التاصر محمد ثم أسم وألقاب جده الأكبر الملك 
المتصور قلاوون (لوحة١)١‏ 

ثم ورد بعد ذلك وصفا كاملا لعدذ هائل من متشآت الملك الأشغرف 
بالقاهرة» وورد بها أيضا الأراضي والعقارات التي وقفهاء و الجارية في 
ملكهء بموجب هذه الوثيقة الموثفة والمشهود بصحتهاء كما ورد بها أيضا 
شروط الواقف فيما يخص ريع أوقافه: والذي قرر فيه أن يقوم الناظز علي 
الوقف بالصرف علي ما يختاج إليه الموقوف من العمارة أو الترميم وما 
فضل بعد ذلك يصرف بعد وفاته الي أولاده الذكقور والإتاث الموجؤدين 
والحادثين والي عتيقة الأمير صرغتمش الأشرفي !'! قإذا اتقرضوا بأجمعهم 
(سطر "8 ؟) فإنه يصرف علي الوجه التالي: 

يصرف ٠٠٠١‏ الريع في مصالح المارسثان المتصوري يسلمه لمن 
له النظر علي اوقافه يضيفه الي ريغ وقفه ويصرقه الي حكم ما شرطه جده 
مولانا السلطان الملك المنصور والباقي لعتقاء السلطان الواقف ومن توفي 
منهم صرف ما كان يستحقه لمن يكون مرابطا بساحل من السواحل للعو أو 
ملاقاة العدو فان تعذر الصرف صرف في وجوه البر المعتادة من إطعام 
طعام وتسبيل ماء عذب وخلاص مسجون وتكفين موتى المسلمين وتجهيز 
الغزاة والحجاج والزائرين وفك اسري المسلمين وغير ذلك من القربان 
(سطر همه اه ؟). 

تم ورد بعد ذلك شرط الواقف لمن يكون له النظر علي وقفه» وكان 


يع 

علي النحو التالي: 

٠ السلطان الأشرف شعبان ابن حسين الواقف مذة حياته - ثم من بعذه‎ - ١ 

- البالغ الرشيد من ذريته بمشاركة السادة المواالني الأمراء: الآأشرفي 
السيفي بهادر الجمالي!"! والمقر الأشرفي السيفي طشتمر العلائي!') والمقر 
الأشرفي الناصري محمد بن المرحوم أقبغا آص 11) الاستاداز )٠١(‏ والجنابين 
العاليين الأميرين عز الدين ديئار اللالا الآشرقي(!') محي الدين الجمدار 
الآشرفي "١‏ فإن تعذر نظر الرشيد من أولاد الملك الاشرف. استقل بالنظر 
*- الأمراء الأربعة المذكورين أآعلاه ٠‏ قإذا أتقرضوا جميعا 

5 - من هو أهل النظر من الذكور من أولاد الواقف بمشاركة رأس نوبة 
الأمير الجناب السيفي أرغون شاهل”' ٠‏ فإن تعذر مشاركته فلمن له الننفر 
علي وقف الخانقاه التي بسوق الخيل ٠‏ فإن تعذر ذلك ٠‏ 

ه- استقل رأس نوبة النوب!*') بالنظرء 

كما ورد في الوثيقة أيضا الشروط المصطلح عليها في كتب الوقفف 

ثم الفقرات الجزائية المتواتر عليها في وثائق الوقف عامة؛ ثم ورد تاريخ 
الوثيقة وهو الثالت عشر من شهر جمادى الأخرة سنة /الالاهء 
وتحمل الوثيقة اشهادات عديدة ٠‏ أتثنان منها بتاريخ أو رمضان مين الا ها 
وثالتث يتاريخ ١؟‏ رمضان /الالاه ورايع بتاريخ 77 رمضان سنة 
/الالاه ؛ وخامس بتاريخ 5 شوال سنة /الالاه (لوحة؟): ويلي ذلك 
اشهادات خمسة ء قي أعوام تالية لعام الوثيقة ١‏ *'' وهي أعوام ه17/هف . 
اعم لاددها 5ه6/هء 1355ه (لوحة ١)"‏ 


وهذه الوثيقة تتضمن. كما ذكرناء عددا هاثلا من منشآت الملك 


رةه 

الأشرف شعبان بمصر وهي منشأت لم يزد ذكرها في كتب الخطط أو 
التاريخ المؤرخة للعصر المملوكي؛ ومن هنا تتضح أهمية الوثيقة خاصة 
وأنها تناولت بالوصف الدقيق هذه المنشآت مما جعل من اليسير معرفة شكل 
وتخطيط بعض أنواع العمائر المملوكة خاصة ما ورد وصفه قي المصادر 
إشارة لاتفصيلا ٠‏ 

ونظرا لكثرة ما تحويه هذه الوثيقة رأينا البدء بنشر ما تحويه من 
منشآت تجارية ٠‏ لاسيما وقد ألقت الضوءء؛ وبوضوح:؛ علي أنواع من العمائر 
التجارية المملوكة مما لم يعثر علي وصف كامل ودقيق له في كثير من 
وتائق ومصادر هذا العصر. بالإضافة الي اندثار هذا النوع من المنشات 
وقلتهآ وآعني بها الفنادذق والرباع ؛ تلك العمائر التي لم تحظ بالشهرة 
التجارية أو الانتشار مثلما حظي به باقي أنواع العمائر التجارية الأخرى مسن 
قياسر وؤكالات ٠‏ وان كانت قد ساهمت هي الأخرى بدور قي قاهرة 
المماليك واحتلت مكاتها علي خريطة القاهرة الاقتصادية قي العصر 
المملوكي ٠‏ 
عمائر الملك الأشرف: 

الأشرف شعبان هو السلطان الثاني والعشرون من ملوك الترك 
بالديار المصرية 7" ء ولد سنة 5ه بقلعة الجبل. والده هو الأمير 
حسين ين الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون ٠‏ 

وتولي الأشرف السلطنة سنة 514/اه ء وله من العمر عشر سنين 
9" . واستمرت سلطنته حتى قثل سنة 8/الاهف - ويتسم عهده بسوء 
الأوضاع الذاخلية واشتداد تيار الأخطار الخارجية كما كان عهده أيضا حلقة 


يرن 4 


من حلقات تدهور الاقتصاد المصصري قي ذلك العصرء1') 

ولقد كان الأشرف من أجل الملوك سماحة وشهامة وتجملا 
وسؤددا١‏ وكان ملكا جليلا شجاعا مهايا كريما هينا لينا محبا للرعية؛ قيل بأنه 
لم يل الملك في -الدولة التركية أحلم منه ولا أحسن خلقا وخلقا١(7')‏ 

ويبدو من خلال ما ذكرته المصادر أن الملك الأشرف كان محبا 
ومشجعا للعمارة والقنون؛ ففي عهده مشي سوق أرباب الكماليات من كل علم 
وفن ٠‏ ونفقت في أيامه اليضائع الكاسدة من الفتون والملح؛ وقصدته أربايها 
من الأقطار وهو لا يكل من الإحسان إليهم ؛ حتى كلمة بعض خواص في 
ذلك؛ فقال : أفعل هذا لثلا تموت الفنون في دولتي وأيامي ('") 

ويبدو أيضا من خلال ما خلفه من عمائر: رغم اندثارهاء أنه كان محيد 
للعمارة والبناء» ويبرهن علي ذلك ما حفلت به وثائق وقفه من منشات عديدة 
تميزت بثرائها وفخامتها وتنوعها ١‏ 

قمتشآت الأشرف داخل مصر وخارجها تمثل مجموعة متكاملة من 
كل أنواع العمائر ٠‏ فهي تتنوح بين المدارس والخانتقفاوات والبيمارس تانات 
والآسبلة والقصور والدور والرباع والفنادق و الحمامات وغير ذلك من أنواح 
العمائر الأخرى؛ وهذه الآنواع رغد أندثارها إلا أن وصفها مازال قائما 
وخالدا في صفحات وثائق وقفه١‏ 
-١‏ عمائره بالحتهجمز: 

يتضح من خلال وتيقة وقف الملك الأشرف7'') اهتمامه بحرمي مكة 
والمدينة ٠‏ ومن أهم عمائزه بالحجاز البيمارستان بمكة؛ والذي لم تحدد 
الوثيقة موضعه: والميضأة يباب علي "١‏ يالحرم المكي الشريف: كما جدد 


7 

مسجد الخيف يمتي!"'١‏ ورياط السدرة بمكة!*'! ورصد الأموال لتنظيف 
عيون ماء حنينأ*') والجوبانيةا''! ؛ 

كما رتب الملك الأشرف بالحرم المكي دروؤسا قي الفقهة » علي 
المذاهب الأربعة» ودروسا في الحديث٠‏ كما رتب القراء والمؤذنين 
والمادحين ٠‏ ورتب الطلبة لدراسة الققه والحديث : ورتب الأيتام والمؤدبيين 
وقرر لهم الرواتب التي تصرف من ريع أوقافه. قضلا عما يصرف لهم من 
النفقة والكسوة واللوازم الشرحية ٠‏ 
؟- عمائره بالشئلام: 

أما الشام فقد قلت عمائره بها وكثرت أوقافه؛ فقد تعددت أملاكه ببلاد 
الشام. وذكرت الوتيقة أسماء العديد من القرى التي وقفها الملك الأشرف 
بيلاذ الشام منها قرية من عمل الكرك (كرك الشوبك)!"'! وقرية من أعمال 
حناء(5”) وقري من أغمال تلسيا!”"1 حل الي 711 والدربس ك1( 
وقريتين من جبل سمعان!'") وقريتين من عمل معرة النعمان!”') وأخرى في 
تايبلس ٠‏ 

وهذه القرى أوققها علي عمائره بالحجاز وما رصده لأمرائنها وما 
أحدثه من وظائف في الحرم المكيء سبق الحديث عنهاء كما رصد ريعها 
أيضا للصرقف منه علي رباط السدرة وعلي غمارة مسجد الخيف وعلي 
تنظيف وإصلاح عيون الماء ٠‏ بمكة ومني وعرفات وغير ذلك من وجوه 
اليره 

أما ما أنشأه بالشام فقد كان البستان والحمام بالكرك . و من المعتقد 
أيضا أنه شيد قلعة كرزال: وهي قلعة صغيرة على زأس جبل ٠‏ من أعمال 


-/ا 17 


حلب استجدت في سنة تيف وسبعين وسبعمائة!؛؟" 0 


*- عمائر الأشرقف يمصطر: 

أما عمائره بمصصر ققد تضمنتها وثيقة وقفه المؤرخة قي ١7‏ جملذي 
الآخر سنة /الالاه . بالإضافة الى الوتيقة المفقودة والمؤرخة في ؟ رجحب 
سنة هلالاهف١‏ 

ومن أهم متشآته بمصر مدرسته التي أتشّآها بالصوة '*') تجاه 
طبلخاناه قلعة الجبل 7 ٠‏ والتي ورد ذكرها دون وصفها في وثيقة وقفة 
وذلك لأنه لم يكن قد تم يناؤها عند تحرير الوتيقة المؤرخة في ١‏ جمادىق 
الآخرة ستة /الالاه ٠‏ فهذه المدرسة شرع قي بنائها في شهر صفر سنة 


ابام (00) 


تستمر طويلا فقد هدمها الملك الناصر فرج بن برقوق!*) سنة 4 1ه ء 
وشيد مكائها السلطان المؤيد شيخ بيمارستانه سنة *45 ها"" , 

وهذه المدرسة وصفتها المصادر بآنها كانت. من محخاسنئ الدنياء 
ضاهي بها الملك الأشرف مدرسة عمه السلطان الناصر حسن بالرميلة تجاه 
قلعة الحبل!**) , 

ومن منشآته أيضا بجوار المدرسة ؛ السبيل بالعلوة بالمحجر ودار 
البقر وعدة دور وإسطبلات ذكرتها الوثيقة المفقودة والمؤرخة في ' رحب 
سنة هلالاه ؛ وأشارت اليها الحجة المتأخرة و المؤرخة في ؛ ربيع الأول 


تمت بعد وفاة الأشرف فى ذى القعدة سنة 4لالاف ء 
و 3 شسرى في دي و 


ومن أعمال الملك الأشرق بالقلعة » إنشاء القاعة الإشفرافية التي 
بالقلعة داخل دور الحرم!'*! كما جدد الدور السلطانية في عامي 55اهب 


1*4 

و74 ه علي أثر خريقين شيا عا" 

ومن اعماله الحربية إصلاح مدينة الإسكتدرية وعمارة أسوارها بعد 
حمله بطرس لوز جنان عليها سنة 1"/اه 57؛) 

أما منشآته المدنية و التجارية والعامة والتي وزد وصفها كاملا قي 
وثيقة وقفه؛ فهي عديدة فقد شيد الأشرف كما هائلا من القصور والدور 
والإسطبلات7'*) والحمامات والرباع والفنادق وغيرفاء 

فحول قلعة الجيل وبالقرب منها شيد الأشرقف شعبان عددا من 
القصور والدور. وقد يكون في ذلك مقلدا لجده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الذي شيد العديد من القصور حول قلعة الجيل وبالقرب منها وذلك 
لخاصة أمراءه ومماليكها؟*! . 

ققد شيد الأشرف قصرا منيفا بسويقة منعم[' ') كان يضم عددا هائلا 
من القاعات والمقاعد والطباق . قضلا عن ذنلك كان يحوي طبلخاناه 
ومجموعة من البيوت السلطائية!"؛) , 

ومن الدور التي عمرها الملك الآأشرف يظاهر القاهرة . ذارا 
واسطيلا بخط بستان سيف الإسلام”'/ ؛: وأخري بنقس الموضع أي بحكر 
الغتمي 7 ؟) . وشيد ثالثة يحضيرة الفبش!*"1 .: 

اما ما عمره الملك الأشرف شعبان بخط بين القضرين وبالقرب من 
الجامع الأزهر فعديد. وتنوع بيسن دور مستقلة بذاتها ودور متلاصقة 
ومجموعات سكنية» فقد أنشأ دارا داخل باب النصر مقايل وكالة قوصون (21) 
وعمر أخري قريبة من ذلك؛ بحارة الروم السفلي بخط الجوانية('©) , 


1١83 
كما عمر دارا يدرب السلسلة7”! وعمر ثلاثة دور واصطبلا ملحقا بهم‎ 
يدرب الخضيري7؟*) بخط الخرنفش*”) ؛ وعمر رابعة ينقس الخط: بالقرب‎ 
من زحبة أبى تراب 7[ '! + كما عمر ذارا برحبة الصاحب موفق الدبين”") ؛,‎ 
وأخري بحارة الجودرية:7**! وعمر الملك الآشرف شعبان عدة قاعات جليلة‎ 
أهمها القاعة بخط ابن عبودا'”) والقاعتين بخط الخوخ السبع بجوار‎ 
الأبارين!'') كما عمر اسطيلا ودارين متقابلتين بحارة كتامة /'') بقط درب‎ 
: الشمآغي!”1‎ 
المنشآت التجارية بالقاهرة قي العصر المملوكي‎ 
حرص ملوك وأمراء دولة المماليك علي إنشاء العمائر ذات الصضفة‎ 
التجارية؛ تلك العمائر الَنْي تدز عائدا شهريا أو سنويا . وأوقفت هذه العمائر‎ 
علي منشآتهم الدينية من مدارس ومساجد وخانقاوات: كما أوقفوفها علي‎ 
الاسبلة والكتاتيب والزوايا والبيمارستانات وغيرها من أنواع العمائر‎ 
الأخري»‎ 
فمن المعروف ان. هذه المئنشأت كان يتطلب بقاؤها واستمزار أدائنها‎ 
لوظائفها وجؤد الأوقاف الثابتة للصرف عليها وعلي العاملين والمقيمين يهاء‎ 
ولعمارتها*‎ 
ورغم ان ملوك وأمراء هذه الدولة قد أوقفوا الأراضي والعقارات‎ 
علي هذه المنشآت: إلا أن حرصيم كان الغا علي إنشاء هذه العمائر ؤجعتها‎ 
: ضمن أوقافهم علي عمائرهم ذات النفع العام‎ 
ولقد ساعد علي إنشاء العمائر التجازية بكثرة في العصر المملوكيء‎ 


21 
المركز العالمي الذي حظيت به مصر في هذا العصر بالنسية للتجارة 
العالمية ٠‏ 

قمصر في العصر المملوكي كانت قبلة التجار من جميع الأنحاء؛ 
ومحط أنظارهم و زحالهم: فشهدت رواجا تجاريا لم تشهده عصورها السايقة 
ولا اللاحقة؛ 

ومما لاشك فيه أن الاهتمام بهذه المنثشات وكثرتها في قاهرة 
المماليك: كانت اتعكاسا للدور الذي لعبه المماليك في تاريخ التجارة الدولية 
في ذلك العصرء نتيجة انقطاع طرق التجارة الدولية من الشرق الي أوربا 
بسيب حروب المغول والصليبيين» واتخاذ الطرق البحرية مرورا بالبحر 
الأحمر ؛ ثم غير أراضي مضصر الي البحر الأبيض المتوسط وما تبع ذلك مسن 
سياسات اقتصادية كسياسة احتكار التوابل وغيرهاء وهو ما يتطلب إنشاء هذه 
المنشآت التي تفي بهذه الأغراض التجارية٠‏ 

فمثلت هذه المتشآت جانيا استثمازيا هاما قي حياة القاهرة لما تدره 
من دخل وفير 7") 

ولقد حفلت وثائق ومصادر العصر المملوكي بمجموعة هائئة من 
المنشآث التجارية . قنادرا ما خلت وتيقة من وصف أو ذكر لمنشأة تجارية ؛ 
اذ حرص ملوك دولة المماليك وأمرائها » وغيرهم علي بناء هذا النوع من 
المتشات يجوار منشأتهم الدينية 4" والمدني: 9" ؛ كما شيدت أيضا فوق 
أو يجوار منشات عامة (1*) ٠‏ وأحيانآ يدت مستقلة!"') . 

والمنشآت التجارية تتعدد أنواعها فمنها الوكالة والخان والقيسارية ٠‏ 


ومنها أيضا الربع و التربيعية والفندق ٠‏ 


اك 


فأما الوكالة فتطلق علي تلك العمائر االني أعذت سكنا للتجار 
الشرقيين وحفظ بضائعهم. وهي تجمع بين وظيفتي الفندق والخان ٠‏ إلا أنها 
أكبر منهما من حيث المساحة وآكثر دقة من حيث التخطيط!" . 

ومن أشهر الوكائل المملوكية وكالة قوصون التي وصفها 
المقريزى!!'! بقوله: هذه الوكالة في معني الفنادق والخانات ينزلها التجار 
ببضائع بلاد الشام٠‏ كانت دارا قآخربها وما جاوؤرها الأمير قوصوؤون!"'") 
وجعلها قندقا كبيرا الي الغاية ويدائرة عدة مخازن ٠‏ ويعلو هذه الوكالة رباع: 

أما الخان فكلمة فارسية معناها منزل أو سوق: وهي عبارة عن بتاء 
هندسي يتكون من عديد من الحجرات تحيط بفناء مكشفوف ويضم غالبا 
طبقتين فوق بعضهما٠‏ يحوي الدور الأول من الداخل إسطبلات؛ ويجواره 
من الخارج صف من الحوانيت الصغيرة ذات الشكل المألوف. أما الأدوار 
العلوية فكانت مقسمة عموما الي مساكن!'"! , 

ومن أشهر خانات القاهرة المملوكية خان الزراكشة!'') الذي وصفته 
الوتيقة بقولها: 
٠٠‏ ويجاور ذلك الباب الكبير المذكور فيه يتوصل منه الى باب الخان 
المعروف بخان الزراكشة المذكورة فيه يدخل منه الي فسحة مفروش أرزضها 
بالبلاط الكدان بها مخازن دايرة وبيرما معين يقابلها ساحة لطيفة ثم يتوصل 
من ذلك الي فندق صغير ومنافع وحقوق وبدهليز الخان المذكور فيه بابان 
يدخل من كل. منهما الي سلم يتوصل منه الي طباق دايرة متجاورة 
ومتطابقة ٠‏ 


ا 


من أنواع المنشآت التجارية أيضا القياسرء وهي نوع من الأسواق 
تضم عددا من الحوانيت التجارية؛ كما أنها تختص ببيع نوح معين من 
البضائع . وغالبا ما كان يعلو اليناء ربع لسكن الأجانب وغير الأجانب!"" , 
مثل قيسارية بيبرس وقيسارية بكتمر وغيرهما!؛"). 
آما الرياع: 
فهي مساكن علوية ٠‏ تحتها عاذة وكائل للتجارة *") أو قياسر 1" أو 
فنادق!"" أو حوأنيت٠‏ ولكل ربع غالبا مدخل يتصل مباشرة بسلم داخل 
واجهة البناء يصعد من عليه الي مساكن الربع المخصضصة لس كني الناس 
بالأجرة٠‏ وأحيانا يبني الربع مستقلاء وفي هذه الحالة كان عادة يعلو حوؤانيت 
أو اسطبلات» والربع في اللغة هي الدار بعينها حيث كانت وجمعها رباع 
وربوع وأرياع وأربع 7" ٠‏ والتربيعية أيضاء هي إحدى المنشآت التجارية: 
وهي عبارة عن بناء مكون من مجموعة من الحوانيت» تتفاوت أعدادها من 
تربيعه لأخرى!'' ؛ وتتوزع غالبا على أضلاع البناء الأربعة؛ ومن المعتقفد 
أن هذا هو سبب تسميتها بالتربيعية؛ ويلحق عادة بالتربيعية عدة مقاعدا'”) 
وقد يعلوها طباق!!"! ٠‏ 

وهذا النوع من المنشآت التجارية يغد نادرا إذا ما قورن يأنواع 
المنشأت التجارية الأخرى(”'' ؛ التي ازدانت بها القاهرة قي العصر 
المملوكيء إلا آنها رغم ذلك شغلت مكانا ولو صغيرا علي خريطة القاهرة 
التجارية في العصر المملوكي٠‏ والفندق هو أيضا أحد المنشآت التجارية: 


وهو عادة ملحق بمنشأة 


له 


تجارية أخري هي الربع: قالفنادق لم تكن تبني مستقلة وإنما كان يعلوها في 
أغلب الأحيان رياع للسكن - 

ومن الفنادق القاهرية المملوكية فندق دار التفاح والذي تحدث عنه 
المقريزي7”*) فقال:هذه الدار تجاه باب زويلة ترد إليه الفواكه علي إختلاف 
أصنافها مما ينبت في بساتين القاهرة٠‏ وبظاهر هذه الدار عدة حوانيت تباع 
فيها الفاكهة ٠‏ ونستنتج من كلام المقريزي عن الفنادق ومما جاء ذكره في 
الوتائق أنها كانت تشتمل عادة علي مجموعة من الحوانيت بظاهرها ؤساحات 
ومخازن بدائرها من الداخل؛ وهو ما ستتئاوله يالتفصيل في الصقحاث 
التالية ٠‏ 
المنشآت التجارية في وثيقة الملك الأشرف: 

أنشأ الملك الأشرف شعبان بالقاهرة عدذا 'لا بأس به من المنشأت 
التجارية » وهو ما ورد في الوتيقة: ولكنه عدد قليل إذا ما قورن بما خلفه 
سلاطين هذا العصر من هذا النوع من المنشآت . وبما خلفه هو أيضا من 
منشآت مدنية وغيرهاء ولكن من الواضح أن ما وصلنا وصفه من منشآت 
تجارية للأشرف شعبان ليس بالعدد الحقيقي لمنشآته التجارية: فمما لاشك فيه 
أن هناك عدد آخر منها قد تضمنته وثيقة وقفه المفقودة ٠‏ 

و المتشآت التجارية في وثيقة الأشراف » ورد وصف أغلبها كاملا ؛ 
مما أقاد الي حد بعيد في معرفة موقعها وتخطيطها؛ وإن كانت هذه المنشآت 
لم تتنوع كتيرا وإنما اقتصرت علي الفندق والربع ٠‏ 

أما الحوائيت فقذ شيد عدذا هائلا منهاء إما ملحقا بعمائره المدنية أو 


مستقلا مثل المجموعة التي شيدها بخط الوراقين!؟*) يالقاهرة وكانث تشتمل 
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علي تسعة وعشرين حانوتا وأربعة مقاعد وحجرة » أطلقت عليها الوثيقة 
حجرة الولاية:(5") 

و هذه المجموعة انشا منها واحد وعشرين حانوتا متجاورين» 
يالإضاقة الي المقاعد الأربعة والحجرة . وثمانية أخري منها ستة يسوق 
العنيرين!'*) واثنين بالقرب من قيسارية علم الدين الخياط!”"! ٠‏ 
وهذه المجموعة وصفتها الوثيقة بقولها: 

جميع الحوانيت والحجرة الاتي دكر ذلك فيه وذلك جميعه/ بالقاهرة 
المحروسة يشتمل ذلك علي تسعة وعشرين حانوتا وأربعة مقاعد والحجرة 
المعروقة بحجرة الولاية / ولك كله سفل أو علو يشستمل كل الحوانيت 
المذكوزرة على مسطبة ودراريب وداخل منها واحد وعشرون حانوتا/ 
و المقاعد الآربع متجاورات لها حدود أربعة الحد القبلي ينتهي الي الطريق 
في الجدار الفاصل / بين ذلك وبين قيسارية للعنبرا”*) والي حانوت يعرف 
بوقف القطبية والي ربع القطبيةل؟*) والي حجرة بالجوار وفي هذا الحد سيعة 
حوانيت/ والمقاعد الأربعة وبا الحجرة والحد البحري ينتهي الي المسجد 
المعروف بالجعبري !'*) والي حانوت والحد الشرقي ينتهي الي/ الحوانيت 
المعروفة بالخفاقين 7/"! والي االتربيعة المعروقة باليهودا'') وفيه أبواب 
حوانيت والحد الغربي ينتهي الي حجرة الجوار / والي بررءءء»والي 
الطريق وقيه آبواب حوانيت والي الساحة أيضا وفيه باب أحد المقاعد/ ومن 
ذلك ستة حوانيت ويوجدان بسوق العنبرين القبلي من ذلك الي سوق 
اللجميين!') والحد البحري ينتهي الي الطريق/ والحد الشرقي ينتتهي الي 
حائوت ٠٠٠٠‏ والحاثوتان الآخزان حذهما القبلي الي قيسارية علم الدين / 
الخياط : 


دةغ ا 
وبهذا الوصف والتحديد فإن هذه المجموعة من الحوانيت والمقاعد 
كانت تقع في المنطقة المحصورة حاليا بين جامع الشيخ مطهر!؛' وبين 
الضلع الجنوبي لجامع الملك الأشرف برسباي بشارع الأشرفية وماخلفه٠‏ 
ومن المحتمل أن جزءا كبيرا من هذه الحخوانيت قد زال عند فتح شارع السكة 
الجديدة ( شارع جوهر القاند) » كما زال الباقي منها ٠‏ قبل ذلك » عند يتاء 
جامغ الأشرف برسباي وبالإضافة الي هذه المجموعة شيد الملك الأشرف 
شعيان ربعين خارج بابي زويلة!”'! والباب الجديد "") ؛ كما شيد ربعين 
آخرين بالقاهرة أحدهما بخط بين القصرين7'') وكان يعلو فندقا : كما شيد 
آخر يالقرب من المشهد الحسيني بالقاهرة»٠‏ وقد وصفت الوثيقة أحد هذه 
الرباع فقالت7**! ٠‏ وجميع الربع الكامل أرضا وبناء وغير القطعة؛ ٠‏ / 
الربع ٠ ٠٠‏ يجاوره الأتي ذكر ذلك وصفه وتحديده وذلك بظاهر القاهرة 
المحروسة/ ٠٠‏ الحقوق ويحيط بذلك حدودا أربعة الحد القبلي يتتهي الي 
الطريق المسلوك فيه ٠٠‏ / والحد البحري ينتهي الي الدار المعروفة بروح 
الجناب السيفي طشتمر 7"') الساقي والحد الشرقي /٠ ٠٠‏ الي الإسطيل 
المخلف عن الجنا السيفي أرغون اللحياوي 7" والجدار الذي يه دهليز 
الإسطيل مشترك بين الإسطيل والربع المذكور أغلاه الحد الغربي ينتهي الي 
الطريق المسلوك» ٠‏ السلطاني!''') وغيره وفيه الحوانيت ومساطبهاا"'') 
وطاقات الطباق المذكور بحدود وحقوق ٠‏ وهذا الربع لم يرد وصفه كاملا: 
كما هو واضح من النص الوثاتئقي (لوحة ت) ومن المحتمل أن وصفه قد 
ورد في الجزء الأول من الدرج الخامس عشرء والذي تمزق أوله وأعيد 
لصقه بطريقة أفقدته جزءا كبيرا مما كان يحويه؛ والذي كان يتضمن بالقطع 


وصف الريع ٠‏ 


ات 

ويتضح من خلال ما ذكرته الوثيقة قي وصف هذا الربع آنه كان 
يتكون في طوايقه العلوية » من مجموعة من الطباق تعلو مجموعة من 
الحوانيت وإسطبل في الطابق الأرضي٠‏ 

كما يتضح لذا أيضا من خلال تحديد الوثيقة لمكان هذا الربع؛ أنه 
كان يقع بشارع المظفرا”” ') (لوحة 5) . ومن المعتقد أن موضعه يشغله 
الآن العقارات الواقعة علي يسار الداخل بهذا الشارع (لوحة ") » وهي 
عبازة عن مجموعة من الحوانيت وسبيل يوسف بك !"1 ٠‏ وبالبحثت خلف 
هذه العقارات تبين لنا وجود بقايا أبنية قديمة مكونة من حائطين متهدمين» 
فتح بأحدهما فتحة باب مستطيل الشكل معقودة يعقد تصف دائريء تجاورها 
فتحة نافذة صغيرة»٠‏ كما فتح بنفس الحائط . في مستوي أكثر انخفاضا فتحة 
كانت تودي الي.ممر أو حجرة صغيرة مغظاة بقبوء تهدمت ولم يتبق منها 
سوي فتحة الدخؤل (لوحة ) : ومن المحتمل أن تكون هذه الأبنية بقايأ 
الطابق الأرضني من ربع الملك الأشرف شعبان بن جسنين!*'') 

أما الربع الثاني من رباع الملك الأشرف ققد وصفته الوثيقة وحددت 
موضعه 7'' ') علي التحو الثالي : جميع / الحوانيت التسعة والإسطيل ٠٠‏ 
وهو الريع العالي علي ذلك وعلي الحواتيت الأربعة الخارجة عن هذا الوقف 
/ وذلك بالقاهرة المحروسة يخط الصالحية!"'') ٠.٠٠‏ يجوار سكن المقر 
السيفي قشتمرا"' '! المشتمل كل الحوانيت التسعة علي مسطبة / وداخل 
ودراريب 3" وظله وسقيفة ومرافق وحفوق ويشتمل باقي ذلك علي ثلاتئنة 
أبواب أحدهما مقنطرا ''! بعتية سفل / صوانا '''١‏ يعلوه شباك حديد يغلق 
غليه زوجا باب يدخل منه الي إسطبل مسقف غشيما!''' به بائكتان معقودتان 


ا لت 


بالحجر/ بمرافق وحقوق والبا الثاني مقنطر يغلق عليه زوجا باب يدخل 

منه الي سلم معقود بالبلاط الكدان!”' ') ويصعد من عليه الي دور أول به 
خمس طباق متجاورات تشتمل كل منها علي مرافق وحقوق ويصعد من باقي 
السلم/ الي دور تاني به ست طباق متجاورات تشتمل كل منها علي ايوان 
ودور قاعة ومرحاض وطاقتان مطلتان/ علي الشارع المذكور يصعد من 
بقية السلم المذكور الي السطح العالي علي ذلك المحطربا. ٠‏ والي قناة 
خالصة لذلك/ والباب التالت مربع يغلق عليه الي رواقين متطابقين يشتمل كل 
منهما علي ايوان ودور قاعة وطاقات مطلات / علي الشارع المذكقور 
ويجاوره مطبخ ومرحاض ولذلك سطح خاص ومرافق وحقوق ويحيط بذلك 
حدود / أربعة الحد القبلي ينتهي الى بعض حقوق دار المقر المرحوم السيفي 
قشتمر والحد البحري ينتهي بعضه من / سفله الي الطريق المسلوك فيه من 
سويقة حارة الصالحيةا؟'! الي درب الحجر * '! وغير ذلك وباقي الحد 
في سفلة / ينتهي الي جانب الحانوت القبلي والحوانيت الأربعة المذكورة 
الخارجة عن هذا الوقف وينتهي الحد المذكور بجملته من العلو/ الي قصاد 
الطريق المسلوك متها الي درب الحجر المذكور وفيه الطاقات والووش 17" 
من حقوقه و الحد الشرقي ينتهي / الي أدر تجري في ملك ملاكها وبعض 
الدار السيفية قشتمر المذكور والحد الغربي ينتهي بعضهة من سفقله الي 
الطريق المسلوك/ وقيه الحواتيت التسعة ومساطبها وتطل بقية الطياق 
والرواشن ويقية الحد الغربي ينتهي من سفله الي ظهر الحوانيت المذكورة 
الاربعة المستثناة بأعاليه وينتهي الحد المذكور بتمامه من علوه الي هذا 
الطريق المسلوك منها الي ٠٠٠‏ / الذي فيه ودار المقر السيفي المشار أليه 
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وخارة الضالحية الكبيرة '''١‏ ظالبا لدار المقر السيفي الملكيا*'') وللمشغهد 
0 

ويتضح 'لثا من وصف الوتيقة لهذا الربع أنه كان مكونا من ثلائة 
طوابق. كان الأرضي يضح اسطبلا وثلاثة عشّر حانوتاء أما الطضايق الأول 
فكان يشتمل علي خمس طباق متجاورة: تتكون كل طبقة متها من غرفة 
بمرافقها١ء‏ في حين اشتمل الطابق الثاني علي ست طباق متجاورة أيضاء كل 
متها مكون من ايوان ودور قاعة ومرحاض » 

وكان لهذا الربع جناح مستقل. بمدخل خاص يؤدي الي سام ينتهي 
الي طابق مستقل عن باقي طباق الريع الأخري٠‏ وكان يضم رواقين » يتكون 
كل مثها سن إيوان ودور قاعة ومطبخ ومرحاض وسطح خاص ممتد أمامهما 
وخاص بهما ٠‏ (لوحة ١)8‏ 

وبتحديد الوثيقة لموقع هذا الربع يتضح لنا أنه كان يقع علي يمين 
المار بشارع الشنواني. باتجاه شارع السكة الجديذة » بجوار المشهد الحسيني» 
وعليه فمن المعتقد أن يكون هذا الربع قد زال عند فتح شارعي الشنواني 
والسكة الجديدة (لوحة 1) ٠‏ ومن المحنمل أن يكون هو الربع الذي تحدث 
عنه علي مبارك 7''! ققال : وكان يدرب العسل ربع كبير علي يمفين 
الداخل» ودور قليلة ثم لما فتح شارع السكة الجديدة المغروف بشارع 
الشنواني هدم هذا الريع؛ وصارت البيوت التي أمامه أحد جاتبي الشارع٠‏ 
أما الربع الثالث فتحدثت عنه الوثيقة فقالت: 
وجميع الفتدق والربع والحوانيت/ المبني ذلك بالقاهرة المحروسة يالصرف 
الكبير (''') بخط دار بيدرا صفته أنه يشتمل علي ثلاثة أبواب أحدهما يغلق/ 
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عليه زوجا باب يدخل منه الي دهليز مسقف نقيا!' '') يتوصل منه الي ساحة 
بها بير ماء معين ('''! وسبعة عشر مخزثا تشتمل / كل منها علي ياب 

وداخل وبالساحة المذكورة سلم يصعد من عليه الي مجاز به درايزين واثنا 
عشر مخزنا يشتمل كل منها / علي باب وداخل ومرافق وحقوق هذه صفة 
الفندق المذكور والباب الثاني يجاور باب الفندق المذكور وهو باب/ الريع 
المذكور يغلق عليه زوجا باب يدخل منه الي سلم يصعد من عليه الي مجاز 
يعرف بالدورة وهو علو المخازن العلوية المذكورة فيه بها اثنا عشر طبقفة 
تخوي كل منها ايوانال””') ودور قاعةأ؟''! ومرحاض ومرافق/ وذاث القني 
الخالصة لذلك والأسطخة العالية علي ذلك والباب الثالث للحانوت المذكور 
وهو يشتمل علي مسطبة ودراريب وداخل ومراقق وحقوق ويحيط بذلك كله 
حدود أربعة الحد القبلي ينتهي الي الآبارا”''! وفيه يتح باب/ الحانوت 
المذكور والحد البحري ينتهي الي دار بيدرا' ''! وباقية الي الزقاق الذي فيه 
يفتح باب الفندق المذكور ومسطبة من حقوق هذا المكان وباقيهِة/ حوانيت 
الصرف المذكور والحد الغربي ينتهي الي الفندق الشرقي 7""'! الجاري في 
وقف الحرم النبوي الشريف ٠‏ 

وهذا الريع: نظرا لبتائه أعلي فتدق ققد كان مكونا من طابق واحد فقط» يضم 
اثنتي عشرة طبقة ٠‏ كل منها كانت مكونة من ايوان ودور قاعة ومرحاض 
ومرافق (لوحة ٠ )٠١‏ وهذا الربع لم نعثر له علي أثر وذلك لإحداث عمائر 
جديدة وعديدة بالمنطقة التي كان يقع بها ٠‏ ومن المعتقذ أنه كان واقعا خلف 
المدرسة الظاهرية برقوق؛ في المنطقة المحصورة بين حارة البرقوقية 
وشارع خان أبو طافية (لوحة )١١‏ حيت يشغل هذه المنطقة الآن عدة وكائل 


لفك 
حديثة وآخري ترجع الي القرن 17 ه 1681م '"'! , 
أما الريع الآخير من رباع الملك الآأشرف شعبان فقد وصفته الوثيقة 
يقولها: والربع المستجد الإنشاء والذي هو علو الساباط””' وعلو الحمامين 
المذكورين وما هو من حقوقها وذلك بظاهر القاهرة المحروسة في خارج 
بابي/ زويله والباب الجديد على يميه السالك من الشارع والهلالية!'”' طالبا 
حوض ابن هنس 7" وغير ذلك وعلي يسرة السالك ( من حوض) بن هنس 
طاليا الشارح و(الهلالية) بغير باب عليه يدخل منه الي !'") أحد الحمامين 
وهي المعروفة بدخولا”' الرجال وهو مفسروش بالرخام 
الملون به مساطب دايرة» ٠‏ / ملونة يواسطة فسقية يعلوها قية علي أريع 
عمد رخاما يه سلم وباب يدخل منه الي دهليز مفروش / يتوصل منه الي 
بيت أول!* '! به حوضان وخلوه بها حوضان مفروش ذلك كله بالرخام 
مطبق!*" ٠٠٠ ١‏ / لزجاج ثم يتوصل من باقي الدهليز الي باب يدخل منه 
الي بيت الحرارةا'"'! المشتمل علي أربعة أحواض /٠٠٠١‏ سكندري 1 
وثلاث خلاوي بكل منها حوضان مفروش ذلك بالرخام مطبق بالجامات 
يصعد ٠٠٠‏ / الي علو الحمام المذكور به تقاسيم للمياه وديكونان!"') بكل 
منهما أربع قدور رصاص وبهما ٠00٠0 /.٠٠‏ مسيل 51" جميع الحمام 
المذكور بالبياض والباب الثاني من الأيواب المذكورين يتوصل منه الي حمالم 
(برسم) النساء صفتها بصفة الحماد الأول غير أنه لم يكن ببيت أول خلوة 
مفروش ذلك كله بالرخام الملون مسبل بالبياض/ و اليا الثالث يدخل منه الي 
دهليز به باب يدخل منه الي دهليز لطيف به معالم (قاعة) / ودور قاعة بغير 
بياض و لا بلاط وبالدهاليز سلم يصعد من عليه الي دورين متطابقين للدار 


لفك 
الأولي /٠٠٠٠‏ منها اتنان متطابقة والدور الثاني به اربع طباق متجاورة 
تشتمل كل منها علي ايوان ودور قاعة /٠ ٠٠‏ مدهون بطاقات علي الطريق 
علو ساباط مسقف نقيا مدهون من حقوق ذلك محمول علي عمود (صوان) / 
يتوصل الي الأيواب الثلاثة و الحوانيت المذكورة من سفله مفروش كل طبقفة 
منها بالبلاط الكدان مسيل بالبياض/ كل منها بمرافق وحقوق ويصعد مسن 
باقي السلم الي السطح العالي علي ذلك وذات القناة الخالصة لذلك/ والحقفوق 
والبات. الرابع من الأبواب الأربعة المذكورة عليه فردة ياب يدخل منه الي 
شون برسم الربع/ المذكور ومخازن وحدرة يصعد من عليها الي مدار سلقية 
خشب مكملة العدة والألة مركبة علي بير ماء معين٠٠٠٠/‏ الفسقيتان 
المعدتان لخزن الماء مسققف ذلك جملون!'*'! وذات الدار ٠٠٠٠‏ المذكقورة 
سلم يصعذ من (عليه) الي علو الحمامين المذكورين ومجاري الماء الضاهر 
الي الأحواض ومقبض الماء الوسخ الي السراب المذكورة و /٠٠0٠١‏ كله 
حدود أريعة الحد القبلي ينتهي الي الطريق من علو الساباط المذكقور وفيه 
0 ومن سفله رحيه وفيه الحاتوتان والأبواب الثلاثة الي ربع يعرف 
الطواويا'*'2.٠...‏ والحد البحري ٠0:0...‏ والي دار تعرف 
بالسرجوان!'*') والي جنينة تعرف ٠0٠١‏ الحذ الشرقي /٠0٠١‏ المعروفة 
يقتال السبع!”*'! والحد الغربي ينتهي الي الطريق وفيه باب المستوقد وذرع 
ذلك/ طولا وعرضا في التكسير ستمائة ذراع بذراع العمل يحيط يه خحذودذ 
أربعة الحد /٠٠٠‏ ينتهي الي الحمامين المذكورين فيه والحد البحري يتتنهي 
الي بركة الفيل (؟*') والحد الشرقي ينتهي الي /٠٠٠٠‏ والحد الغربي كذلك» 


واد 


وهذا الربع كان مكونا ص طابقين » يضم الأول منهما عددا من 
الطباق يعلوه آخر مكونا من اربع طباق ٠‏ كل طبقة تشتمل علي ايوان ودور 
قاعة (لوحة ٠)١-١7‏ وكان يشغل الطايق الأرضي من الربع مجموعة من 
الوحدات. تتكون .من حوائيت وهمخازن وقاعتين وشون خاص باغراض الريع 
ويعد هذا الربع من الأمتلة القليلة أهٍ النادرة للرباع التي آنشئت بجوار 
حشافات أو فوعياا"؟ 'اء 

و هذا الربع كان واقعا قي المنطقة المحصورة بين شارعي 
السروجيةا'*'! ومحمد علي. :بين عغطفتي المحكمة والحناء (لوحة )١5‏ 
وكانت يقايا أبنية الربع والحمامين باقية الي عهد قريب؛: كم كان الحمامان 
يؤديان وظائفهما حتى عهد قريب جداء أما آأرض الربع والحمامين خاليا 
فيشغلها مجموعة من الحوانيت؛ من المعتقد أنها من بقايا الربع وان تغيرت 
معالمها لما طرآً عليها من تجديدات حديثة؛ وهي جارية في أوقاف ورئة 
السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين7”* '! وستقوم بالتعليق علي هذين 
الحمامين في نهاية هذا البحث لما لذلك من أهمية قصوي » 

أما بالنسبة للفنادق في وثيقة الملك الأشرف شعبان بن حسين: ققد 
أوردت الوثيقة وصقا لفندق واحد أنشأه أسفل الربع الذي شيده بخط الصرف 
الكيير» ورغم أنه قندق واحد إلا ان لوصفه أهمية كبري فتخطيط الفقفادق 
في العصر المملوكي قل أو ندر وجوده في مصادر ووثائق هذا العصر / مما 
جعل لهذا الوصف أهميته الخاصة في توضيح الشكل والتخطيط المعماري 
للفناذق في العصر المملوكيء إذ يبدو أن التشابه بين تخطيطي الحخان والفندق 
قد جعل بعض الوثائق والمصادر تجمع أو تخلط بينهما علي أساس انهما بداء 


را 

واحد؛ وان اختلفت التسمية؛ فقد وجدنا المقريزي'”**') يطلق علي خان 
مسرور 7'*'! اسم الفندق أحياتا واسم الخان أحيانا آخري؛ إذ يقول.٠ ٠‏ 

وقد أدركت فندق مسرور الكبير في غاية العمارة تنزله أعيان التجار 
الشاميين يتجارتهم وكَانَ من أجل الخانات واعظمها: 

كما وجدنا وتيقة السلطان الملك الغورني!'”') تصف أحد الخانات 
يقولها: 

يشتمل علي ثلاثة ابواب احدها يدخل منه الي خان مستجد يه 
حواصل سفلية وعلوية وبوسطه فسقية برسم الوضوء ومسجد ٠٠0٠٠‏ وثالثها 
يدخل منه الي المساكن و عدتها ثلاثون مسكنا ٠‏ 

ويتضح من وصف: وثئيقة الملك الأشرف شعبان للفندق أنه كان عبارة 
عن ساحة مربعة؛ فتحت بحوائطها الخارجية ثلاثة آبوابء أحدها مدخل 
الفندق: ويؤدي الي ساحة مربعة بها بئر ماء تحيظ يها من الجهات الأربسع 
مخازن يبلغ عددها سيعة عشر مخزناء يعلوها اثتني عشر مخزنا في طابق 
أول يتوصل إليه من خلال درج بساحة الفندق (لوحة 16) ٠‏ وكان يبالضلع 
الجنوبي للفندق من الخارج باب حانوت واحد ؛ وقذ وصفته الوثيقة بقولها: 

يشتمل علي ثلائة ابوا أحدها يغلق عليه زوجا باب يدخل منه الي 
دهليز مسقف نقيا يتوصل منه الي ساحة بها بير ماء معين وسيعة عشر 
مخزنا تشتمل كل منها علي باب وداخل وبالساحة المذكوزة سلم يصعد من 
عليه الي مجاز يه درابزين واتنا عشر مخزنا يشتمل كل متها علي باب 
وداخل ومزافق وحقوق هذه صفة الفندق(!”') ٠‏ 


ونستطيع من خلال ما جاء قي هذه الوثيقة من وصف للرباع 


دعهة1 
والفنادق قي العصر المملو كي ان نستخلص النتائج التالية: 
الرباع: 
-١‏ ان الريع كان عبارة عن بناء» غاليا مستطيل الشكل . فتحت بأضلاعه 
الخارجيّة حوانيت تطل بأيوابها ومساطبها علي الطريق. وهذه الحوانيت 
تتفاوت أعدادها ومساحتها تبعا لحجم الربع ولعدد الوحدات التي يشغلها طابقه 
الارضيء فقد يشتمل علي اسطبلات أو مخازن أو غير ذلك م-_تن الوحدات 
اللازمة للربع٠‏ وتتكون الرياج عادة من طابقين: يضمان عددا من الطباق» 
قالطبقة هي الوحذة الآساسية في بناء الربع ويختلف عددها من ربع اخعة 
تيعا لمساحته. كما تتفاوت أيضا في شكلها وتخطيطهاء فقد تتكون من غرقفة 
واحدة . وقد اتكون من إيوان ودور قاعة؛ وفي أحيان آخري تمثل جناحا 
مستقلا بمدخل منفصل وسلم خاص. وفي هذه الحالة قعدد الطباق لا يزيد 
غادة عن اثنين؛ تتكون كل منهما من إيوان ودور قاعة ومطبخ ومرحاض 
وسطح خاص ٠‏ 
؟- أن الرياع كانت تبني مستقلة » رغم أنه كان من المعتاد أن تبني أعلي 
نشأة تجارية كالفندق أو الوكالة أو القيسارية» وفي خالة بنائها مستقلة كانت 
تعلو حوانيت ومخازن و إسطبلات و أخياتا حمامات ٠‏ 
'"-ان تخطيط الربع كان ثابتا لا يتغير أو لا يتأثر بالمنشأة المقامة أسقله. 
سواء كانت قندقا أو وكالة أو قيسارية أو حوانيث: فهو مكون من مجموعة 
من الطباق بمرافقها وحقوقهاء 
4- أن بناء الربع كان مستقلا تماما عن البئاء أسفله : فللرباع مداخل مستقلة 
مفتوحة في حوائط البناء الخارجية؛ وتؤدي مباشرة الي مساكن الربع دون 


ده م ا 


المرور غلي الأبنية المنشاة اسقله ٠‏ 

ه- ان الرباع قد بنيت وحداتها بتنوع جميل يتئاسب مع جميع الطيقات 
الاجتماعية وليس كما هو شائع من أن الرباع قد خصصت لسكني العامة من 
الناس* + فقد اشتمل الربع علي أنواع ثلاثة من الوحدات. المعمارية المكوتة 
للطباق ٠‏ إحداها بسيطة تتكون من غرقة واحدة: تتكرر في الطابق الواحد 
بمرافق وحقوق غامة لجميع الطباق٠‏ أما الثانية فهي وحدة أكثر اتساعا 
وفخامة فهي مكونة من ايوان ودور قاعة. تتكرر أيضا في الطابق الواحد: 
ولكن لكل. وحدة منها مرافقها وحقوقها الخاصة٠‏ أما الوحدة الثالثة فهي أكثر 
رفاهية وفخامة واستقلالية ؛ فهي وحدة مسئقلة فى طابق مستقل: بمدخل 
خاص وسلم منقصل ومراقق خاصة وسطح ممتد أمام هذه الوخدة المستقلة 
المكونة من رواقين متقابلين يتكون كل منهما من ايوان ودور قاعة٠‏ 

5- أن الربع في العصر المملوكي؛ بتخطيطه وبتنوعه وبوحداته المعمارية 
هو الفندق في غصرنا الحالي وبامكاننا أن نقول أن تخطيط الفنادق الحالية 
هي نتاج ما وصل إليه المهندسون و المعمازيون في العصر المملوكي ٠‏ 
الفقفاسادق: 

٠ وانما كان يعلوها عادة ريعا للسكن‎ ٠ ان الفنادق لم تكن تبني مستقلة‎ -١ 

1- أن تخطيط الفندق في العصر المملوكي: كان عبارة عن بناء مكون من 
مجموعة من المخازن العلوية والسفلية ومجموعة من الحوانيت في حوائطه 
الخارجية» ولم يكن يضم في تكوينه مساكن علوية أو مساجد؛:77*'! 

*- أن الفنادق تشابهت مع الخانات في التخطيط. وذلك بإشتمالهم علي 


مجموعة من المخازن و الحو انيت؛: وان كان هناك اختلافا جو هريا وهو ان 


-1825- 

الخان كان يحوي أصلا ٠‏ في تخطيطه؛ مساكن علوية في حين خلا الفندق 
منهاء ولذلك كان يعلوه ربعاء كما خلا من المسجد أيضا* 
#- ان الفندق منشأة تجارية ينزلها التجارء غاليا القادمين من خارج البلاد 
لحفظ بضائعهم و أموالهم وحاجياتهم. مثله قي ذلك مثل الوكالة وإن تعددت 
وظائف الفندق + فقد ذكر المقريزيا”*'! ان من الفنادق ما كان مخصصا 
لبيع أنواع معينة من البضادع مثل فندق التفاحأ**'! . ومنها ما كان يودع يه 
التجار وأربات الأموال آموالهم مثل فندق يلال المغيتي/”*'! ومنها ما كان 
ينزله التجار القادمون من الشاء بيغ الزيوت مثل قندق طرنطاى/””") 

وهكذا قدمت لنا وثائق الوقف المملوكية وصفا دقيقا ومفصلا لبعضص 
آنواع من العمانر التجارية المملوكية: وصفا اقاد الي حد بعيد في معزرفة 
الشكل والتخطيط ليذه العمائر خاصة وأن أغك ما تخلف منها قد درس 
وزال أثره ٠‏ 

حمام السروجية' 
بين ما جاء في كتب الخطط وما جاء في الوثائق 

هذا الحمام تحدت غنه علي مبارك في خططه 7("*' فقال : 
وبشارع السروجية الحمام المعزوف بحمام السروجية؛: وهي بين .عطفتي 
المحكمة والحناء ٠‏ عرفها المقريزي بحماح قتال السبع» لآن عمرها الأمير 
جمال الدين أقوش المنصوري المعروف بقتال السبع الموصلي بجاتب داره 
التي هي جامع قوصون * وأصل بناء هذا الحمام بشكل حمامين: واحدة 
للرجال و الأخرى للنساء وكان لها بابان أحدهما للرجال والآخر للنساء ثم لما 
دخلت في وقف أولاد أصيل بعذ سنة أرزبعين ومائتين وألف سد ما بين البلبين 
بحائط و جعلت حمامين منفصلين كل واحد علي حدته» فحمام النساء اليوم هو 


لأاة 1١‏ 
الذي داخل عطفةٌ الحناء ٠‏ وحمام الرجال هو الذي بشارع السروجية » وهما 
عامران الي الآن ومستوقدهما واحد وعليهما حكر لوقف السلطان الأشرفا+ 
وهذا الحمام الذي تحدث عنه صاحب الخطط التوفيقية وذهب فيه الي انه 
حمام قتال السبع: استنادا علي ما كتبه صاحب الخطط المقزيزية!**') الذي 
قال: هذه الحمام خارج ياب القوس في الشارع المسلوك فيه من باب زويلة 
الي صليبه جامع ابن طولون/ وموضعها اليوم بجوار جامع قوصون عمرها 
الأمير جمال الدين آقوش المنصوري 17*' بجانف داره؛ التي هي اليوم جلمع 
قوصون: فلما آخذ قوصون الدار المدكورة وهدمها وعمر مكانها هذا الجامع 
اراذ أخذ الحمام وكانت وقفاء فبعث الى قاضي القضاة شرف الدين الحنيالئي 
يلتمس منه حل وقفهاء فاخرب منها جانبا واحضر شهود القيمة فكتبوا 
محضرا يتضمن أن الحمام المذكورة خراب. وكان فيهم شاهدا امتتنع من 
الكتابة في المحضرء وقال ما يسعني من الته ان ادخل بكرة النهار في هذا 
الحمام وأظهر فيها ثم أخرج منها وهي عامرة واشهد بعد ضحوة نهار من 
ذلك اليوم أنها خراب ٠‏ فشهد غيره وأتبت قاضي القضاة الحتبلي المحضر 
المذكور وحكم ببيعهاء فاشتراها الأمير قوصون من ورثة قتال السبع؛ وههي 
اليوم عامرة بعمارة ما حولها ٠‏ ونحن نري أنه من المستيعد أن يكون حمام 
قتال السبع هو نفسه حمام السروجية وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ ان حمام قتال السيع: كما ذكر لنا المقريزي: كان يقغ خارج باب القفوس 
في الشارع المسلوك فيه من باب زويلة الي صليبة جامع أبن طولون» 
وموضغها اليوم بجوار جامع قوسونء ومعني ذلك ان الحمام كان يقع 
بالشارع الأعظم أي بشارع السروجية في حين كان حمام السروجية تفتح 


مها 
أبوابه علي عطفة الحناء المتفرعة من شارع السروجية ٠‏ ومن المعروف ان 
بابي الحمامين قد ظل يفتحان علي هذه العطفة حتى عام ١ه‏ كما ذكر 
غلي باشا مبارك. والمسافة بين الضلع الجنوبي لجامع قوصون والذني يضل 
علي عطفة المحكمة وبين بابي حمام السروجية يحارة الحناء يصل الي أكثر 
من ثلاثمائة وستين متراء وهي المسافة بين عطفتي المحكمة والحتاء » ويذلك 
لا يمكن ان يوصف الحمام؛ أي حمام السروجية ١‏ بآنه كان بجوار الجامع 
وذلك لاتساع المساقة بين الاثنين مما يؤكد ان حمام السروجية ليس هو حمالم 
قتال السيع ٠‏ 
؟- أن حمام قتال السبع كان بجوار داره؛ التي هي اليوم جامع قوصون ؛ 
وجامغ قوصون كان واقعا بين شارع محمد علي وحارة درب الأغواث 
وعطفة المحكمة ٠‏ ويما آن الجامع كان مجاورا للدار؛ فهو بالقطع كان يقفع 
في نفس الموقع وداخل الحدود التي كان يشملها وقف قوصون والتي يحدها 
شارع محمد علي غربا وشارع السروجية شرقا وحارة درب الأغواث شمالا 
وحارة المحكمة جنوبا وتلك الحدود لا يصل امتدادها الي موصغ حمام 
السروجية بحارة الحناء٠‏ (لوحة ٠ )١5‏ 
<٠‏ ان حمام السروجية كان يعلوه حكرا للسلطان الملك الأشرف شعيانت: كما 
ذكر علي مبارك؛ وما زالت ارض, الحمامين جارية فغلا في أؤقاف ورئة 
الغلك: الأقيرف حتى الآن 7( , مما يؤكد أن جمام المبروجية لس حسام 
قتال السبع ٠‏ 
4- ان حمام قتال السبغ قد طغت شهرته علي المنطقة التي يقع بها ونققرا 


لتخريه ولعدم معرفة منشّئ حماد السروجية فقد نسبه المؤرخون وكتاب 


-1١859- 


الخطط الي قتال السبع خاصة وان الموقع واحد والتخطيط مشابه ايضاء 

كما أن الفترة الزمنية القصيرة بين بناء حمام قتال السبع (قبل سنة 
٠‏ ه) وبين بناء حمام السروجية سنة /الالاه ) قد أدي الي لسية 
الحمام الي قتال السيع ٠‏ 
ف- ان حمام السروجية هو حِمام السلطان الملك الأشرف شعيان الوارد بهذه 
الوثيقة وليس حمام قتال السبع وقد أكد ذلك ما ذكره علي مبارك من أن 
أرض الحمامين يعلوهما حكر للسلطان الملك الأشرف؛ وأكد ذلك أيضا 
استمرار أرض هذين الحمامين في أعيان وقف الملك الأشرف شعيان بن 
حسين حتى الآن * 
- ان حدود حمام الأشرف شعبان هي حدود حمام السروجية؛ والذي كان 
يشغل مع الريع مساحة هائلة قدرتها الوثيقة بستمانة ذراح» كانت تمتذ من 
عطفة المحكمة شمالا الي حارة الحناء جنوبا ومن شارع السروجيه شرقا الي 
شارع محمد علي غريا١‏ ومن المعتقد أن يكون امتدادهما غربا قد أدى الي 
اقتطاع جزء منهما عند فتح شارع محمد علي؛ فقد ذكر علي مبارك ان 
العمائر الأثرية بهذه المنطقة قد أزيل الكثير منها عند فتح شارع محمد علي 
سنة ١١1٠‏ ه منها طواحين وأفران ورياع وحمامات » وأخذت قطعة من 
جامع قوضون!") , 
وتستطيع من خلال ذلك ان تؤكد ان حمام السروجيه ليس هو حمام قكال 
السبع وإنما هو حمام الملك الآشرف شعيان ابن حسين الذي شيده مجاورا 
لربيعة في نفس الموضع والحدود التي حددتها الوثيقة. 
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الهوامش 

-١‏ قام د عبد اللطيف ابراهيم علي بتشر بعض نصوص, هذه الوثيقة في سلسلة 
الدراسات الوثائقية )١(‏ إلوثائق في خدمة الاثار؛ العصر المملوكي ٠‏ مقال نشر في 
كتاب دراسات في الاثاز الاسلامية * القاهرة + 5195ام» 

؟- قرر لأمير مكة ميلغ ١1٠١‏ الف درهم نقرة وخمسة الاف نظير فتح باب الكعبة وفتح 
مقام ابراهيم سنويا١ء‏ وقزر لأمير المدينة ميلغ مائة الف درهم سنويا١‏ 

- يحتفظ أزشيف المحكمة بمجموغة من وتّائق الوقفف بدون أرقام* وهذه الوثائق ليست 
ملكا للمحكمة وأنما ملكا للأهالي يتقدمون يها الي المحكمة للفصل في قضايا النزاع 
علي الملكية و الميراث؛ ولذلك لايتم تسجيلها من وثائق المحكمة ٠‏ 

5- ورذ ذكرها في حجة متاخرة ترجع الي العصر العثماني مؤرخة في 4 ربيع الأول 
انئنة1 31,5 اهند”ء 

-- من الملاحظ أن الادعية الواردة في الوثيقة هي نقس الأدعية الواردة قي تصوص 
الوقف الخاصة بمصاحف وربعات الملك الأشرف وهي خلد الله ملكه وسلطاته وأفاض 
علي الرعاة كافة عدله واحسائه وجدد له في كل يوم نصرا ٠‏ (دار الكتب المصرية٠‏ 
رقم ٠١‏ مصاحف)٠‏ 

5 صرغتمش الاشرفي: هو الامير سيف الدين صرغتمش بن عيد الله الأشرفي 
راس نوبة في النوب وأحد مقدمي الألوف بالديار المصبرية؛ قتل بالسيف بعد كسرة 
الملك الاشرف بالعقبة٠‏ سنة 8/الاه ٠‏ وكان من خواص الملك الأشرف٠‏ (جمال 
الدين أبو المحاسن بن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة 
طبعة دار الكتب ٠‏ ج١١١‏ 

)١407 ص‎ 

لا- بهادر الجمالي : هو الأمير بهادر ابن عبد الله المعروق بالمشرف٠‏ أصله من مماليك 
الناصرء وتنقل في الخدم الي أن أمر طبلخاناه في سلطنة الناصر حسن؛ ثم قدم في 
سلطنة الأشرف. واستقر أمير الحاج من سئة قتل الأشرف سنة 4لالاه + الي أن مات 
سنة 45لاه ( شهاب الدذين أحمد بن حجر العسقلاني ٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة ٠‏ القاهرة ج؟ ص ٠)"١0‏ 


- 1١1/0 


/- طشتمر العلاني: هو الامير سيف الدين طشتمر بن عبد الله العلائي الدوادار: كان من 
أجل الأمراء وهو أول دوادار وليها بتقدمه ٠‏ الف سئة ؟/الاه. ولي نيابة الشام قم 
أتايك العسباكر بالديار المصبرية الي أن ركب عليه الملك الظاهر برقوق - قبل سلطنته 
وقيض عليه وحبسه ٠‏ سنة 41لاه وكان من خاصة الملك الأشرف شُعبانَ» (ابن 
تغري بردي ١‏ النجوم٠‏ ج ٠١١‏ ص )١5١4‏ تولي نيابة الشام في حهذ الملك 
المنصور علي بن الملك الأشرف شعبان٠‏ 

9- محمد بن أقبغا آص: كان من مماليك الأشرف ٠‏ تولي الأستادراية في عهد الملك 
الأشرف شعبان سنة 5/الاه ء وعزل عنها سنة 8لالاهف ونفي الي طرسوس مع 
شدة تمكنه من السلطان وكثرة أختصاصه به ٠‏ (تقي الدين أحمد بن علي المقريزي٠‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ القاهرة٠‏ ١٠9١م‏ ج"؟ ق١‏ ص ١)778‏ ولي شاد 
الدواوين بعد وقاة الأشرف وتوفي سنة 15/لاه٠‏ 

- الإستادار: لقب علي الذي يتولي قبض مال السلطان أو الأممير وصرفه وتمثيل 
أوامره فيه ( أبو العباس أحمد القلقشندي٠ء‏ صبح الآعشى في صناعة الإنشاء القاهرة ٠‏ 
ام ١‏ جدة ا ض /اهغ)؟ 

-١‏ هو الطواشى دينار اللالا؛ كان من خذام السلطان الملك الأشرف شعبان (المقريزي 
٠‏ السلوك ٠‏ ج” ق ١‏ ص 597١)ه‏ 

7- لم نعثر علي ترجمته؛ والجمدار هو الذي يتصدي لالباس السلطان أو الآمير ثيابه. 
وأصله جامادارء مركب من لفظين فارسيين ” جاما” ومعناه النوبء ودار ومعناه 
ممسكء فيكون المعني ممسك الثوب ٠‏ (القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى ٠:‏ جه ص 
9 

-١‏ أرغون شاه: هو الآمير أرغون شاه بن عبد الله الجمالي الأثسرفي٠‏ أحد مقدمي 
الألوف بالديار المصرية وأجل أمراء الأشرف وخاصته٠‏ توفي مذبوهحا في 4 ذي 
القعدة سنة 8ل/الاه بعد عودته من العقبة فقد كان مصاحبا للملك الأشرزف في الحج 
قبل مسك السلطان وقتله (ابن تغري بردي٠‏ النجوم٠‏ ج١١‏ ص ١4"‏ - المقريزي 


٠‏ السلوكهء ج5؟ ق١‏ ص::؟) 


-1178- 


4 1- واس توبة: هو لقب غلي الذي يتحدث علي مماليك السلطال أو الأمير ؛ وتنفيذ أمره 
فيهم ٠‏ ويجمع علي رؤس نوب (القلقشندي صبح الأعشى ٠‏ جده ض 819 4) ٠‏ 
- الإشهاد الأول عهد السلطان برسباى» والثاني والثالث في عهد السلطان آبو س عيد 
جقمق ٠‏ والاشهاد الرابع كان قي عهد السلطان اينال العلاثى. أما الخامس فكان في 

غهد الملك الآشرف قايتباى» 

7- جمال الدين أبو المحاسن بن تغرى بردي المنهل الصافي والمستوقي بعد الوافمي٠‏ 
مخطوط محفوظ بمعهد المخطوطات العربية ميكروفيلم 85١‏ و 5565 ٠:‏ 

-١0‏ بدر الدين محمود العيني - عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان٠‏ مخطوط محفوظ يدار 
الكتب المضصرية ٠‏ رقم ١848+‏ : ج 154 ٠ق‏ ؟”_و ١١8-95١4‏ 

- جمال الدين أبو المحاسن بن تغرى بردي ٠‏ مورد اللطافة فيمن ولي السلطنه والخلافة 
٠‏ مخملوظ سحقوفل يحهد اللحطوطاك: : (سيكر ول 4812 ىق 3135 

4- دء علي ابراهيم حسن٠‏ دراسات في تااريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصر 
محمد بوجه خاص ٠‏ القاهرة 15144 ٠ 1١١7:نص ٠‏ 

15- ابن تغرى بردي ٠‏ النجوم - ج ١ ١١‏ ص١3‏ » 

٠‏ ابن تغرى بردي ٠‏ النجوم ج ٠ ١١‏ ص 85 ٠‏ وقد تناولنا ترجمته بالتقصيل في 
بخث سابق دء مرفت محمود عيسى ٠‏ دراسة في وثائق السلطان الملك الاأثشسسرف 
شعبان بن خحسين ٠‏ مجلة كلية الاثار ٠‏ العدد السادس ٠‏ 1992ام: ص 
٠. 29‏ 

-1١‏ وثيقة وقف بأسم الملك الأشزف سُعبان بن حسين ٠‏ مؤرخة في 7 جمادي سنة 
/الالاه ٠‏ دار الوتائق القومية ٠‏ مسلسل 55 محفظة 8 ٠‏ 

7- باب علي: هو باب بني هاشم ٠‏ سعته عشرون ذراعاء منقوش يالفسيقساء : 
وعازضتا الباب ملبستان صفائح رخام ٠‏ (أبو الوليد محمد بن عبد الله الأرزقي: 
أخبار مكة وماجاء فيها من الاثار ٠‏ تحقيق رشدي ٠صالح ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
اسبائياء 1ه - ج؟ صن 48/8) ٠‏ 

77-مسجد الخيف: هو مسجد متى٠»‏ والخيف ماإتحدر من غلظ الجبل وأرتفع عن مسيل 
الماء ٠‏ قيل صلي يه سيعون نبيا وموضع مصلاة رسول الله صلي الله غليه وسلم 


حَ 11/8 


فيه هو المحراب الذي في العقبة ٠‏ ويقال له مسجد العيشومة٠‏ (الأزرقي- آخخار 
مكةء ج ١١‏ ص ١77١‏ ومابعدها) ٠‏ 

4 ؟- كان موضعه ذار القواريرء وكانت لاصقة بالمسجد الحرام بين الصفا والمووة ٠‏ 
بجوار باب القوازير من إبواب المسجد؛ ويرجح أنه قريبا من باب 

قايتباي ٠‏ ثم صارت هذه الدار رباطين متلاصقين؛ أحدهما يعرف برباط المراغي والثائي 
كان يعرف برباط السدرةء قاستبدلهما السلطان قايتياي فبئاهما مدرسة ورباطا سئة 
8ه ٠‏ (الأزرقي - أخبار مكة ٠‏ ج؟ ص /اهة ج1) ٠‏ 

6- عين خنين* هي عين زبيدة ٠‏ وينبع من جبل شاهق يقال له طاو في طريق مكة - 
الطائف ٠‏ وكان, الماء يجري الي حانظ حتين قأشترت السيدة زبيدة الحائط وأجرت 
الماء في قنوات الي مكة٠‏ (الأزرقى- أخبار مكة ٠‏ ج١٠7‏ ملحق ؛ ص 17؟؟ - 
4اء 

5- عين الجوبائية: محلها عين الثقبة ٠‏ والثقبة متنزه من متنزهات مكة٠‏ وكانت هذه 
العين تصىب في بركة بباب المسجد الحرام ٠‏ ( الأزرقي٠‏ أخبار مكة ٠‏ جلباصن 
اك 

0- الكرك : هي يلد مشهور وله حصن منيع وهو أحد المعاقل بالشام من جهة الحجاز ١‏ 
وتعرف بكرك الشوبك لقربها منهاه (القاقشندي المصدر السابق٠‏ جل؛:؛ ص 
هه - شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت ٠‏ معجم البلدان ٠‏ الطبعة الأولي ٠‏ 
5م: ص +)١147‏ - وهي الآن مدينة بالمملكة الأرذنية الهاشمية؛ 

4- حماة؛ مدينة أزلية ٠‏ لها ذكر في التوراهء وهي على ضفة العاصي٠‏ (القلقهفندي»* 
المصصدر السابق ج ؛ ٠ص )١4.٠ -1١99‏ 

5- حلب: مدينة عظيمة من قواعد السام القديمة ذات جوامع ومساجد ومدارس وخوانق 
وزوايا ونيمارستان وغير ذلك ٠‏ (القلقشندي ٠‏ نفس المصدر والجزء٠‏ ص ٠)١١5‏ 

* عينتاب: مديئنة من جند قنسرين شمالي حلب‎ -٠ 

١"-الدربساك:‏ مديئة من اعمال حلب ٠»‏ 

7- جبل سمعان: يقع في جهة الشمال من حلب ٠(القاقشندي ٠‏ نفس المصدر والجزء 


٠ ١١١ ص‎ 


4ض تج 


*1- معرة النعمان: مديئة من جند حمص ٠‏ أصلها المعرة؛ وتعرف يمعزة النعمان 
إضافة الي النعمان بن بشير الأنصازي٠‏ وهي مدينة خليلة عامرة ولها نسبعة 
أبواب. ٠‏ (القلقشندي ٠‏ نفس المصدر والجزء ص ٠)١45- 141١‏ 

*- القلقشندي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ جح .4 ص ٠ ١١1‏ 

©*- الصورة؛ منطقة جبلية مرتفعة تقع. في الجهة الشمالية الغربية من قلعة الجيل٠‏ وقد 
ذكرها المقريزي عند الحديث عن المارستان المؤيدي فقال: هذا المارستان فوق 
الصورة تجاه طبلخاناة قلعة الجبل (تقي الدين أخمد بن علي المقريزي٠‏ المواعظ 
والإعتبار يذكر الخطط والاثار ٠‏ ج” ٠‏ ص ١8‏ ؛)١‏ 

5- الطبلخاناه السلطانية: كانت موجودة تحت القلعةء بين باب السلسلة وباب المدرج؛ 
بناها الناصر محمد ين قلاوون سئة77 هء (المقزيزي ٠‏ الخطط ٠‏ جلب” ٠‏ 
ص ٠)2١7'‏ الطبلخاناه معناها بيت الطيل: ويشتمل علي الطبول والأنواق وتوابعها 
من الإلات ٠‏ كانت تدق كل ليلة بالقلعة بعذ صلاة المغرب ٠‏ وتكون صحبة الطلب( 
القائد أو الأمير أو الكتيبة من الجيش) في الأسفار والحروب ٠‏ (القلقشندى » 
المصدر السابق ج؛ + ص 8 -؟8١),‏ 

7- ابن حجر العسقلاني : أنياء الغمر بأنباء العمره. ج ٠ ١‏ ض ٠.3١4 - 1١‏ 

8 هو السلطان الملك الناصر فرج بن يرقوق الجركسى الاصل المصري المولد 
والمنشا ٠‏ جلس علي تخت الملك يقلعة الجبل بعهد من أبيه الملك الظاهر يرقوق 
سنة 8١١‏ ه ٠‏ (ابن تغرى بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ٠‏ ج ١١‏ ص :)١54‏ 

9- المارستان المؤيذي ؛ فوق الصورة حيث كانت مدرسة الأشرف شعبان: وبابه ههفو 
حيت كان باب المدرسة الا آنه ضيق عما كان٠‏ (المقريزي ٠‏ الخطط ٠‏ جه 7 ٠‏ 
ص ١8‏ ؛)٠‏ والمؤيد شيخ هو الملك سيحَ بن عبد الله المحمودي الظاهري»٠‏ من 
مماليك الظاهر برقوق وتولي السلطنة سنة 5١4ه‏ (ابن تغري بردي ٠‏ التجوم 
الزاهرة ج؛ ٠ ١‏ ص ١‏ - دء مرفت محمود :المرجع السابق ٠‏ ص 4917 
٠)‏ 


٠؛-‏ ابن تغرى بزدي ٠‏ النجوم الزافرة 6٠ ١١ج ٠‏ ص ٠177‏ 


بت ١/اه‏ 


٠ الطبعة الأولي‎ ٠ محمذ بن أحمد بن أياس٠ بداائع الزهور في وقائع الدهور‎ -١ 
هاء جاص 5؟7 : من المعتقد أنه جددها ؛ لآنه من المععروف ان‎ "5 
الذي شيد القاعة الأشرفية هو الملك الآشرف خليل ايبن قلاوون سنة 1ه‎ 
١)72١١ ص‎ ٠ الخطط ج ؟‎ ٠ (المقريزي‎ 

٠ ؟غ8-١ه8 ص‎ ١ ق٠‎ ” جب‎ ٠ السلوك‎ ٠ المقريزي‎ 7 

*4- هي الحملة الصليبية التي قادها بطرس لوزجنان؛ الذي أعتلي غرش قبرص سنة 
ه ونجحت في النزول قي الأسكندرية واستولت عليها وخربتها سنة 
7ه (محمد بن قاسم النويري السكندري٠‏ الألمام بسا جرت به الأخكام 
النقضية في وقعة الاسكندرية مخطوط بداز الكتب. المصرية رقم ٠ ١445‏ جا 
ص 90٠١‏ ملم), 

44- الأسطبل :الأسنطبل هنا مجموعة من مبان كان يقيمها بغض كبار الأمراء في دولتي 
المماليك لآجل سكني الأمير وأسرته ومماليكه وخيوله فكان الأسطبل يشمل علي 
قصصر للسكني وبيوت للماليك واسطبلات للخيول ومخازن للمؤن ٠(ابن‏ تغري بردي 
٠‏ النجوم ٠‏ جة ص ١١٠١‏ حغ ٠)‏ ومن الثابت أن الاسطبلات لم يقتصر انشائها 
علي الأمراء: بل شيدها السلاطين لمماليكهم ولكبار رجال دولتهم والمقربين اليسهم 
أحيانا مثل الملك الناصر محمد الذي عمر لمماليكه عدة قصور داخل القاهرة 
وخارجها منها اسطيل قوصبون بسوق الخيل * 

5- فقد أنشأ لمملوكية الامير يلبغا اليحياوي والطنبغا المارداني قصرين قريبا مسن 
الرميلة تجاه القلعة وعمر الملك الناصر أيضا لمماليكه غدة قصور خارج القاهرة 
وبها قصر الأمير طقشمر الذي أنعم به علي الأمير كشتمر حمص أخضرء ومنها 
قصر الأمير بكتمر الساقي علي بركة الفيل بالقرف من الكبشء ومنها اسطبل 
الأمير قوصون بسوق الخيل تحت القلعة باب السلسلة:؛ ومنفها قصر بهادر 
الجوباني بالجسر الأعظم ٠‏ وقصر قطلوبغا الفخري (ابن تعري بردي - النحصوم 
الزاهرة ٠‏ جة ص 1884-1١١١‏ ::9١)ء,‏ 

5- سويقة منعم: - هذا الخط ذكره المقريزي (الخطط.ه ج؟ ص *١؟)‏ عندما تحدث 
عن جامع الأمير شيخو فقال : هذا الجامع بسويقة منعم فيما بين الصليبية والرميلة 


ل 


تحت قلعة الجبل ٠‏ وكانت رأسن سويقة متعم تجاه القصر السلطاني يالقلغة ٠‏ (اين 
تغري بردي ٠‏ النجوم ٠‏ ج7١‏ ص ٠)١85‏ وهذا يعني أن خط سويقة منعم هو 
بذاته الطريق التي تسمي اليوم شارع شيخون بقسم الخليفة بالقاهرة (محمد رمزي 
٠‏ حاشيّة كتانف التجوم الزاهرة ٠‏ ج١١‏ ص 55 ح؟ ٠)‏ 

/ا؛- البيوت السلطائية : هي الحواصل المعبر ومعناها بالبيوت وهي الثراسا كاناه 
ومعناها يست الشرب وتشتمل علي أنواع الآشربة وبها الأواني النفيسة من 
الضيني الفاخر ٠‏ والطشت خاناه ومغناها بيت الطشت.وفيه يكون مايلبسه السلطان 
أو الأمير من الثياب ٠‏ و الفراشخائاء» وتشتمل علي أنواع القفرش من البسط 
والخيام٠‏ والسلاح خاناه ومغتاها بيت السلاح وريما قيل الزرد خاناء والركاب 
خائاه ومعتاها بيت الركاب وتشتمل علي عذد الخيل ٠‏ والحوائج خاناه ومعناها بيت 
الحوائج وفيها يصرف اللحم الراتت للمطبخ السلطاني والدور السلطائية رواتب 
الأمراء والمماليك السلطانية وساتر الجند والمطبخ وهو مايطبخ فيه طعام السلطان 
الراتب والطارئ في الليل والنهار (القلقشندي٠‏ المصدر السابق ٠‏ ج ؛ ص 
واب 

8- خط بستان سيف الاسلام: كان من البساتين التي تقع في الجهة التي تلي الخليج 
خارج باب زويلة٠‏ وكان هذا الخط من أعمر أخطاط القاهرة؛ وبه كثير من منازل 
الأمراء والأعيان ٠‏ وكان في الأصل بسثانا من البساتين التي تقع في شرق بركة 
القيل . فيما بين البركة و الجيل» الذي عليه الآن قلعة الجبل * 

( المقريزي ٠‏ الخطط ٠‏ جح ١‏ ص ؟؟١)٠١‏ 

5- حكر الغتمي: هو نفسه بستان سيف الأسلام ٠‏ كان قي الأصل بستان يعرف ببستان 
أبن الحسين بن مزشد الطائي ء ثم عرف أخيرا ببستان سيف الإسلام طفتكين ين 
أيوب ٠‏ وكان يشرف علي بركة الفيل وله دهاليز واسعة عليها جواسق تنظر الي 
الجهات الأربع ثم حكره أمير يعرف بعلم الذين الغتمي وهو الان يعرف بدرب ابن 
الباباء (المقزيزي ٠‏ الخطظ ٠‏ ج؟ ص 14 ) ؛ ودرب اين اليابا يقع الان 
بالجهة اليمني من شارع السيوفية : حيث كانت دار البقر وقصر يلبغا اليحياوي » 
و أصطبل الجوق وآصطبل قوصون وأصطيل طشتمر السابقي وغيرههاء (علي 


-1١8#*- 


باشا مبارك :. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ٠/ا9ام ٠‏ 
جاص :)١18‏ 

- الكبش : عرف بالكيش من اسم الجيل المبني فوقه البيوت» وكان عليه دار الإأمارة 
في زمن عمال مصبر من. طرف الأمويين والعباسين٠‏ وقي دولة الفاطميين جعلوا 
قوقه قصورا سميت مناظرء بجوار الجامع الطولوني؛ مشرفة علي البركة التي 
تعرف ببركة قارونء عند الجسر الأعظم الفاصل بين بركة الفيل وبركة قارون : 
أنشأها الملك الصالح.نجم الدين ايوب في أعوام بضع وأربعين وستمائة: وهدمها 
الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة لاه وبتناها بناء أخر وسكنها بعض 
الأمراء الكبار متل صرغتمش ويلبغا العمري واسندمر الناصري وهدمها الملك 
الأشرف شعبان سنة 18 ه قصارت خزابا الي سنة 5لالاه حتي حكره النان 
وبنوا فيه المساكن٠‏ (المقريزي: ٠‏ الخطط ٠.‏ ج 7 ص ٠) 184 - ١68‏ والكيش 
يطلق الان علي الجزء الشمالي الغربي من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربي 
جامع ابن طولونء و لاتزال هذه المنطقة تعرف الي اليوم بقلعة الكيش بشارع 
مراسينا بقسم السيذة زينب بالقاهزة ( محمد بك رمزي ٠‏ حاشية كاب النجوم 
الزاهرة : جلاض #لاح )7١‏ 

-١‏ وكالة فوصون: هذه الوكالة قي معني الفناذق والخانات ينزلها التجار ببضائع بلاد 
الشام ٠‏ وموضغها فيما بين الجامع الحاكمي ودار سعيد السعداء٠‏ كان دارا فاخر 
بها وماجاورها الآمير قوصون وجعلها فندقا كبيرا الي الغاية » وبدائرة عدة 
مخازن وقد تلآشي أمز هذه الؤكالة منذ خربت: بلآد الشام' في سنة ثلائة وثمائئافة 
علي يد تيمور بك ٠‏ وقيها الي الان بقية ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل علي 
تلثمائة وستين بيتاء ادركئاها عامرة كلها١‏ المقريزي ٠‏ الخطط ٠‏ جب " ص ”37 
) * ووكالة قوصون تقع بالجهة اليمني من شار ع الجمألية: وهذه الوكالة باقية الي 
اليوم؛ واشتهرت بوكالة الصابون من أجل أن الصابون يباع يها (علي ميارك ٠‏ 
الخطظا ٠‏ خَ ؟ ص +51٠‏ وهذه الوكالة لم.يتبق فيها الأن غير كتلة الندخل : 
آمال العمري ٠‏ المنشات التجارية بالقاهرة في العصر المملوكي ٠‏ مخطوط رسالة 
دكثوراء محفوظ بمكتبة جامغة القاهرة: ٠‏ ض /11 
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؟م- 


2986 - 


حارة الروم السفلي الجوانية: كان يطلق عليها آولا حارة الروم الجوانية؛ ثم تقل 
علي الألسنة ذلك فقال الناس الجواتية» وموضعها من وراء القصرء خلف دار 
الوزارة والحجر ٠‏ (المقريزي ٠‏ العصدر السابق جل؟ ص ١)١*‏ وحارة 
الجوانية تقع علي يسار المار من حارة الشيخ الجمل؛: ويسلك فيها الي عطفة الدير: 
وهي من الحارات القديمة التي اختصها جوهر لغساكر سولاه (١‏ مبارك ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ جه" ص ؟١23‏ ) وحارة الروم الجوانية تقع بالقرب من باب 
التصرء وعلي يسار الداخل الي القاهرة ولايزال أسمها يطلق علي حارة الجوانية 
بشارع الجمالية: وقي داخلها حارة الدير ٠‏ التي يها دير اولئك الأروام: ( محسد 
رمزي٠‏ حاشية النجوم ٠‏ ج 4 ص ”1:7 ح ؛) ٠‏ وقد أعتاد الوراقون أن يكتيبوا 
حارة الروم السفلي ٠‏ 

درب السلسلة : كان بجوار مطبخ القصر الغربيء قبالة داب الزهومة» وموضعه 
الان الصاغة تجاه المدارس الصالحية٠‏ سمي دزب السلسلة لانه كانت عنده سلسلة 
منه الي كبالته: تعلق كل يوم من الظهر حتي لاتعبر راكب تحت القصر ٠‏ 
(المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجزء ص 8؟) ٠‏ ودرب السلسلة اليوم مو أحد 
العطف التي يدخل منها للصاغة ٠‏ (ميارك ٠‏ نفس المصدر والجزء ص ٠١8‏ ) 
موضعه الان وكالة الجواهرجية الواقعة بشارع الخردجية تجاه مدخل شارع خان 
الخليلي الذي كان أوله باب الزهومة ٠‏ (محمد رمزي» حاشية النجوم - ج4 ٠‏ 
ص *ه ج7)٠‏ 

درب الخضيري: هذا الدرب يقابل باب الجامع الأقمر البحري٠‏ وهو من جملة 
حقوق القصبر الغربي+ عرف بالأمير عز الدين أيدمر الخضيري ؛ أحد أمراء 
الملك المنصور قلاوون ٠‏ (المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجزء. ص 89 ٠‏ 
ودرب الخضيري كان موجودا حتي سنة هدثم هدمه َع الذور التي به 
سليمان أغا السلحدار؛ وأدخله فيْ بيته الكبير ٠‏ (علي ميارك ٠‏ نقفس المصدر 
والجزء - ص.857) وهو الآن المنطقة المحصوزة بين شارع الخرنفش وحتي 
بيمارستان قلاوون ٠‏ 


6ه- 


- 


هه- 


ب 1/8 


خط الخرتفش: هذا الخط قيما بين حارة برجوان والكقافوريٍ ( بستان كاقور) 
ويتوصل اليه من بين القضرين؛ قيدخل له من قبو يعرف بقبو الخرشتف؛ والذي 
كان يعرف قديما بباب التبائينء ويسلك من الخرشتف الي خط باب سر المارستان 
والي حارة زويلة وكان موضع الخخرشتف في أيام الخُلفاء الفاطمين؛ ميدانا بجوار 
القصر الغربي و البستان الكافوري» فلما زالت الدولة أختط » وصاز فيه عذة 
مساكن وبه أيضا سوق ٠‏ وأئما سمي الخرشتف لأن المعز أول من بقي فيه 
اسطيلات بالخرشتق. وهو مايتحجر ممأ يوقد به علي مياه الحمامات من الازبال 
وغيرهاء ويني به الأدار والطواحين وعيرها وذلك بمد اأستماثة» واكثر اراضي 
الميدان حكر للاجر القطبية (المقريزي نفس المصدر والجزء ص 3:5١ ٠‏ ؟) 
رحبة ابي تراب: هذه الرحبة فيما بين الخرشتف وحارة برجوان ٠‏ (المقريزي ٠‏ 
نفس المصدر والجزء ٠‏ ص 45 ) ويقع بالجهة اليمنتي من شارع الخرنفش حازة 
تعرف بخارة سيدي علي الأتربيء بأولها زاوية الأتربي وتعرف بمسجد الأترببي 
أيضاء ويسلك منها لحارة برجوان٠‏ ومسجد الأتربي مسجد قديم يقال آنه من زمن 
الفاطمين ثم هدم ٠‏ ( مبارك - المصدر السابق ج؟ ص 8؟١):‏ 

رحبة الصاحب موقق الدين: هذه الرحبة تعرف الآن بحارة زويلة ؛ تجاه دار 
واصطيل الصاحب الوزير موفق الذين ابي البقاء هبة الله بن ابراهيم المعروف 
بالكبير (المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجزء ٠‏ ص 45 ) وحارة زويلة بشارع بين 
السورين هي حارة كبيرة جداء بداخلها عطف وخارات ٠‏ وهذه الحارة هي قطعة 
صغيرة من الحارة القديمة التى ذكرها المقريزي في الخططهء وتبين. أن من ضمن 
حارة زويلة؛: بحسب الأصل ٠‏ وحارة اليهود الربانيين: وحارة اليهود القرابين ٠‏ 
ودرب الصقالية: وحاصل ما ذكر أن حارة زويلة القديمة انقسمت الي أربعة أقسلم 
لكل واحدة متها باد من خط بعيد عن الآخرء آما من الداخل فالجميع خارة واحدة 
يقال لهاحارة اليهود (علبي مبارك ٠‏ المصدر السابق ج7 صن 79277) ١‏ 

حارة الجودرية: من حارات القاهرة التي عرفت بالطائفة الجودرية: احدي طوائف 
العسكر في أيام الحاكم بأمر اشه ٠‏ (المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجزء ٠‏ ص 5) 
وشارع الجودرية يبدأ برأس حارة الجودرية بأول شارع المؤيد » وينتهي الي 


ت١5‎ 


شارع الحطاب وشارع المنجلية٠‏ وبه من جهة اليسار حارة الجودرية» وهي حارة 
كبيرة ممتدة الي جامع بيبرس الخياط والي درب سعادة ولها بابان احدهما من 
سوق المؤيدء والآخر بجوار جامع بيبرس٠‏ (غلي مبارك ٠‏ نفس المصدر والجزء 
٠‏ ص ١)١18‏ وموقغها الآن المنطقة التي يخترقها شارع الجودرية وفروغه ؛ 
وحارة الجودرية الكبيرة؛ وحارة الجودزية الصغيرة وعطفة الجودرية٠‏ (محمد 
رمزيىء» حاشية التجوم ٠‏ ج ؛ - صن ١ه‏ ح؟)١‏ 

49- خط حمام ابن عبود :- موضعها قيما بين اصطيل الجميزة يجواز القصر 
الغربي وبين رأس حارة زويلة اغتصبها الأمير شهاب الدين أخمد بن 
أخت جمال الدين الأستاداز ودارا آخري يجوارهاء ( المقريزي الخقخفط 
٠‏ جب3 » ضن ٠. 4١‏ ويعرف هذا الحمام بحمام الببغ قاعآت؛ ويققفع 
بعطفة السبع قاعات بجوار شارع السكة الجديدة » وكائت تجاه ذاو بن 
قصل الله كاتف السبر ٠‏ .وهذا الحمام عامرة الى الان يدخلها الرجال 
والنساء (٠‏ عني ميارك ٠‏ الخطط جل ص »)١55‏ 

- خط الخوخ السبع: هذا الخط قيما بين اصطبل الطارمة وخان الزراكشة العتيق 
وكان فيه قديما أيام الخلقاء الفاطميين سبع خوخ يتوصل منها الي الجامع 

الأزهره قلما انقضت دولتهم أختط مساكن وسوقا يباح فيه الآبر التي يخاط بها 
وغير ذلك فعرف بالأبارين (المقريزي ٠‏ نفس المصدر ٠والجؤء ٠‏ ص 
6؟)ء 

-05١‏ حارة كتامة: كانت مجاورة لحارة الباطلية»ء وصارت الات من جملتها ٠‏ كانت 
منازل كتامة يها عندما قدموا من المغرب مع القائد جوهر ثم مع العزيز٠‏ وموضع 
هذه الحارة اليوم حمام كراي وماجاورها مما وراء مدرسة ابن الغنام (المقريزي ٠‏ 
تفس المصدر والجزء. ٠‏ صن ٠١‏ ) وخارة الدويداري التي تقع علي يمين المار 
يشارع الأزهر بعد رأس شارع استبار تجاء رواق الصعايذة في التي سماها 
المقريزي بحارة كتامة ٠‏ (علي مبارك ٠‏ نفس المصدر ٠‏ ج؟ ص ١85؟5)٠‏ 

7- درب القماحين: هذا الدرب بخط قصر ابن عمار + وهو من جملة حارة كتامةء 
قريبا من الحارة الصالحية(المقريزي ٠‏ نفس المصدر و الجزء ص 5١‏ . 


3-845 


ودرب القماحين كان واقعا بين حارة الدويداري وبين شارع الدراسة: ( علي ميارك ٠‏ 
عجن المصندن والجرء * هن 11955 

*71- اذه محمد عبد الستاز عثمان ٠‏ المدينة الاسلامية ٠‏ سلسلة غالم المعرفة العدد 
- الكويت 1587م »صن 51658٠‏ 

5- مثل وكالة الملك الأشزف برسباي التى شيدها تجاه جامغه بشارع الأشرفية: (علي 
مبارك الخطط ج١١‏ ص ١١١‏ )وربع الملك الأشرف. قايتباي تجاه جامعة 
بالروضة ٠(علي‏ مبازك. ٠‏ الخطط ٠‏ جل؟ ص ١٠٠١‏ )وقيسارية وربع الأمير 
شهاب الدين احمد المهمندار بجوار المدرسة المهندارية ١(المقريزي‏ الخطط 
جاص 595): 

5- مثل ربع الامير طشتمر الساقي بجوارداره بحدرة البقر (ابن تغري بردي النجوم 
د حجن افق 117 

5- مثل ربع الملك الأشرف شعبان الذي شيده أعلي الحمامين بشارع السروجية وحارة 
الحنة (صورة وثيقة وقف الملك الأشرف شعبان ٠‏ مؤرخة في ١7‏ جمادي الآخرة 
سنة /الالاه بمحكمة ٠‏ بدون رقم ٠‏ ص ٠)4535‏ 

7- مثل ربع الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الذي شيده خارج باب زويله ووقفه 
علي مدرسته الظاهرية بخط بين القصرين (المقريزي ٠‏ الخطضط ج؟ ص 75؟) 
وربع ووكالة الملك الأشرف قايتياي بباب النصر (٠‏ على ميارك ٠‏ الخطط ؛ 
جدة ص ١9/١‏ -5لا١)”,‏ 

4- دء امال العمزي ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ١531‏ 

5- المقريزي الخظط ٠‏ جاص 17 

- قوسون: هو الأمير الكبير سيف الدين قوصون أمره الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ورقاه حتي بلغه أعلي المراتب ٠‏ واختص به السلطان بحيث لم ينل أحد 
عندء ما ناله وزوجه بأينته: وتزوج الناصر أخته٠‏ فلما أحتضر الناصر جعله 
وصيا علي أبنائه ٠‏ وأخذ قوصصون في أسباب السلطئة ٠‏ وتقلد نياية السلطنه يعصر 
: وصار آمز الدولة كله بيده حتي قتل سنة ؟4/اف ٠‏ وهو صاحب الجامع الكبير 
بالقاهرة و الخانقاه المشهور بياب القرافة» وداره بالرميلة وحكر قوفصون» (ابن 


-مضخا- 


حجر - الدزر - ج” ص 548-51"- المقريزي ٠‏ الخطط جل؟ ص 17> 
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١ا-‏ دء امال العمري ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ١85‏ 

*"/ا- دء عبد الطيف ابراهيم الوثائق فى خدمة الآثار ص +٠17‏ والزراكشة هفو أحد 
اخطاط القاهرة: كان يقع بين خط باب الزهومة وخط الخوخ السبع وفيه أليوم فتدق 
المهمندار وخان الخليلي وخان منحخك: (المقريزي ج_7” ص :٠5؟)‏ ومحله الآن 
خان الخليلي ومابجواره من الآماكن والحارات (٠‏ علي مبارك ٠‏ الخغطط جل" 
صن ١841‏ 

*/ا- دء امال العمري ٠‏ المزجع السابق ص ٠ ١١8‏ 

0-4 قيسارية بيبرس ؛ عمرها الآمير بيبرس الجاشنكير قبل أن يتولي السلطنه؛ برأس 
باب الجودرية من القاهرة ٠‏ وجعل قوقها ربعا ٠‏ أما قيسارية بكتمر بسوق 
الحريريين بالقرب من سوق الوراقين» أنشأها الأمير بكتمر الساقي في أيام الملك 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ (المقريزي ٠‏ الخطط ج؟ من 

صن 1817 45): 

5- مثل وكالة قوصون ؛(المقريزتي - نفس المصدر والجزء ص 15) 

- مثل قيسارية بيبرس وقيسارية طشتمر (المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجؤء ٠‏ ص 
لامء. 45)ء 

ا- مثل قندقي الصالح وطرنطاي (المقريزي ٠‏ نفس المصدر والجزء صن؟4) 

- محمد أبو بكر الرازي ٠‏ مختار الصحاح - ترتيب محمد خاطر - القاهرة 
لولم ١‏ سن 14" . 

- ففي تزبيعة إل ملك الجولندار بالوراقين ٠‏ بلغ عدد الحوانيت أربعة عشر حانوتا 
و مقعدين ٠‏ 

- يبدو أن التربيعة والمقاعد كائت مخصصة لطائفة معينة أو أكثر من أرباب الحرقف 


ع ففى تربيعة أل ملك الجؤكنداره خصصت أربعة حوانيت لسكن الماوردية ( 
بياعي العطور ونحوها ) أما بقية الحوانيت والمقعدين فكانت لسكن الهرامزيين' ( 
ده عبد اللطيف: ابراهيم علي ٠‏ الوثائق في خدمة الاثار - صن5١4) ٠‏ 


آم 


ل 


فقد ذكز المقريري أن كربيعة جانى بيك الدوداز كان يعلوها طباق 


( الخطط ٠‏ ج؟ صن 85): 


؟ل- 


- 


إذا لم يصل الينا منها سوي عدد قليل جدا مثل تربيعة آل ملك الجوكندارء وتربيعة 
جاني بيك الدوداز في العصر المملوكي الجركسي» (غلي مبازك ٠‏ الخطط جب * 
ص :159). 

اخلط جا سن 1 

خط الوراقين : كان فيما بين الصاغة والمدارس الصالحية النجمية (المقريزي ٠‏ 
الخطظ ج ١‏ ص ٠١7‏ ) وسوق الوزاقين من أشهز أسواق القاهزة وينتدئ من 
اخر شارع الأشرقية برسياي عند شارع البندقاتيين ٠(علي‏ مبارك ٠‏ الخططط ج” 
2 

من المعتقد آن هذه الحجرة قد خصصها الأشرف لجلوس والي القاهرة» في هذا 
الع اإذائر وه خط بين اللقضرومر- 

سوق العنبرين: كان بين سوق الحريرين الشراريين (بشارع الأشرفية ) وبين 
قيسارية العصفر ١(المقريزي‏ الخطط جل”؟ ٠‏ ص )٠1١5-1١١”‏ ومحله اليوم 
وكاله يعقوب بيك وبعض التربيعة بشارع الغورية علي يمين السالك من المدرسة 
الأشرفية برسباي الي الغورية ٠‏ (على مبارك ٠‏ الخطط ج؟ ص ٠)١١5‏ 
قيسارية علم الدين الخياط هي قيسارية العصفر بشارع القاهرة؛ عرقت بذلك من 
أجل أن العصقر كان يدق يها انشأها علم الدين ستجر المسروريي المعروف 
بالخياط ٠‏ والي القاهرة ؛ ووقفها في سنة 9ه (المقريتي القبلطا جحاة من 
9) ومحلها الان تربيعة الآمير جائي بيك الدودار ووكالة يعقوب بيك بشارع 
الغورية ٠‏ (على مبارك ٠‏ الخطط - جه" ص ٠ )١١5+ 1١5‏ وسوق العنيرين 
وقيسارية العصفر كانتا متلاصقين ١(المقريزيئ ٠‏ الخطط ج؟ ٠‏ ص”9١٠)٠‏ 
قيسارية العنبر : هي سوق العنبرين كانت في الدولة الفاطمية سجنا يعرف يحبس 
المعونة ٠‏ فلما كان في الدولة التركية وصار قلاوون من جملة الآمراء الظاهرية 
بيبرس جعل علي نفسه ان الله تغالي ان جعل له من الأمر شنينا أن يبني هذا 
الحيس مكاناء فلما صار ملك ديار مصر والشامء هدم حبس المعونة وعمر به 


ا 


قيسارية٠‏ وقيل بناه سوقا اسكنه بياعي العنبر سنة 74٠‏ ه (المقزيزي ٠‏ الخطط 
: يحاض 17 1): 

8- ربع ووقف القطيبة: تحدث عنهم المقريزي في خططه ج؟ ص "١‏ ) عند ذكر 
الجامع : الأشرفي برسباي فقال: أن الجامع فيما بين المدرسة السيوفية ( جامع 
الشيخ مطهر) وقيسارية العنبزء كان موضعه حوانيت تعلوها رباع ومن ورانها 
ساحات؛ كانت قياسر بعضها وقف علي المدرسة القطبية » فأبتداً الهقدم بعد ما 
استبدلت بغيرها قي اول رجب سنة 4577ه وبتي مكانها الجامع * 

- مسجد الجعيزي: هو جامع الحلبيين» كان قيسا بين باب الزهومة ودرب شمن 
الدولة ء علي يسرة من سلك من حمام خشبية طاليا البندقائيين: بني علي المكان 
الذي قتل فيه الخليفة الظافر نصر بن عباس الوزير» بناه طلائع بن رزيك وسماه 
المشهد ٠‏ ومابرح هذا المسجد يغرزف بالمشهد الي أن انقطع فيه محمد بن أبي 
الفضل بن سلطانٌ بن عمار بن تمام أبو عبد الله الحلبي الجعيري المعروف 
بالخطيب المقريزي ٠‏ الخطط ح؟ ص )4٠١‏ والظاهر أن هذا الممسجد دخل 
بعضه او كله قي حدود جامع الشيخ مطهر الذي بناه الأمير عبد الرحمن كتخدا قي 
محل المدرسة السيوفية (علي مبارك ٠‏ الخطط ج” ص *)١5١‏ 

5- قد يكون المقصود بها حوانيت الأخقافين ٠‏ بياغي أخفاف النساء التي كانت ببسوق 
الحريرين» الذي كان يمتذ من باب قيسارية العتبر الي خط البتدقائيين (المقريزي ٠‏ 
الخطط جل؟ ص 7 ١٠١)؛‏ 

- يهذه المنطقة شارع يعرف بشارع التربيعة ٠‏ ويبتدئ من أول شارع الوراقين ٠.‏ 
وينتهي لشارع العظارين والفحامين؛ وهو فى محاذاة شارع الغورية:؛ والفاصل 
بينهما وكالة يعقوب بيك والأماكن التي بجوارها المتصلة بجامع الغوري٠ء‏ عرفت 
بالتربيعة من أجل قيسارية كانت به: هدمت وبناها الامير جاني بكء؛ داودار 
السلطان الأشرف برسباي سنة 475ه (علي مبارك ٠‏ الخطط ٠‏ 

ج” ص ٠)١53‏ ولكن من الواضح أنه كان بهذه المنطقة تربيعة قديمة خاصة باليهود 
تسبق في تاريخها تربيعة جاني بيك الدواداز» فتربيعته شيدت بعد فترة ليست 
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ت 2551 


بالقليلة من تاريخ تحرير وثيقة الملك الأشرف شعبان تتضمن هذا الوصف 
والمؤرخة في عام /الا/ا ه في حين أن التربيعة بنيت سنة 477 ه ٠‏ 

سوق اللجمين: ويباع فيه الات اللجم وغيرها مما يتخذ من الجلد (المقريزي ٠‏ 
القطط - ج؟ ص 388 ٠)‏ وهذا السوق كان يلي سوق المهافرين الذي كان يقع 
من حبس المعوثة الي حمام الخراطين وماتجاه ذلك» وكان سوق اللجمين متصل 
به ٠‏ ويباع في النجم و '"الركب والمهافير والسروج وغيرهاء (علي مبارك ٠‏ 
الخطط جل" ص ؟7١١)‏ وبذلك كان هذا السوق يلي سوق العنبرين » بشارع 
الغورية حاليا» 

هذا الجامع برأس السكة الجديدة عند تقاطعها مم الشارع الموصل من باب زويلة 
الي باب النصر بحذاء جامع الأشرفية غن سمال الذاهب الي الثحاسين بناه الأمير 
عبد الرحمن كتخذا وصل به مدرسين وطلبه وقزاء وعين له كاتبا عظيما من ريع 
أوقافه + وكان هذا الجامع متسعا فآخذ منه في فتح السكة الجديدة جانئبا وعمر سابقي 
منه + وكان أصله المدرسة السيوقية٠‏ (علي مبارك ٠‏ الخقط ٠‏ جه صن 
5" المدرسة السيوفية: هي آول مدرسة.وقفت علي الحنفية بديار مصر ١‏ 
وهي من جملة جار الوزير المأمون البطائي ٠‏ وققها السلطان الملك الناصز 
صلاح الدين يوسف بن أيوب «*(مقريزي الخطط ٠‏ جل" ٠ص‏ 55868 -55) ٠‏ 
وكان بجوارها المسجد المعزوف بالجلين٠‏ هي قيسارية العصفر ٠‏ وكانت بشارع 
القافرة؛ لها باب من المهافرين وباب من سوق الوراقين» غرفت بذلك من اجك أن 
العصفر كان يدق بها ٠‏ أنشاها علم الدين سنجر المسروري المعروف بالخياط 
والي القاهرة ٠‏ ووقفها في سنة 7 ه (المقرهيزي ٠‏ الخظقط ٠‏ جل" ص 
3 

خارج بابي زويلة': هذا الشارع تجاه من خرج من باب زويلة ؛ أحد أبوان سور 
القاهرة الفاطمي ٠‏ يمتد فيما بين الطريق السالك ذات اليمين الي الخليج؛ وبين 
الطريق المسلوك فيه ذات اليسار الي قلعة الجبل (المقريزي الخفط ج١١‏ ص 
مه 


3 


ارود 


لك 


5 


2:53 


الباب الجديد (باب القوس) : انشآه الخليقة الحاكم بأمر الله علي يسره الخارج من 
باب زويلة علي شاطئ بركة الفيل وبني الناس في الشارع من الباب الجديد الي 
الجبل عرضا حيث قلعة الجيل الان ٠‏ (المقريزي ٠‏ الخطط - جل؟ صن 7-07١١‏ 
)٠١‏ وعلية يكون موضع ألياب الجديد اليوم بين حارة الهلالية وموضشع بها الآن 
حارة الدالي حسين ؛ وحارة المنتجبية وموضعها خارة ذرب الأغواث أو قريبا منه 
بالجهة اليمني من شارع الحلمية (علي مبازك. - الخظطط ج” ص ٠١ )١5*‏ 

كان أعمر أخطاط القاهرة وآنزها في عهد الدولة الفاطمية (المقريزي ٠‏ الخخفط 
جب" اص 58): 

سطر 45" -5.:؛ 

دار طشتمر: ذكرها المقريزي قي خططة (ج؟ ص )١8‏ عند حديثه عن ذار 
البقر ققال. : هذه الدار خارج القاهرة فيما بين قلعة الجبل وبركة الفييل ؛ بالخط 
الذي يقال له اليوم حدرة البقر كانت دار للابقار التي برسم السواقى السلطائية 
ومنشرا للزبل وفيه ساقية ٠‏ ثم أن الملك الناصر محمد بن قلاوون انشاها دارا 
وأصطيلا وغرس بها عدة أشجارء وعرفت بالأمير طقتمر الدمشقي» ثم عرفت 
بدار الآمير طشتمر حمص أخضز ٠‏ وهذه الدار باقية الي وقتنا هذا ينزلها أمراء 
الدولة ؛ وطشتمر هذا هو الامير سيف الدين طشتمر بن عبد الله الساقي النفناصري 
المعروف بحمص أخضر كان من مماليك الناصر محمد بن قلاوون وخواضصه ٠.‏ 
ولاه نيابه صفد . ثم نقله الي نيابة حلب ؛ وولاه الملك الناضر أحمذ.نياية الس لطنة 
٠‏ ومات مقتولا بالكرك سنة 47 لاه وهو صاحب الدار العظيمة والزبع الذي 
بجانبها بحدرة البقر والجامع بالصحراء والجامعين بزريبة قصون والربع الذي 
بالحريزين داخل القاهرة ( ابن تغري بردي ٠»‏ النجوم٠‏ ج ٠١‏ صن )٠١5 4٠١١‏ 
وقد أزيل هذا القصر وملحقاته ٠(عبد‏ الرحمن زكي - القاهرة ٠‏ ص )١١5‏ فقد 
ذكر علي مبارك في خططه (ج؟ ص )١51‏ عند الحديث عن شارع السيوقية 
أنه كان بهذا الشارع قي زمن الناصر محمد قلاوون عمارات جليلة من ضمنها 
دار البقرء والذي يغلب علي الظن أن دار البقر هذه هي التي محلها الآن حوش 
الجاموس المملوك لعلي أفندي البقلي الحكيم والبيوت المملوكة لنا التي أنشأها 


215- 


بلصق بيتنا الكبير الكائن علي الشارع٠‏ وقبل إنشائها كان في محلها ساقية غزاوي 
كبيرة ذات وجود أربع أظن أنها هي ساقية دار اليقر المذكورة ٠‏ وقد هدمناها 
وأنشأنا في مساحتها البيوت المذكورة ويثرها موجودة الي الأن ٠‏ باليحث تبيق أن 
هذا البيتء أو دار. البقر كانت واقعة في المنطقة التي تحدذ عن الغرب بشارع 
الحلمية؛ فيما بين زاوية الشيخ عبد الله وبين مدخل شارع المظفر + ومن الجنوب 
بشارع المظفر الذي كان يسمي قديما حدرة البقر: ومن الشرق حارة رفعت ٠*٠‏ 
(محمد رمزي ٠‏ حاشية كتاب النجوم الزافرة - جة ص ؟؟١‏ ح١)٠‏ 

-٠‏ ازغون اللخياوي لم تغثر علي ترجمة له في كتب التراجم جميعهاة ولعله أحد 
أمراء المماليك الكبار ٠‏ فمن المعروف أن هذه المنطقة (حول القلعة) لم يشيد بها 
قصور او دور سوي كبار أمراء الدولة خاصة في عيد الملك الناصر محمد ين 
قلاوون ٠‏ ولعل كاتس الوثيقة قد أخطأ في لقب هذا الأمير. مما تعذر معه معرفة 
المنشئ ٠‏ 

- من المعتقد أن المقصود به الطريق المؤدي الي الميدان السلطان تحث قلعة الجبل ٠‏ 

-١١7‏ كان للحوائيت في العصر الوسيط مساطب أمامهاء وترتفع أرضية الحانوت عن 
مستوي آرضية الشارع بمقدار متر تقريبا ٠‏ و المساطب إما مجاديل من الحجر 
تحمل علي كباش بارزة: وإما تبني بالآجر والحجر والجير وتبلط ٠(د١‏ عبد 
اللطيف ابراهيم علي تصان جديدان من وثيقة الامير صرغتمش بحث مستخرج 
من حوليات كلية الاداب - جامعة القاهرة ٠م‏ 58 -5595١م:صض‏ 45 ج٠4‏ 


-١٠١*‏ يقع بشارع السيوفية على يسار الماز بأوله يسلك منه الي الرميلة التي عرفت الان 
بالمنشية يجوار جامع السلطان حسن»٠‏ وشارع المظفر هو خجرة البقر المنكورة 
في المقريزي غير مرة (علي مبارك ٠‏ الخطط ج؟ ٠‏ ص *)١519‏ 

-٠4‏ العقارات المذكورة عبازة عن مجموعة من الحواتيت التي يحتمل أنها من بقايا 
الزبع أما سبيل يوسف بك فيرجع الي سنة اه ١‏ أثر 7517 ٠‏ 

5 - قد يظن البعض أنها من بقايا اسطبل قوصون :.ولكن:من المعروف أن أسطبل 
قوصون كان ممتدا من شارع السيوفية؛ بعد مدرسة سئقر السعدي؛ء حتي ميدان 


ع3 ان 


الزميلة (ميدان صلاح الدين حاليا) ويؤكد المقريزي ذلك (ج؟ ص 537 عندما 
تحدث عن المدرسة السعدية فقال : انها بقرب حدرة البقز؛ قيما بين قلعة الجيل 
وبركة القيلء وهي الان في ظهر بيت قوصون المقايل لياب السلسلة من قلعة 
الجبل ٠‏ وهذا يعني أن قصر قوصون لم يصل امتداده الي شارع المظفرء وائما 
كان مكانه المنطقة التي تشتمل اليوم علي 
-١‏ القصر الأثري المعروف بقصر يشبك أو بقصر الأمير أقيردي الدوادار ( أثر 
55م 
؟- الأرض الفضاء المحيطة بهذا القضر والتي تعرف بحوش بردق*٠‏ 
*- الأرض المقام عليها الان مدرسة عثمان باشا الواقغة خلفف القصر٠‏ 
غ- الأرض القائم عليها النصف الغربي من عمازة والذه الخديوي اسماعيل 
الشهيرة بعمارة خليل أغا والمطلة علي ميدان صلاح الدين (محمد رمزي + 
خاشية كتاب النجوء الزاهرة٠‏ جل ١‏ - ص 1١٠١‏ ١إااح‏ 4)ء٠‏ 

5- وثيقة باسم الاشرف شعبان ٠‏ محكمة يدون رقم س :8لاه: 551 + 

-٠١7‏ المقصود بخط الصالحية » كما سنوضح في الصصفحات التالية : وليس المدارس 
الصالحية٠‏ 

-١ 8‏ لم تحدد الوثيقة الاسم بالكامل مما تعذر معه معرفة المنشئ ٠‏ بالاضاقة الي أننا لم 
نجد لهذا الدار ذكرا سواء في كتب الخطط أو التاريخ٠‏ 

8- جراريب: الجمع جرابه: وهي إحدي مصراعي الباب ينطيق أحدهما علي الآخره 
ولعلها مصطلح لنوع خاص من الأبواب الخشبية التي شاعت في ذلك العصرء 
وكانت تستخدم عند فتحها 'كتئدة" أيضنا وتَعَلقَ علي الحوانيت دون غيرهفا ٠(دء‏ 
عبد اللطيقف ابراهيم - المرجع السابق ص /ا٠؛‏ ح؟)» 

- اليا المقنطر هو الباب ذو االعقد أيا كان شكله (د ٠‏ عبد اللطيف ابرافيم - 
المرجع السابق صن 51") ١‏ 

-١‏ الصوان : نوع من الحجر الصلدء يوجد منه عدة آأنواع ويستعمل في .صنع 
الآعتاب ٠‏ 


ا 


1- نوع من التسقيف حكس التسقيف النقي ١‏ قهو مصبنوع من كتل خشبية لم يعالجها 
التجار ٠‏ 

-١١7‏ الحجر الكدان : نوع من الأحجار الجيرية يختلف لونها من الابيض والأصقر 
والرمادي ٠(محمد‏ مصطفي نجيب ٠‏ منشأة الأمير قرقماس أمير كبير ٠‏ الملحق 
الوثائقي ٠‏ صن ٠ ١81-١7:‏ 

-١١4‏ سويقة خارة الصالحية : ذكرها المقريزي ( الخطط ج؟ ص.©١٠)‏ عند الحديث 
غن سويقة طغلق فقال: كانت سويقة طغلق علي رأس الصالحية مما يلي الجامع 
االأزهر. وأول ماعمرت هذه السويقة لم يكن فيها غير أريع حوانيتء ثم عمرتث 
عمازة كبيرّة لما خربت اسويقة الصالحية التى كانت .نما يلي باب البزقية: 

- درب الحجر ؛ كان بجوار ذار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر ( جمع حجرة) 
فيها الغلمان المختصون بالخلفاء؛ كما أدركنا بالقلعة البيوت التي كان يقال لها 
الطباق» وكانت هذه الحجر من جانب حارة الجوائية ٠‏ والي حيث المسجد الذي 
يعرف بمسجد القاصد؛ تجاه باب الجامع الحاكمي الذي يقضي الي باب التنصز (١‏ 
المقزيزي ؛ نفس المصدر والجزء ص 47؛) والحجو : كانت قرية من باب 
النصر قديما علي يمين الخارج من القاهرة٠‏ ومكانها الآن الخائقاه الركنية بييبرس 
بشار ع الجمالية ٠‏ 

5- الروشن: الجمع رواش» وروزن بالفارسية معثاها النافذة ٠‏ أو الكره للأضاءة 
ويقصد بها الخرجات او البروز قي العمائر ٠‏ وقد يكون لها درابزين خشب أو 
تكون كلها من الخشب الخرط كالمشربيات٠‏ والغرض منها زيادة سطح الأدوار 
الغليا وَحَحِمِيل المَبتى أو العمارة (ذه عبد اللظيف ابراهيم ٠‏ ,الوثائق في خدسة 
الأثار ص 8+ ح ٠)5‏ 

-١7‏ حارة الصالخية الكبيرة:: عرفت بغلمان الصالح طلائع بن رزيك ٠‏ في موضعان 
: الصالحية الكبري والصالحية الصغرى وموضعها فيما بين المشهيد الحسيني 
ورحبة الأيدمري وباب البرقية٠‏ وكانت من الحارات العظيمة وقد خربت الآن 
وباقيها متداع آلي الخراب” (٠‏ المقريزي ٠‏ الخطط جت؟ ص ؟ ) والذئ يوخذ من 
كلام المقريزي أن رحبة الايدمري محلها الان مدرسة يقال والمدرسة البيدرية 


9ك 


(ايدمر البهلوان ) حارة البرقية هي المعروفة اليوم بشَارع الدراسة ؛ ويتعين ان 
حازة الصالحية واقهة بين شارع ام الغلام وبين شارع الدراسةء وعلي ذلك يكون 
محنها الآن ذرب الحموي وغطفة القرطبي وحارة الجاور علي ٠‏ لآن هذه الحازات 
هي الواقعة بين المشهد والبرقية ورحبة الآيدمري ( على مبازك : الخطط جل-؟ 
ص 556 -5010)ء 

4 -نار المقر السيقي الملكي : هي دار الأمير سيف الدين ال ملك الجوكندار: يئاها 
تجاه مدرسته بخط المشهد الحسيني من القاهرة ٠‏ (المقريزي ٠‏ اخطط د ١‏ ص 
47 ). وكانت هذه الذار تقع بالجهة اليمني من شارع آم الغلام بعطظفة الجاور 
علي ( علي مبازك الخطط. جب؟ ص 75 )» وقد زالت هذه الداز الآن* 

8- الخطط ج؟ ض 545 - 748 ٠‏ درب العسل يقع بشارع الحلوجي حاليا وهذ! 
الدرب كان قديما يقع علي يمنه من خرج. من خط الخوخ السبع يريد السنثنهد 
الحسيتي (المقريزي ٠‏ الخطط ج١‏ ص ١): ٠‏ 

- الفقصود بالصرف ٠‏ حوانيت الصرف التي تقع بخط بين القصرين فقد ذكر 
المقريزي ( الخطط ج” ص 52 ) أن سوق باب الزهومة ء كان موضعه في 
الدولة الفاطمية سوق الصيارقة يقابل سوق السيوفيين: فلما زات الدولة القاطضمية 
تغير ذلك كله وعندما تحدث عن. سوق السلاحج : (ح ؟ ٠‏ ص ا9) قال: هذا 
السوق فيما بين المدرسة الظاهرية بيبرس وبين باب قصر بشتاك » استجد قيما بعد 
الدولة الفاطمية في خط بين القصرين + وكان تجاهه خان وعلي بابه من الجانبين 
حوانيت تجلس فيها الصيارف طول النهار٠‏ قلما أتشا الملك الظاهر برقوق 
المدرسة البرقوقية المستجدة صارت في موضع الخان وحوانيت الصرفء تجاه 
سوق السلاح ولازالت شوارح هذه المنطقة (خلف بيمارستان المنصور قلاوون) 
تحمل اسم حوانيت الصرفء فهناك شارع سوق الصيارف الكبير المتفرع من 
شارع المعز لدين الله والذي ينتهى الي شازع جوهر القائد (السكة الجديدة سابقا) 
وكذلك سوق الصيارف الصغير المتفرع من شارع المقاصيص بشارع المعز لدييق 
اش ٠‏ ولقد تحدث علي مبارك في خططة (جل؟ ٠‏ ص )٠١"‏ عن شارع 
الجو هرجية فقال : يبتدئ هذا الشارع من حارة الصالحية » وينتهي الي شارع 


-11 اعت 


المقاصيص ٠‏ وكان له سوق باب الزهومة : وكان في موضغع هذا السوق في 
الدولة الفاطمية سوق الصيارف ٠‏ وبهذا التحديد فقد كان سوق الصيارف يقم علي 
يسار الداخل في شارع المقاصيصض ؛ من شارع الخردجية» حيث كانت تمتد 
حوانيت الصيارف حتي حارة اليهود( علي مبارك ٠‏ الخطط ج؟ ص )١٠١5‏ 

75- مسقف نقيا : طريقة في التسقيف يصنع من كتل والواح خشبية بعد أن يعالجها 
النجار ٠‏ وكان يستخدم في ذلك الواح من الخشب التقي في وسطها فساقي أو صور 
مريعة أو مسدسة أو مثمتة (د ١‏ عبذ اللطيف ابراهيم علي ٠‏ وثيقة الآمير آخنور 
كبير ٠‏ قراقجا الحسنيء ص 4؟؟ - 775 ح ؟7١):‏ 

7 - بئر.ماء معين : كانت احدي وسائل التي تستخدمها المنشاث الآثرية لما تحتاجه 
من المياه أئْ حفر بئر ماء في الارض ٠‏ وكانت هذه المياه ترفع الى أحخواض 
عالية اما بواسطة السواقي أو بالالات الرابعة اليدوية ٠(عبدالرحمن‏ زكي ٠‏ خطط 
الفسطاط فيما كتبه عبد الرحمن بن عبد الحكم ص 55) ٠‏ 

-١7‏ أيوان: كلمة فارسية مآخوذة من “ايفان' وتعني لغويا قاعة العرزش وتعني مغماريا 
أي مكان متسع تحذه ثلاثة حوائط؛ أما الحائط الرابع فمفتوح كلية (دء سعاد ماهر 
مشهد الآمام على قي النجف ص ٠ "8١‏ 

5- جور قاعة “: لفظ وثائقي يطلق غلي الصحن الأوسط في التخطيط المدرسي 
المتعامد » وتتكون من لفظين دور بالفارسية وتعني باب أو القاعة » وهسي أهم 
أجزاء البيت الاسلامي د ٠‏ محمد مصطفي نجيب نظزه جديدة علي النظام 
المعماري للمدارس المتعامدة وتطورء خلال العصر المملوكي البرجي ٠‏ مقال في 
مجلة الاثار ٠‏ العدد الثاتي ١517/8 ٠‏ م ضص ١)54‏ 

5- الاباز : من المعتقد ان المقصود بالآبار أبار اصطبل الجميزة وهفو 
المعروف ببئر زويلة وهي بتر كبيرة جدا عليها ساقية تنقل الماء لشرب 
الخيول وقد ظلت قائمة حتي شيد على جزء منها وموضعها اليوم 
قيسارية يوئس تجاه درب الانجب (المقريزي ٠‏ الخطط جل ١‏ ص 

14) ويغلب علي الظن أنها البئر الموجودة الان في حمام حارة اليهود 


-١358 


بيوسط درب الطباخ من شارع حارة اليهود القرابين٠(‏ علي ميارك ٠‏ 
الخطط ج" ص )١1٠‏ 

- هذه الداز لم يرد ذكرها في كتب الخطط ولا في المصادر ٠‏ ومن المحتمل أن 
ملكيتها قد الت لشخص اخر أو صودرت ٠‏ فقد ذكرت المصادر أن الملك زين 
الدين كتبعًا قد صدار املاك بيجرا بعد قتله ٠‏ وبيدرا المنصوري نائب السلطنة في 
عهد الملك الاشرف خليل بن قلاوون* وقد تولي السلطنة بعد قتل الاشرف خليل 
سئة. 597 ه وملك البلاد يوما واحد وتلقب بالملك الأوحد (ابن تغري بردي ٠‏ 
النبوم٠‏ ج4 ص )١5‏ ولعل دار بيدرا كانت قريبة من قضر الأمير بميري ٠»‏ 
وقصر الاميز بدر الدين بكتاش ( قصر بشتك حاليا) وقصر زين الدين كتبغا قفي 
خط بين القصرين. وقد كانوا جميعا من اعظم أمراء المماليك في س لطنة الملك 
الأشرف خليل ٠»‏ 

017- من المحتمل أنه فندق بلال المغيثي ( المقريزي - الخطط ج" ص 37 - غلي 
مارك + القططجت ”صن 5 )ء 

4- علي مبارك ٠‏ الخطط ج ؟ ص ١75‏ 

4- الساباط : سقفية بين بنائين تحتها طريق أو ممر مشترك الاستطراق ٠‏ 

-خارة الهلالية كانت تقع علي يسرة الخارج سن الباب الجديد الحاكمي (المقريزي ٠‏ 
الخطط - ج؟ ص ٠١‏ ) ويظهر أن حارة الدالي حمنين أو حارة العمارة التي 
يقر بها بشارع السروجية هي التي عبر عنها المقريزي بحارة الهلالية ٠‏ (علي 
مبارك ٠‏ الخطط ج؟ ص 8؟١):‏ 

-١‏ حوض بن هئس هو حوض كانت ترده الدوابء وينقل اليه الماء من بثرء ويه 
صارت تلك الخطة تعرف ٠‏ وهو وقف الامير سعد الدين مسعود بن الأمير بدر 
الدين هنس احد الحجان قي أيأم الملك الصالح نجم الدين ايوب قي سنة !5"5هل 
و عمل يأعلاه مسجدا مزتفغا وساقية ماء علي بئر معين ( المقريزي الخظط جل؟ 
ص 157 ) وموضعها الان من عطفة مراد بيك الي عطفة الغسالة القي باخر 
ميدان الحلمية فهذه المسافة كانت تعرف أولا بخط بن هنس ( أما حوض ابن هنس 


قد زال عند فتح شارع محمد علي سبنة 175/ام* وكان واقعا في محور شارع 


ت 85594ت 


محمد حلي غربي المتزل المجاور لحمام الدود من الجهة البحرية ؛ تجاه مدخل 
شارع علي باشا ابراهيم (محمد رمزي ٠‏ حاشية كتاب النجوم الزاهرة جة ضص 
يننا 

؟١-‏ من الوأضح أن كلمة المفقودة هنا هي كلمة المسلخ ٠‏ وهو الحجرة الخاصة يخلغ 
الملايس وحقفلها + 

- هذا السطر يمثل السطر الأول من الدرج 8 ويتضح من سياق كلماته والني لا 
تتمشى مع السطر السابق لهاء ان جزءا كبيرا من هذا الدرج قد تمزق وقد الصق 
هذا الدرج بالدرج التالي له بطريقة جعلت الكلمات غير متناسقة وغير متسلسلة٠‏ 
ومن الواضضح أن الجزء المفقود من هذا الدرج كان يشتمل. علي وصف حوائيت 
الربع والمخازن وعلي وصف أحد بيوت الربع وايضا يعض وحدات أحد 
الحمامين؛ 

64- بيت أول * هو بيت الباردء وهو عادة عبازة عن ايوان يحوي مساطبا أو احواضا 
أو خلاوي وأجرانا وما الي ذلك ٠‏ وهي مزودة بأحواض الماء او إلهواء الساخن 
المار عبر أنابيب قخارية بحواتط القاعة أتيه من جهة المستوقد ١‏ 

8- يقصد بها أنه قد فتحت في جدرانه فتحات تغشّيها قطع من الزجاج + وهي الطريقة 
التي استخدمت قي تزويد الحمامات بالضوء دون الهواء ٠‏ وذلك لتوقير الاضساءة 
الطبيعية للحمامات ٠‏ 

- بيت الحزارةة هي الحجرة الساخنة وتزود بمغاطس للماء الساخن وهي أهم 
عناصر الحمام ٠‏ وفي الحمامات الكبري يتكون غادة من ايونات أربعة أو ثلائة 

٠ةبق ويغطي الأيونات عادة اقبية أما الصحن فتغطية‎ ٠ 

-١‏ مسقف سكندري : سقف مقسم الي طبالي ( بقج وتماسيح) ومربعات أو براطيم 
وتوجد به زخارف عربية نباتية وتقاسيم هندسية ملوئة ومغرقة بالذهب واللازورد 
(دء عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ وثيقة الأمير اخور كبير قراقجا الحستي ص ٠)١55‏ 

4 - الدبكونية : هي المدختة التي تعلو بيت القدور الخاص“ يغلي الماء فى مستوقد 
الحمام( د ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ دراسات تاريخية ووثائقية من عصر الغورني ٠‏ 
معجم المصطحات رقم -)١١5‏ ووجد المستوقد خلف الحمام ويتم فيه تسخين الماء 
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في قدور نحاسية كبيرة ويمر الماء وابخار عبر انابيب فخارية لوحدات الحمام 
المختلفة ٠‏ وعَالبا مايكون للمستوقد باب خفي تزويده بالوقود من خطب أو زبال 
وغيرها (د: سحمد عبد الستار المرجع السابق ص 419؟)٠‏ 

3 - مسبل بالبياض ائ معطي او معشي بالملاط ٠‏ والمراد من ذلك تنظيم اسطحة 
البناء ووقايته وتزيينه (دء عبد اللطيف ابراهيم - نصان جديدان من وثيقة 
صرغتمش ٠‏ ص 49 ح ١‏ 

- جمون : كلمة سريانيه الاصل أصلها جمل وزيدت عليه الواو والنون للتضغير ٠‏ 
وفي العمارة الجملون من البناء ما كان سقفه من اللبوص أو الخشب أو خلاقة 
ويكون علي هيئة ستم الجمل سواء كان البتاء مستطيلا أو مريعا (إمحمسذ محسد 
آمين وليلي علي انراهيم المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية ٠‏ اقاهرة 
لاص ٠١) ٠١‏ 

٠ هذا الربع لم نجد له ذكرا في كتب الخطط أو المضادر‎ -4١ 

7 - من المعتقد أنها دار الامير سيف الدين ملكتمر بن غبد الله السرجواني تائب 
الكزك المتوقي عام :لاه (ابن تغري بردي النجوم الزاهرة جل١٠‏ ص 17ا١)‏ 
ومن المحتمل ان تكون هذه الدار هي دار غلي أغا اليسرجي التي أصلها ذار 
الأمير المرحوم خورشيد باشا بعطفة المحكمة يشارع السروجية فهي إلدار الوحيدة 
الملاصقة لارض الحمامين بحارة الحناء بشارع السروجية (علي مبارك٠‏ الختخضط 
جاص ؟؛١).‏ 

٠١ج المقضود مصلي قتال اسبع٠ وقد تحدث عنها ابن تغري بردتي ( النجوم‎ -١8 
فقال : مصلي قتال السبع تجاه باب جامع قوصون ومحلها الان جامع‎ ) 2١7 ص‎ 
حاتم البهلوان بشّار ع السروجية تجاه باب عطفة المحكمة وقتال السبع هو الأمير‎ 
٠ جمال الدين أقوش المنصوري المعروف بقثال السبع النوصلي ( علي ميارك‎ 
٠)١44 الخطط ج١7 ص‎ 

-١ 4‏ بركة القيل : كانت قيما بين مصر والقاهرة وهي كبيزة جدا ولم يكن قي القديم 
عليها بنيان ٠‏ ثم عمر الناس حول بركة الفيل بعد الستمائة حتي صارت 
مساكتهاأجل مساكن مصر كلهاء وكان ماء التيل يدخل في البركة في الموضع 


غه 1723ابضه 


الذي يغرف اليوم بالجسر الأعظم تجاه قلعة الكبش ( المقريزي ٠‏ الخطط جل” 
ص )١1721‏ وتعرف يركة الفيل الان بين أخطاط القاهرء: الحلمية الجديدة ٠‏ 

- ذكر المقريزي في خططة -ج؟ ص١2‏ ) ان حمامي السيدة العمة تجاه ربع 
الحاجب ولو المعروف الان بربغ الزياتين الفندق الذني بابه يسوق الشوايين: كمد 
ذكر أيضا (ج؟1 ص ١‏ ) أن الأمير عيدو عنو لأسي جاتب جاعم يحظ 
الصليبية حمامين وعدة حوآنيت يعلوها زيما سكن العاضة: ٠‏ كما يد ابلك 
الأشرق اينال زبعا وحمامين بخط بين القصرين ( ابن تغري بز20 النجوم 
الزاهرة ج ١5‏ ص ٠)١١4‏ 

- شارع السروجية : اولة من باب شارع الداوودية واخرة أول شارع الحلمية عن مد 
تقاطعه مع شارع محمد علي ( علي شبارك الخطط جل" ص 2؟) ٠‏ 

-١417‏ وقف خيري برقم 1١19/4‏ قسم الاعيان بدفتر خانة وزارة الأوقاف ويشمل جزء 
منها أرض هذين الحمامين والربع بشارع السروجية وحارة الحنة وشارع محمد 
علي ٠‏ 

6- ألقطط ج١‏ ص ١و‏ 

5-خان مسرور مكائان آحدهما كبير والآخر صغير ومسروز من خدام القصر»ء 
اختص بالسلطان صدلاح الدين وكان له بر واحسان وكان الفندق الكبير يضم تسعة 
وتسعين بيتا كبيرا ( المقريزي ٠‏ الخطط ج ؟ ص ؟5؟ ) وموضعه الان الوكالة 
التي تجاه جامع الشيخ مطهر المعروقة بوكالة رخا التي بالخردجية: وبها العمسجد 
المذكور الي اليوم ( علي ميارك الخطط ج؟ ص )١١ - 1٠١8‏ 

- هو كان جاتم المصبغة احد مماليك الملك الاشزفقايتباي ٠‏ توفي عام 51١١‏ هس 
( ذ» عبد الللطيف ابراهيم ٠‏ الوثائق في خدمة الاثار ص ١7 - 4١7‏ 

-١‏ وثيقة باسم ‏ الملك الاشرف شعيان ٠‏ محكمة بدون رقم ص 5517 - ام 

9 هبة الله محمد فتحي حسن الاربع والمنازل الشعبية في القاهرة في العصر 
المملوكي والعثمائي ٠‏ مخطوط رسالة دكتوراه مخطوط يمكتبة كلية الاثار جامعة 
القاهرة ١555‏ م ص ٠١4‏ 


ا 


٠57‏ - وقد يحوي الخان فندقا صغيرا بداخله متل خان الزراكشة (٠‏ عبد اللطيف ابراهيم 
* الوثائق في خدمة الاثار ص )4١0‏ 

*165- الخطظ ج7 ص *5 - 34 

64 - فندق التفاح تجاه باب زويلة يرد اليه الفواكة علي اختلاف أصنافها ممأ ينيت في 
سساتين ضبواحي القاهرة + أنشا دار الثفاح الأمير طقو زدمر بعد سنة اربعين 
وسبعمائة ووقفها علي خانقاه بالقرافة ٠‏ وبظاهرة هذه الدار حوانيت تباع فيها 
الذاكهة ٠‏ 

8 - هذا القندق فيما بين حمام خشبية وحارة العدوية أنشأه الامير الطواشي أبو المنلقب 
حسام الدين المغيتي ٠‏ كان حبشي الجنس خدم عدة ملوك واستقر لا الملك الصللح 
علي بن الملك بن الملك المنصور قلاوون» وموضيع القندق الان ما بين حمام 
لمقاضيص وخان أبي طقية بشارع الجوهرجية ( على مبارك ٠‏ الخطط ج" ص 
م 

7- كان بخارج بات البحر ظاهر المقس ٠‏ وكان فيه ستة عشّر عموذا من رخام 
ويعلوه ربعا كبيرا أحترق سنة ١‏ لاه 

لأق- جلا ص ١44‏ 

4- جب؟ ض 16 

5 - أمير علم ٠‏ مات بالديار المصرية سنة /١©‏ وكان من أكابر أمرائها (ابن تقغفري 
يردي ٠‏ النجوم الزاهرة ج 4 ص 5١؟):‏ 

> ارض الحمامين تشغل الان العقارات 55 بحارة الحناء يبشارع 
السروجية ٠‏ والعقاز 45 بشارع محمد علي ٠‏ 

- الخظظ ٠‏ ج؟ ص 704 -اج 2 صن 198: (7٠‏ 


انعكاسات الحملة الفرنسية على الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 
ذ. منى محمذ يذر 
كلية الآثار-جامعة القاهرة - فرع الفيوم 


مقدمه: 

كان للحملة الفرنسية على مضز 1171١‏ همل /1758 (') والتى 
استمرت ثلاث ستوات فقط أصداء عديدة على المستؤيات السياسية 
والعسكرية والحضارية. ورغم الفشل السياسي والعسكريي ءإلا آن أثرهها 
الحضاري ظل غيرمنكور من جمهور الباحثين في التاريخ والحضارة (') 

وقد دأب الباحثون - يسبب فضل علماء الحملة الفرئنسية الذي 
أماط اللثام عن اللغة المصرية القديمة(')4 ينظرون إلى الجانب 
الايجابى(؛)فقط من النشاط العلمى للعلماء الذين جاءوا إلى مصر في 
صحبة الغزاة. 

أن الثأثيز السلبى(”) لثقل الغزو على الآثار الإسلامية بخاصة ظفل 
غير مطروق أمام الباحثين:؛ بالرغم من أهمية هذا البحث في اعادة تكوين 
الصورة الصحيحة للآثار الإسلامية - ومنها ما هو هامء بل ان شئنت فقل 
شامخ - وذلك قبل أن تنالها يد الغزو التفيلة فتغير من معالمها أو تحيلها 
إلى غير حقيقتها. 

ولا يقتصبر البحث على الجانب المشار إليه فقطء بل يمتد 
بالضرورة إلى بيان خطأ كثير من علماء الحملة الفرنسية في وصف 
الآثار الإسلامية.لعل من أهع الجوانب الحضارية التى لها انعكاساتها على 
العمارزة والفنون - والاثار - هي النواحي الاقتصادية؛ فهي بمثابة المرآة 
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العاكسة للتطور الحضاري في هذا المجال؛ فالانتعاش والرواج الاقتصادي 
يؤثر تأثيرا إيجابيا مياشرا على التطور المعماري والفنى والعكس صحيح. 

قيحدثنا الزافعى(') عن انعكاسات الحملة القرنسية على النواحي 
الاقتصاذدية في مصرء. بأن توالى الضرائب والمضصادرات والتهب 
والحرائق والتدمير قد اتلف الزراعة والتجارة والصناعة وأفققر البلاد 
وزادها ضنكا على ضنك فقد لجا الفقرنتسيون إلى فرض الضرائب 
والغرامات على أهل القاهرة والأقاليم بل لجأوا أيضا إلى طريقة الاحتكار 
ليستصفوا من المحتكرين مبالغ طائلة يرجع بها هؤلاء أضعاقا مضاعقة 
على الجمهور. واتبعوا طريقة السندات على الخزانة في تأدية ما عليها 
من الديون: وهذه الطريقة نذير الإفلاس والخراب؛ بالإضافة إلى الحصار 
الذي ضربته إنجلترا على الشواطئ المصرية قد عطل المواصلات وشل 
المعاملات التجارية وأدذى إلى كساد الأحوال ووقوف حركة الأخد 
والعطاء. 

انعكاسات الحملة الفرئسية على الآثار المصرية إيجابيا وسلبا : 

ومن الدلائل. التي يجب أن نسوقها قبل أن نتعرف على انعكاسات 
الحملة الفرنسية على الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة؛ أن نلم المامه سريعة 
بانعكاساتها على الآثار المصرية إيجابيا وسلياء 

تيدأ هذه الانعكاسات بعد أن كلف نابليون في الأشهر الأولبى من 
الحملة الفرنسية يعض المهندسين الجغرافيين وضباط أركان الحملة 
ومهندسي الري والقناطر والجسور يبرسم خريطة تفصيلية عن أنحاء 
القطر المصري؛ وتم وضعها وافراغها وتقديمها إلى نابليون قي اكتوبر 


سنة 1718ه ء سنة 8٠17‏ ١ام(').‏ كما ألف نابليون لجنتين للكشف عن 
آثاز الفراغنة في الصعيد تم رسمها ودراستهاء وكان من مهمتها أيضا 
التنقيب عن الآثار المصرية القديمة في الوجه القبلي إلى الشلالات 
وَ التعرف على آثار صعيد مصر ثم رسمها ودراستها؛ ؤكان من مهمتها 
أيضا التنقيب عن الآثار المصرية القديمة في الوجه القبلي إلى الغلالات 
والتعرف على آثار صعيد مصر وكان من أهم أعضاء هاتين اللجنتين 
المسيوفيقيان دينون الذي رافق حملة ديزية والمهندسون جومار وجالوا 
ودفيليه. كما ألف الجنرال كليبر لجنة علمية ثالثة لدراسة حالة مصر 
الحديثة من ناحية نظم الحكم وشرائعها وقوانينها وعاداتها ودينها وحالتها 
الاجتماعية وعلومها وتجارتها وصناعتها وزراعتها » وكان عمل هذه 
اللجنة مكملا للحنتين الاوليتين وهكذا أتيح لهذه اللجهان حِميعا ذراسة 
حضارة مصر القديمة والحديثة (”). وكان من أهم أنشطة المجمع العالمسي 
الفرنسي هو تكثيف رحلات التتقيب من الآثار عن أثر الجنود الذين 
يقومون بالفتح('). 

وقد أسفرت جهود هؤلاء العلماء الفرنسيين عن كشف بعض الآثار 
المصرية القديمة يالوجه القبلي('') كما تمكن أحد فنانيهم وهو 'فيفان 
دينون" من وضع كتابه المعنون "رحلة إلى مصر العليا والسفلي أثناء 
حروب الجنرال بونابرت سنة 11117ه صدر سنة7٠/١م('').‏ ويعتبر 
أول كتاب صور بدقة تسجيلية وتفصيلية أهم المعايير المصرية القديمة 

والكتابة الهيروغليفية وخطط وؤسير المعارك وأنماط العمارة 


الإسلامية يحيث شكل هذا الكتاب مرجعا أساسيا لفناني عصر دينون. 


2ل" الات 


ولاشك أن هذا الفنان قد استفاد من مؤلفات الرحالة الاوربيين 
السابقين عليه مثل مؤلفات فولنى وساقارى عن مصرء فقد اصطحب معة 
هذه المؤلفات محاولا من خلال نصوصها أن يثبت برسومه أنها تطابقهاء 
ثم تحول مؤلفه إلى مرجع أساسي لفناني عصره من الاوربيين ٠‏ 

وقذ ترتب آيضا على جهود اللجان العلمية الفرنسية السابق الإشارة 
إليها وضع كتّاب وصف مصر مامعع'! ع3 «منامنءةزه('') الذي تعتبر 
رسوماته أهم وأضخم كتلة وثائق ضخمة نشرت دفعة واحدة حتى الآن 
عن آثار مصر الفرعونية فقد بلغت عدد "5١5"‏ لوحة تتضمن كما هائلاة 
من الرسومات . وترجع أهمية الكتاب إلى أنه سجل لنا بعض الآثار 
المصرية القديمة التي اندرست حاليا(" ) ومن النتائج الإيجابية أيضاافي 
هذا المجال؛ عتور أحد رجالها سنة 755١م‏ على حجر رشيد(*'): الذي 
انتهى بنجاح العالم الفرتسي فانسوا شامبليون(”')في الكشف عن أصول 
الكتابة في اللغة المصرية القديمة؛ الأمر الذي أصبحت معه أخبار مصر 
وأثازها القديمة تتصدر الأنباء العالمية .)١'(‏ 

غير أنى من الرأي الذي يرى أن النتائج السلبية الني أدت إليها 
الحملة الفرنتسية على الآثار المصرية كانت أكثر فداحة من إيجابياتهاء 
يكفى أنها شجعت على عمل المزيد من التنقييات العلمية عن الآشار 
المصرية جاء اليعض منها منظة(" ) والبعض الآخر غير منظم يهدف 
إلى نهب آثازنا(”')؛ بحيث أ.د.أصبحت هذه الآثار المنهوبة من مصر هي 

المصدر الأول لتكوين المجموعات الضخمة في المتاحف الأوربية 
كمتحف اللوفر يباريس والمتحف البريطاني بلندن؛ ومتحف تورين: 
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ومتحف فلورنسا وبولونيا وغيرهال '). بل أن شامبليون تفسه روعه ما 
كان يقوم به الحفارون الذين يبحتون عن الكنوز وأرغيه مدى الضرر 
الذي سبيه عملهم فأرسل خطابا إلى محمد على يطاليه فيه بأن يعمل على 
حفظ الآثار المصرية القديمة محددا له الأماكن التي يجب عليه الاهتمام 
بها والتركيز عليها(''). ولقد وصلت النتائج السلبية إلى قمتهاء حين لم 
يكتفي الفرنسيون ينقل الكثير من الآثار المصرية إلى فرنساء بل قاموا 
أنفسهم بالمقايضة على كنوز مصر للإنجليز طبقا لمعاهدة العريش 
5هم:180م ('')ء وسلموا لهم عددا كبيرا من الآثارء كما استولوا 
على حجز رشيد الذي وصل إنجلترا في فبرير نسنة 
هاا اام(""). 

انعكاسات الحملة الفرنسية على الآثار الإسلامية بمدينة القفاهرة 
إيجاييا؛ 

في مجال تخطيط المدن : قام مهندسو وعلماء الحملة الفرنسية عقب 
وصولهم القاهرة بتغيير بعض معالم تخطيط مدينة القاهرة أولا يعقرض 
تأميني وصحي عندما نيهوا على الناس سنة 7١17ه/723/8‏ ١م‏ يمنع دف 
موتاهم ف ىالأماكن القريبة من المساكن بعد أن كانوا اعتادوا ذلك كثريه 
الازيكية والرويعى. وطلبوا منهم أن يلجأوا إلى القرافات البعيدة مثل 
قرافة المماليك مع مراعاة تسفيل القير(”'). 


وثانيا : بغرض إستراتيجي عسكري عندما أعادوا تخطيط بعض 
أجزاء من أحياء القاهرة ليسهل عليهم اقتحام أي منطقة بعساكرهم 
وأسلحتهم وتأمين مقر القيادة فلكي يتشئوا رحبة متسغة أمام بيت ساري 


لاك 


عسكر هدموا الأماكن المقايلة له من الجهة الأخرى والحدائق التي خلفه؛ 
فقطعوا أشجارها وردموا مكانها بالأتربة(؟'). وقى سنة 5١1١اه‏ 
٠1م‏ هدموا كل المنشآت التي خارج باب النصر وباب الفتوح وباب 
القوس إلى الباب الجديد حتى كشقوا عن سور المدينة الأصلى فعمروه 
ورمموا ما تشعث منه » وأوصلوا بعضه ببعض بالبناء ورفعوا ينيانه قى 
العلو وعملوا عند كل باب كرانك وبدانات غظاما وأبوابا دذاخله وخارجه؛: 
وأَحَشَابا مغروسة بالأرض مشبكه بكيفيه مخصوصه وركزوا عند كل باب 
عدد من الغسكر مقيمين وملازمين ليلا ونهارا ثم سدوا ياب الفتوح بالبيناء 
وكذلك باب البرقيه والباب المحروق(” ). تم قسم أميز الجيوش البلد 
خطوظء وجِعل لكل خظ خاكما فرتساويا إلى خدود بولاق وحدود الجيزة. 
وانقطعت جنس اللصوص والخطافين والعريان والسراقين» وكان حكام 
الخطوط فى كل سبت يطلقون المناداة على الرعايا بكناسة الطرقات 
والشوارع ورش الماء لاجل النظافة ونظام الطرقات: وأمروا كل صاحب 
باب بيت أو باب وكالة أن ضع قنديلا مشتغلا طوال الليل(''): 


ومن أعمالهم المدنية لربط الأحياء يعضها ببعض وتسهيل المرور 
بينهاء أن جددوا منظره المغربي يعد أن آلت إلى السقوط»: وجعلوها جسوا 
عظيما ممتدا مستويا على خط مستقيم من الازبكية إلى بولاق قسمين: قسم 
يتجه إلى طريق أيو العلاء وقسم نتجه إلى اليتانة وساحل النيل("'). كما 
عبرو قناطر الخليج المتهددة داخل مصضمسن وخارجها مل قنطرة انمد 
والقنطرة التي بين أراضى الناصرية وقنطرة الليسون وقنطرة قدبدار 
وقنطرة الاوز وغيرها ("). 


ومن الشوارع التى تم إصلاحها على أيدي رجال الحملة الفردسية 
'"شارع الفجالة" الذى كان يعسر السير فيه وقد اصبح ممتدا من باب الحديد 
إلى ياب العدوى ومهدوا طريقا مستقيما غرسوا على جانبيه الأشجار من 
الازبكية إلى بولاق يبل طوله مترء يبدأ من قنطرة المغربي ويتجه 
إلى بولاق رأساء ويتقرع بقرب بولاق إلى قرعين؛ الأول إلى طريق أيى 
العلاء والثاني إلى التبانه وساحل النيل (''). 

ومهدوا الثل المجاور لقنطرة الليمون واقاموا في أعلاه طاحونا 
تدور في الهواء عجيبة تطحن الارادء واقاموا طاحونا أخرى بالروضة 
تجاه مساطب النشاب(''). 

وفى مجال المنشآت الحربية :أنشئوا عدة قلاع('") قوق تلال 
البرقية ورتيوا فيها العساكر وآلات الحرب والذخيرة وصهاريج الماء 
وذلك من حد باب النصر إلى ياب الوزير وناصية الصوة طولاء ومهدوا 
أعالي التلال» وأصلحوا طرقهاء وجعلوا لها مز الق وانحدارات لسهولة 
الصعود والهبوط بقياسات وتحريرات هندسية على زوايا قائمة ومنفرجة؛ 
وبنوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادهاء وأصلحوا قلعة الجبل وزادوها 
مناعة(' '). 

ومن أعمالهم المدنية: اعجبوا يجزيرة الروضة إلى حد أنهم حاولا 
أن ينشئوا فيها قصرا لجاليتهم الفرنسية("') أو مدينة فرنسية وأن لم تتم 
المحاولة - ولكنهم هدموا وبتوا بالمقياس والروضة:؛ فأقاموا جسرا من 
السفن يصل بين القصر العيني والروضة؛: وجسرا آخر من الروضة إلى 
الجيزة(''). 
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أما مقياس النيل بالروضةءفقد غيروا معالمه وأيدلوا أوضاعه 
وهدموا قبته العالية والقصر البذيع الشاهقء. وبنوا القاعة الثتى بها عمود 
المقياس بشكل آخر لا بأس بهء وهى الحالية الآن ورفعوا قاعدة عامود 
المقايس ذراعا من خلال وضع قطعة مربعة من الرخام رسموا عليها مسن 
جهاتها الأربع قراريط الذراع(”'). 

وحولوا بيت حسن: كاشف جركس مكتبة للمطالعة يحضرها أي 
شخص يرغب فى ذلك فى أوقات معينة من النهار('”). 

وشيدوا كازينو تيفولى يجتمع فيه النساء والرجال للهو وأنشاأوا 
مسرحا سماه الجبرتى "كمرى" أى كوميدى(""). 

انعكاسات الحملة الفرنسية على الآثار الاسلامية يمدينة القاهرة 
سلبيا: 

طبوغرافية مدينة القافرة :لقد كانت للفرنسيين آثار سابية سيئة 
على مدينة القاهرة» رغم ما اشفارنا إليه من إيجابياتهم في هذا 
المجال.والتي كانت قليلة إذا ما قورنت بأعمالهم السلبية : لقد كانت 
القاهرة قيلهم هى تلك العاصمة الجميلة التي يصفها أحد الرحالة الفرئسيين 
في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين بأنها أكبر مدن العالم 
وأنها أكبر من باريس(”). وأن » شوارعها مستقيمة وطويلة عنى السكان 
بتشجيرها لكي ينعموا بالظل ويحتموا من شمس الصيف الحارقة: لذلك 
زرعوا فيها أعداذا كبهره من أشجار الكافور؛ وعند مدخل كل شارع يوجد 
باب خشبي يغلق على سكائه ليلا. ويصفها سونينى فى القرن الثامن عشو 
الميلادي بأنها تشبه المدن الأوربية("”) . 
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لقد صارت القاهرة في حعهيد الحملة الفرنسية كما يصفها 
الجبرتى(”' ؟') "خزابا"؛ ففى سنة 4١5١م‏ /11335م ؛ خريت يها عدة جهات 
من اخطاط مصر الجليلة مثل جهة الازبكية الشرقية من حد جامع عثمان 
والفوالة؛ وحد حارة كتخدا ورصيف الخشاب؛: وخط الساكت إلى بيت 
ساري عسكر بالقرب من قنطرة الدكه؛ وكذلك جهة باب الهواء إلى حارة 
التصارى من الجهة القبلية ('؛). وفى سنة 6١17١ه/١٠18م‏ عم 
الخراب خط الحسينية خارج باب الفتوح والخزوبى والرويعى وبركة 
الرطلى وما جاورها وباب البحر والعذوى إلى باب الشعرية؛ فهدموا تلك 
الاخطاط والجهات والحارات والدروب(' ') وما قيها من منشآت متعددة 
الأغراض الوظيقية: كما هدمؤا الجوامع والمنارات قي بركة الازبكية 
لاجل توسيع الطرقات لمشى العربانات(" '). بالإضافة إلى الغرامات 
الجسيمة التي فرضت على سكان القاهرة: مما تنوء يه اكقبر العواض- 
وبخاصة بعدما حل بها من خراب ودمار(*؛). 

لقد ذمروا أحياء كاملة كانت تغتير من معالم القاهرة الجميلة مكل 
'حي بولاق'(”') الذي يصفه الرحالة الفرنسيون(' ؛) في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين بأنه "الحي المعتبر مرسى القاهرة وبواباتها 
فلابد من المرور عليه قيل دخول مدينة القاهرة لدقفع الضريية على 
البضائع ويعمل فيه عدد كبير من الصناع وتجار الحبوب وبه منازل 
جميلة وعدد من المساجد والمدارس وترسو في بولاق أنواع مختلفة من 
السفن محملة بالبضنائع إلى القاهرة؛ ويرد عليه مختلف البضائع الهندية؛ 


لايك 


وهو ميناء جميل على النيل يتولى إدارته بعض اليهودء وفى بولاق بركه 
جميلة حولها منازل ومساجد مزيئنة بأجمل زينه ولكن منزل الخليقة من 
أجمل المنازل ليس في بولاق فحسب وإئما في القاهرة كلها(”؛). 

فماذا فعل فيه الفرنسيون؟ .. للأسف لم يجد الفرنسيون أمامهم لقمع 
تورات أهل القاهرة في إي حي من أحيائها إلا إشعال النيران مما أسفر 
عن تخريب فظيع في القاهرة واحترقث أحياء برمتها» وتهدمت بيوت 
عامرة ودفنت تحت أنقاضها عائلات بأكملها مثل حي 'بولاق" قفيصف 
الجبيرتى فى أحداث 5١72١ه‏ (؛ ابريل سنة ٠١١ه)‏ كيف حطمت 
وحشية مدافغ الفرنسيين المتاريس أحدثت بها ثغرة كبيرة تدفق متها 
الجنود إلى شوارع الحي وأضرموا النار فى البيوت؛ فاش تعلت واتسع 
مذاها وامتدت إلى مبانيه ومخازنه والوكائل والمحال التجارية قالتهمتها 
وها كان فيها من المتاجر العظيمة(”؛) ودمر هذا الحي الكبير الذي كان 
ميناء! للقاهرة ومستودعا لمتاجرهاء وهدمت الدور على ساكنيهاء وكان 
مأساة مروعة:؛ حتى أن أحد الرحالة الفرنسيين وهو المسيو جالان(*؛) 
وهو شاهد عيان لاثار الحملة الفرنسية على مصر؛ وصفه فى كتابه 
"صورة مصصر أثناء إقامة الجيش الفرنسي" فيقول : "أن يولاق تلك المدينة 
العامرة الزاهرة عادت هدفا للخراب واكلتها أهوال الخرب وفظائعها 
وستظل زمنا طويلا تتردى قى هاوية الخراب إلى أن تستطيع النهوض 
من أعباء الكوراث التي حلت بهاء فإن معظم بيوتها اصبحت ركاما من 
الخراب والاطلال المحترقة".وقد أسفرت هذه الحرائق الوحشية عن تدمير 
كثير من الحارات ش 
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كحارة المقس من قيل سوق الخشاب إلى باب الحديد وجميع ما قفي 
ذلك من الحارات.والدور وصارت كلها خرائب متهدمة محترقة تسكب 
عند مشاهدتها العيرات (:*). وصارت بركه الرطلى وما حولها('”) من 
الدور والمتنزهات واليساثين تلالا وخرائب وخيمانا وأتربة - بعد ما كلتت 
هذه البركة من أجمل متنزهات مصر قديما. وبالقرب منها كان يوجد 
المقصف المعروق بدهليز الملك والبربخ والجسر('”). 

وقى سنة ١171ه‏ (314١1١م)‏ شرع القرنسيون فى تكسير أيواب 
الحارات والدروب والبوابات النافذة في القاهرة والحسينية ؤاستمروا قى 
ذلك عدة أيام ونقلوا الجميع إلى بركه الازبكية عند رصيف الخشاب» 
والبوابة الكبيرة يقطعونها نصفين ويرفعونها بالعتالين إلى هناك فاجتمع 
من ذلك شئ كثير جدا من رصيق الخشاب إلى قريي وسط البركه 
واستخدموه في عمائرهم والباقي باعوه حطبا(”): كما كسروا أبواب 
الحارات والدروب النافدة قى القاهرة والحسينية ٠‏ 

المنشآت الحربية بالقاهرة 'قلعة الجبل": 

يعلق كازا نوقا(*”) على آثار الحملة الفرنسية على قلعة الجبل بقوله 
"أن القلعة زمن الحملة الفرنسية لم يكن لها أية قيمة غسكرية إلا أنها 
قاست الكثير من جراء احتلالهم لها" فقد تذرع الفرنسيون بإن ترميم القلعة 
يستوجب هدم كثير من(””) البيوت القريبة منهاء لذلك اخرجوا منها 
السكان وأمروهم بالنزول للسكنى بالمدينة فنزلوا (””). واصعدوا المذافع 
إلى القلعة وركزوها في عدة مواضع. وأدى ذلك إلى توسيع كثير من 


القتحات لتتلاءم مع فوهات المذافع والمشاقة(””): ليرى أهالي مصر انهم 
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إذا نهضوا مرة ثانية يتلق المدينة بالحراقة(*”). وهدموا كثيرا من الأبنية 
العالية؛ وأعلوا مواضع منخفضة وشرغوا فى بناء حيطان وؤكراتك 
وأسوار وأبراج(””): وبنوا على بدنات باب العزب بالرميلة('') وغيروا 
معالمها وأبدلوا محاسنها ومحَوا ما كان بها من مغالم االسلاطين وأثار 
الحكماء العظماء؛ وما كان في الأبواب العظام من الأسلحة والذروق 
والحوارق والحرب الهندية واكر القداوية.. واسكتوا الشيوج بجامع سارية 
الجبل('') لضيق مساكن القلعة وازدحام الفرنسيين بها وكثرة ما نقلوه 
اليها من الأمتعة والذخائر والغلال والاحطاب مع ما هدموه وعطلوه من 
آماكنها حتى أنهم سدوا آبواب الميدان وجعلوه من جملة ملحقاتها قكانوا 
ينزلون إليه ويصعدون منه إلى ياب السبع حدرات ('). وهدموا قصر 
يوسف .صلاح الدين ومحاسن الملوك ذوات الأركان. الساحقة والأعمدة 
الياسقق”). 

وفى مارس سنة 5١1171ها/1١٠18م:‏ سدوا باب البرقية(؟') 
"المعروف بباب الغريب" ونبوه فضاق خناق الناس يسبب الخروج إلى 
القرافه بالاموات (”'). وترتب على هذا الفعل خراب آخر تمتلء فى 
اضطرار الناس إلى فتح باب صغير فى حائط السور على قدر النعش 
والحمالين والمشاه('”). 

المنشآت الدينية : 

فى سنة 17؟11ه/ 1738م هدمت مدافع الفرنسيين المساجد 

لمجاورة لقتطة انبابة الزمه؛ ومسجد المقس المعروف 'بأولاد عتان" على 


5 1؟ 


الخليج المصرى بياب البحر("'). والجامع المجاور لقنطرة الذكه (5). 
وقى سنة 171١ه/‏ :160 م هدموا جامع الجنبلاطية(”') العظيم بياب 
النصر وما كان به من القباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت 
المربعة الاركان الشبيه بالاهرام والمنارة العظيمة ذات الهلالين (" 1 
وهدموا أعالى المدرسة النظامية؛ .كما هدموا مدرسة القانبيية والجامع 
المعروف بالسبع سلاطين وجامع الجركس وجامع خوندبركه الناصرية 
خارج باب البرقية (''): وكذلك ابتية باب القراقه ومدارسها وسساجدها. 
وهدموا بعض جامع عتمان كتخذا القرذغلى الذى بالقرب من رصيف 
الخشاب وخربوا جامع خايربك الذى بدرب الحمام بالقرب من بركه القيل؛ 
وجامع البتهاوى والطرطوشى('') والعدوى؛: وجامع عبد الرحمن كتخذا 
الجدران(””). 

وفقى شهر رجب سنة 6ه/م:160ام سقطت متارة جامع 
قوصون 'نصفها العلوي” فهدمت جاتبا من بؤائك الجامع؛ ومال تنصفها 
الأسفل على الأماكن المقابلة بعطفة الدرب النافذ لدرب الاغوات ويعتقد 
الجبرتى(؛ ') أن سقوطها كان بسبب بارود الفرنسيس. 

وفى مستهل جمادى الأول سنة ١١5١65‏ هم::8 1م تضاعفت 
الأمور والظلومات حتى لم تسلم أضرحة الموتى من. تخريبهم؛ فهدموا 
القباب والمدافن الكائنة بالقرافة تحت القلعة خوفا من تحصن المحاربين 
فيهاء واستخدموا في هدمها البارود بطريقة اللغم فيسقط المكان بجميع 
أجزائه من قوة البارود خوقا من تفكن الأمالي منها والرمى على 


القلعة(*"). 


"ات 


لقد هدموا كثيرا من المقابر والاضرحه ذات القياب بروعة زحارفها 
ونقوشها الكتابية؛ رغم اعترافهم بتجلي فنون العمارة في بتاء هذه 
الاضرحه الكبيرة التي تتضاءل إلى جوارها عمارة المساجد وقصور 
الكبار(”'). 

المنشآت المدنية (المنازل والبيوت("") والقصور('') ): 

يذكر على باشا مبارك(”") أن الفرنساوية رغم أنها لم تمكث بالديار 
المصرية زمنا طويلا فإن مدتهم لا تزيد على ثلاثة سنوات ومع ذلك 
حصل فيها خوادث شتى خرب بسببها كثير من بلاد الإقليم وتهدم كثير 
من دور القاهرة وفارقها كثير من السكان. 

فمنذ دخول الافرنج القاهرة من اليوم الثاني لانهزام أمراء المماليك 
سكن الإفرنج بيوت الامراء؛ فسكن بونابيرت بيت محمد بك الألفي 
بالازبكية (:'): وسكن كل أمير فيما أعجبه من بيوت الأمراء(”*) فأخذوا 
قصر الأمير حسن كاشف(5*) جركس بالناصرية: كما سكن الجنرال 
'دييوى" قصر ابراهيم بك في بركه الفيل» وقد كتب خطابا أرسله لوالنيه 
يقول (”*): "اسكن فى أجمل قصور القاهرة". وبعد ان انهزم القردسسمسيون 
فى معركة أبى قير البحرية أمروا بإقصاء كثير من أصحاب البيوت عنها 
بحجة حاجتهم إليها(*”). 

وقد حدت خراب عظيم على أجمل قصور وبيوت القاهرة أتناء 
الثسورة التي قام بها الشسعب المصري ضد الفرئسيين سنة 
14هم1799١م‏ فتراشق الطرفان بالمدافع والنيران؛ ولكن بلغ من 
عنف وقسوة الفرنسيين فى ردعهم للثورة أن احترقت كثير من المنازل 


71 


والقصور. وفيها منزل أحمد اغاشويكار حيت كان يتحصن فيه إسماعيل 
كاشف الالفى؛ فكانت لهم طريقة مفزعة للغاية تقلع القصر تماها من 
اساساته؛ فقد جعلوا قي منزل احمد اغاشويكار لغما بالبارود فاشتعل ورفع 
ما فوق الأبنية واحترق الناس عن آخرها بما فيهم إسماعيل كاشف 
نقسه(””*). ونتيجة لهذا القمع الوحشى اتهدمت جميع الدور والمباني 
العظيمة؛ والبيوت التي عند المفارق بالقرب من جامع عثمان كتخذا حتى 
رصيف الخشابء وهو نفس الحال الذي صارت إليه بيوت وقصور 
ورباع حى بولاق وخاصة المنشآت المعمارية المطلة على البحر وكذلك 
الاطارف. ('*) كما هدموا سنة ١11١©‏ هل/1800م الدور والقصور 
المزخرفة في بركة جباق(”*) ‏ يحيث كانت دور وقصور الأمراء هي 
أكثر ما تهدم. ولم يكن هذا التدمير منصيا على جدران القصر أو البيت 
فحسبء. بل كانوا لا يمكنون أهلها من نقل متاعهم ولا أخذ شئ من انقاض 
دارهم فينهبوتها ويهدمونها وينقلون الأنقاض النافعة من الأخشاب واليلاط 
حيث عمائرهم وانبيتهم- التي يحتلونها أو لقلاعهم - وما تبقى يبيعونه 
بأبخس الأثمان أو يستعملونه كوقود للنيران. وما بقَى من الكسارات 
الخشبٍ يحرّمه الفعله ويبيعونه للتناس باأعلى الأتمان لعدمةَ حطب 
الوقود(”*). 


وخربوا بيوت الازبكية وبييوت قنطرة الموسكى إلى القبة 
الزرقا('')؛ وهدموا بيت الصابونجى ودار جرجس الجوهر وما جاوره؛ 
وكثر هدم بيوت الأمراء بصفة خاصة فى بركة الفيل» واخذوا اخشابها 
لعمارة القلاع أو كوقود للنار. 


ع١‎ 


لقذ تيين لنا مدذى الخزاب والدمار الذي لحق بقصور وهتازرُل 
القاهرة؛ وافقدتنا ثروة معمارية اثارية هائلة؛: لو وصلتنا لكانت أضافت 
لدراسة العغمارة الإسلامية حلقات كثيرة مفقودة: وخاصة أنه لم يصلنا ولو 
قضر -وآحد ءالا .عبر صو رركتا "وضصقف صن“ للحمتة الفرنسسية(''): 
ولاشك أن رسومات الحملة الفرنسية ال هذه القصسور الإسلامية يؤكد 
الوصف الذي ذكره عنها أحد('') الرحالة الفرنسيين قى القزن التاسع 
عشر الميلادى: فوصفها باتساعها وجمال حدائقها الداخيلة المزروعة 
بأجود أنواع الثمار والأشجار ومدى تزيين المصرين لمنازلهم حتى 
الايواب والنوافذ مزيئة بالأصداف والعاج؛ ومنازل أثرياء القاهرة لا تفل 
زوعة وجمالا عن هنازل أثرياء أورباء وهى متعددة الطوابق والبعصض 
منها مبنتى .على طراز منازل البندقية. ومتازل البكوات - يقصد 
بالقصور_- جميلة واسعة بها فناء كبير واصطبلات تستوعب أريعين أو 
خمسين حصانا. وحجراتها واسعة مزينة ويوجد مدخل للمنزلء ثم حجرة 
تترك فيها الأحذية وحجرة لاستقبال الأتراك وأخرى لاستقبال المسيحيين 
وغرف الاستقبال ارضيتها من الرخام؛ وجدران المنزل مغطاة بالرخام 
مغ يعض التذهيبات. ويوجد في منازل الأثرياء "نافورة" يخرج منها الماء 
تزرع حولها أشجار الفواكه المختلفة والفناء الداخلي سقفه مفتوح لدخول 
الهواء والضوء 'ملقق" كما نهبوا بيوت النصارى واخذوا ما احيوا من 
الحاجات وسبوا النساء والبنات("*). 


مما سبق يتبين لنا أن الفرنسيين لم يدمروا العمائر الإسلامية 
قحسب. بل نهبوا ودمروا كثيرا من التحف المنقوله التي كانت تملا هذه 
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البيوت والمنازل والقصور ومنها العديد من التحف التي تسربت إلى 
متاخف قرتسا وأوربا فقد أشارت المصادر(”') إلى أن الفرنساوية كانت 
إذا دخلت بيوت الغز والمماليك ينهبونها". 


المنشآت التجارية "المتاجر والأسواق: 


حتى المتاجر والأسواق رغم أنها شريان الحياة في أي بلد من 
البلدان» إلا أنها لم تنج من تدمير الفرنسيين لهاء ققد هدموا مصاطب 
الحوانيت وجعلوا أحجارها متاريس لكرنكه لتعوق هجوم العدو وقت 
المعركة؛ والحقيقة أنهم لجأوا لذلك لخوفهم من تترس الناس بها عتد 
حدوث الفتنه» وصار الناس يجلسون داخل فجوات الحوانيث مثل القيران 
فى الشقوق وفعلوا ذلك حتى مع الزوايا والجوامع والرباع؛ بحيث 
أصيحت أبوابها معلقه يصعذ إليها بدرج من الخشب يوضع وقت الحاجة 
ويرفع بعد ذلك., وهدموا مصاطب أحياء كاملة كالصليبه وقناطر السياع 
ودرب الجماميز ودرب سعادة وباب الخلق حتى باب الشعرية» وضبريوا 
سوق الغورية والفحامين (*'). 

انتهاك حرمة بعض المنشآت الدينية : 

أن كثيرا من المتشآت الإسلامية في القاهرة آلتي سلمت وأن كانت 
قد سلمت من نيران الفرنسيين لكنها لم تسلم من انتهاك حرمتها. فمن 
أوائل المنشآت الدينية العريقة التى اتتهك الفرنسنين حرمتها "الجامع 
الأزهر(*') (51- 1ه/:1177-917م) » الذى كان عند دخؤلهم 
مصر أقذم جامعه دينية عريقه ومقر للتنظيم الشعبى والزعامة 
الوطنية(''): واطلقوا عليه اسم "الجامع الأكبر" (”): 
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أدرك نابليون خطورة هذا الجامع وخاصة أن التواز قد أقاموا 
المتاريس والحواجز فى سائر التنوارع والدروب المؤدية للجامع: فأمر 
نابليون ان تنصب المداقغ على المقطم لكى تطلق مع مذافع القلعه على 
الازهر (**). كما أصدر الجنرال برتييه أوامره للجترال بون 117١اهطل‏ 
فى (1؟ اكتور 113/8١م)‏ بإن يهدم الجامع الكبير إذا أمكن(''). 

لقد أدرك الفرنسيون أنهم لكى يتغلبوا حلى الثوار فلابد أن يحتلوا 
الجامع الازهرء حتى حدتت الطامة الكبرى عقب مقتل كليبر على يد أبتاء 
الازهر وهو سليمان الحلبى؛ فتذرع الفرنسيون ب هذه الحادثة ودخلوا 
الأزهر وهم يركبون الخيل وبينهم المشاة كالوعول وتفرقوا فى صحنه: 
ومقضورته وربطوا خيولهم بقبلته. وعاثوا بالأروقة والخارات وكسروا 
القناديل» والسهارات وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين؛ ونهبوا ما 
وجدوه من المتاع والاوانى» والقصاعح والودائع والمخنيآت بتالدؤاليب 
والخزانات؛: ودشتوا الكتب والمضاحفء؛ وعلى الأرض طرحخوها 
وبأرجلهم وتعالهعم داسوها('''). وشرعوا فى حفر بعض الاماكن بحجة 
التفتيش على السلاح.؛ فأخذ الطلبة في نقل أمتعتهم منه وكتبهم وإخلاء 
الاروقه؛ فتبين لعلماء الازهر أن الجامع أصبح عرضه للريبة والتفتيش 
لذلك عرضوا على الفرنسين اققاله مؤقتا لمدة غاه(''١).‏ 

أيضا أغلقت مدرسة "جامع محمد بك أبو الده"("'') المواجية 
للجامع الازهر وسمرت أبوابه واخرج مته الطلبه الأتراك(”''). 


أما جامغ الظاهر بيبرس(*'') بحي الظاهر بالقاهرة؛ فقد اسكنوا فيه 
طائفة التكرورء واتحُذوا منه قلعة عسكرية هى قلعة '"س لكوفسكى'". واقام 
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فيه العسكر الفرتساوية واتخذوا متذنته مرصدا للاستكشاف'(*'١).‏ 


كما تسببوا فىوحرق جامع قايتباى بالروضة(''') المعروقف يجامع 
السيوطى: لأنهم كانوا يصنعون البارود فى الحديقة المحجاورة للجامع: 
وجعلوا جامع كايتباى مخزنا لما يصنعونه؛ فاحترق المسجد وظلت النيران 
مشتعلة فى سقفه طوال النهار("” )؛ حتى قضت النيران على جميع 
نجارته الأثرية؛ ولذلك فهو أقل مساجد قايتباى زخرفا("' '). 

وعملوا الجامع الناصري بجوار باب القرافه قلعة بعد أن هدموا 
متارته وقبابه واوصلوا سور ياب القرافة بجامع الزمر("' ') وجعلوا ذلك 
الجامع قلعة؛ وتخرب جامع الرويعى لأنهم جعلوه خمار:(' '')؛ كما جعلوا. 
جامع أزبك اليوسقى(''') بالازبكية سوقا للمزاد لمدة أيام كثيرة. وهدموا 
أعالى المدرسة النظامية ومنارتها وكانت فى غاية الحسنء وجعلوها قلعة؛ 
ونيشوا ما بها من القبورء فوجدوا الموتى في توابيت من الخشب قظنوا 
داخلها دراهم فكسروا بعضها قوجدوا بها غظام الموتى قانزولوا تلك 
التوابيت والقوها إلى الخارج. فاضطر أهالى تلك الجهة إلى حملهم ودقتهم 
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داخل التكية المجاورة لباب المدرج("7'). 

وجعلوا قصر إبراهيم بك 'قصر العيئى" مستشفى عسكريا حصينا 
يسع الف مريض: والحق البيت الذى كان بجواره وهو بيت محمد كاشف 
الارناءوطى - وجعلوة مَخْرّنا ومصنعآ لفرقة الهندسة("''). وجعلوا قمم 
المجراه - مجرى العيون - طابيه حصينة سميت طابية المجراه أو السيع 
سواقى وسدوا عيون وبواكى المجراه التى تنقل الماء إلى القلعة الكبيرة 
وجعلوها سورا بذاتها؛ بحيث لم يبقى منها سوى قوصرة واحدة من ناحية 


1ت 


الطيبى جهة مصر القديمة: لأنهم جغلوها بابا ومسلكا وعليها الكرتك 
والغفر والعسكر الملازمين لهاء ولقبض المكس من الداخل والخارج: 
وسدوا الجهة المسلوكة من تاحية قنطرة السدء وحفروا خلف ذلك 
خندقا(” ''). 

كتاب وصف مصر ("'')؛ إيجابياته وسلبياته : 'لوحات الدولة 
الحديثة": 

بعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر تم طيع كتاب وصف مصر: 
اجور 1١‏ عل دمنامهتودوة2 و الكتاب ينقسم إلى قسمينء القسم الأول: يتتناول 
المتن ويقع فى ستة وعشرين مجلداء والقسم الثاني : يقع قي أحد عشر 
مجلدا ويتناول الخُرائط والرسوم؛ ومتها رسوم للأآثار المصرية القديمة فبي 
كل أجزاء القطر المصريء ورسم مصر الحديتة ومدنها ومبانيها 
الإسلامية. 

ولاشك أن الكتاب ولوحاته يتم عن دقة فى استيعاب الحقائق العلمية 
و استقصاء المشاهدات والمعلومات والبيانات الدقيقة. ويدل دلالة واضح 
على مدى الجهد الضخم الذي بذل من أجل اتمام هذا الكقح الهائل من 
الرسومات الذى شمل كافة جوانب الحضارة المصرية القديمة والحديكة. 

ولما كان موضوع البحث يتعلق بالاثار الإسلامية داخل مدينة 
القاهرة؛ لذلك سوف نركز الدراسة التالية على الرسومات الخاصة بها فى 
الجزء الذى طبع حديثا وهو الجزء الناني المعنون "لوخات الدولة 
الحديثة". وهذا الجزء لم يكن قاصرا على تتاول رسوم الاثار الاسلامية 
فى كل ربوع القطر المصرى؛ إنما تناول نماذج من الآثار الإسلامية فى 
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كل القطر المصري: كما وصف الصناعة والحشرات والتباقات 
والمعادن والاحجار والخرائط الجغرافية لمصر. أسا الآثار الإسلامية 
لمدينة القاهرة وضواحيها(' ' ') فقد رسمت فى كتاب وصف مصر من 
خلال ثلاث خرائط وعدد أربع وخمسين لوحة لأن واضعي الكتاب اكتفوا 
برسم بعض أجمل نماذج الآثار الإسلامية فقط. وغفلوا عن تسجيل أهم 
الآثار المعمارية الإسلامية فى مدينة القاهرة مثل "الجامع الازهر" الذى 
أشاد يه 'نابليون'("' ') واعتبره يقابل جامعة السوربون فى باريس وأنه 
اشهر جامعة قى الشّرق؛ ومع ذلك لم يسجلوا لهذا الأثر الجليل رسما 
واحدا ولو من الخارج. 

وحتى النماذج القليلة التى تمى رس مها للاثار الإسلامية بمديتة 
القاهرة؛ لم تكن كلها تسجيلا دقيقا وكاملا للاثر؛ إتما جاء عدد كبير منها 
مجرد رسم واحد لجزء من الأثر لا يكفىلاعطاء فكرة حقيفية عن الأثر 
كله مثل الرسم الخُخاص يجامع الحاكم بأمر اش(*'')؛ وجامع ستان 
باشا(””')؛ ومناظر احادية لبيت عثمان يك وبيث سليمان اغا وقصر قاسم 
بك ومدخلى قصر نجم الدين بالروضه؛ وبيت السلطان بيبرس وواجهة 
واحدة لجامع قاتى با ىالرماح بالناصرية؛ ورسم واحد وتخطيط واحد لكل 
من بوابتى النصر والفتوح من بوايات اسوار القاهرة الفاطمية('''). 

أما التسجيل العلمى الحقيقى فكان لمجموعة السلطان حسن 
المعمارية(''') بالقاهرة /اه/35-1/اه/ 755-١55‏ آم فقد رسم فى 
سبعة وعشرين منظرا يليه جامع احمد بن طولون(''') بالقاهرة [؟31؟1- 
5ه//611-417م] الذى رسم من خلال أربعة عشر رسما تم جزيوة 
الروضة ولها ست مناظر. وبيت حسن كاشف مقر المعهد العلمى جاء فى 
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ستة عشر رسما كما أتبع نفس الاسلوب؛ أنى رسم اكثر من منظر لعدد 
آخر من الأثار الإسلامية('"١).‏ 

ومن الايجابيات التى تحمد لرسامى الحملة الفرنسية وكتابهم وصبفت 
محصر. رسمهيم ليعض الآثار الإسلامية التى اندرست تماما من مدينة 
القاهرة حاليا مثل "القصور" واستطاعت رسومات الحملة ان تعطينا عنها 
فكرة عامة طيبة توضح مدى ضخامة وفخامة هذه الايتية واحتوائها على 
كل الوان الراحة: وكثرة تأنقها بزخارفها ونقوشها ورسم المناظر الطبيعية 
على جدرانها (*''). وهو المعنى الذى اكده جوماز (*'')عند وصف هذه 
القصور بإنها لا تخلو من الضخامة ولا من الفخامة ولا من المتعة: بل أن 
الترف واليذخ يجعلها من بعض النواحى تتفوق حتى على ما نشاهده قفى 
بلادنا". وحفظت لنا واجهتا قصرى تجم الدين بالمفياس وبيت السلطان 
بيبرس (لوحة )١‏ عن وصف مص رل''') ء اللذان اندترا الآن» مع 
ملاحظة أنه يؤخذ على فتانى الحملة الفرنسية اغفالهم رسم الازار الكتابى 
المنقوش فيه كتابات عربية بالخط النسخ المملوكى قوق عقد مدخل قصر 
السلطان بيبرس: والذى يؤكد لنا ذلك؛ إن أحد الرحالة الاوروبيين االذى 
جاءوا بعد الحملة استطاع أن يسجل لنا هذا الازار الجميل("''). 

ومن الآثار التى اندرست حاليا وبقى ذكرها بالرسم قى لوحات 
وصف مصر هى : تخطيط الجامع والايوان اللذين كانا ملحقان بمقياس 
النيل بالروضة؛ وايوان يوسف يالقلعة أو (قاعة العدل): ومنظقر لبركه 
الفيل وحديقة الناصرية: وكيف كان ميدان الازيكية على عصرهم("''), 
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وفى الكتاب نستطيع أن نتبين كيف وصل الحال ببعض آثار القلهرة 
الفاطمية قى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) وقد فقدت 
وظيفتها المعمارية بسبب زحف الاهالى عليها والسكنى بها مثل بواية 
النضر([؟”') 56-4 ه/91-1:40١‏ ١م‏ (لوحة ؟) التى قال عنها 
الكتابيب وصفب مصر-_ كان يلاصقها مقاير. وشيد جامع جنيبلاط 
ملاصق اسور القاهرة الفاطمية . وتم وضع ضلف خشبيه على فتحات 
الطابق الاوسط والسطح من بوابة النصر لاستعمالها كنوافف؛ وبرز مسن 
سطح البرج الايسر مشربية خشبية: وتم سد الفراغٌ الذى بين الشرافات 
التى تعلو الابراج بالآجرء لتحويل السطح كمسكن.وفقد من البرج الاآيمن 
بعض الشرافات ٠‏ 

أما بواية الفتو-(*”') ٠544ه/817١٠م‏ (إلوحة *) عن وصف 
مصرء فيظهر متها زحف الاهالى عليها من خلال اقامة الحؤانيت على 
بدنتى الابراج من أسقل؛ مما تسيبت فى اخفاء اجزاء كبيرة من معالمهماء 
و استخدم الآجر فى سد فتحتين من الفتحات المعقودة التى تعلو عقد 
المذخل. وأدى بناء الحو انيت المشار اليها إلى قصر المسافة المحصورة 
بين البرجين والمؤدية إلى داخل القاهرة('”'). 

كما تبين لنا من خلال رسوم الكتاب المشار إليه وجود أجزاء 
2 اختقفت الان؛ من غمانر اسلامية مارزّالت باقية مثل 
:(لوحةة)('”') عن وصف مصر للواجهة الرئيسية وكتلة المدخل 
الرئيسى(””') من جامع الظاهر بيبرس سنة 546-/7571 هلت/ 115351 
8 ام فيظهر هذا الرسم أن المدخل الرئيسى تعلوه غرفة هى الطابق 
الثانى الذى يدخل عن الطابق الأول إلى الذاخل قليلا وقد زخرفت واجهاته 
الثلاث بحنايا معقودة بعقود منكسرة: يتوج ها زخرفة تذكرنا بتلك 
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بعقود منكسرة: يتوجها زخرفة تذكرنا بتلك الزخارف التى تزيسن حنايا 
كتلة المدخل الرئيسى وعلى ازتفاع حوالى اربعة مداميك؛ يوجد صف 
مكون من ثلاث فتحات مستطيلة يختمل أن تكون نواقذ : وقد علل 
كريسيزويل(*"') وجود هذا الطابق الثانى؛ بإنه يشكل الطابق الأول من 
متذنة الجامع؛ والتى لا تزال بقاياها حتى الآن»ء معتمدا على أن هذا 
الطراز من المدخل و المئذتة التى تعلوه مباشرة » وثيق الصلة بللمدخل ذو 
المئذنة بالمدرسة الصالحية (*”'). 548-541هم/89 50-17 1اد] 
بالنحاسين والتى شيدت قبل جامع الظاهر بنحو خمسة وعشرين عاما فقط 
وأن كان الزأى السايق غير مؤكد لأن باقى الرسوم المأخوذة لهذا 
الجامع قى كتاب وضقا مصر ومنها زسم قطاع داخلى لكتلة الفدخل 
بالطابق الثانى لا يظهر فيه على الاطلاق آثار الدرج الذى لابد من وجوذه 
بداخل - أو خارج - اى مثذنة ليصعد عليها المؤذن ٠»‏ ومن العمائر التسى 
مازالت قائمة واختفت بعض احِرْائها المعمارية جامع احمد بن طولون: 
فيظهر فى احد صور الحملة الفرنسية للمنظور الداخلى للجامع (لوحة ه) 
('"') وقد رسم الصحن المكشوف حيث تتوسطه الفوارة ولها شراقات 
مدرجة اندرست الان (لوخة )١‏ ولم تنتبه الجهات المعنية يصيانة وترميم 
الاثار الاسلامية لمحاولة اعادتها اسوة يما تم بالنسية لاثار اسلامية أخوى 
كمجموعة السلطان حسنء؛ الأمر الذى سوف نوضخه فى حينهء كما يظهر 
لنا من التخطط المعمارى لجامع احمد بن ظولون عن الحملة الفرنسية 
(لوحة )٠‏ رسم الفوارة الحالية فى وسط الصحن يجاورها منشآتين 


آخريتين اندرستا الأن("''): 


نلك 


لقد جانب الصواب بعض الآراء(*'') التى اعتبرت رسوم كتابٍ 
وصف مصر "تتميز بالدقة الحرقية والطابع الفوتوغرافى"؛ والدليل على 
ذلك وجود بعض الاخطاء(''') التى رسمت للعمارة الاسلامية بالقاهرة 
سوف نوصح بعضها ليضعها الدارس فى اعتبارة عند دراسة تلك 
العمائر. 

قالتخطيط الافقى لجامع احمد بن طولون (لوحة ) كما ورد قى 
كثابة وصنئف مضبنء يحتؤى .على :عدذ سَتثَة ]بوآنيه فى 'التخبليظ الأضلى؛ 
وباب واحد فى الزيادة المحيطة بالجامغ فى حين أن التخطيط الصحيح. 
والذى لم يتغير منذ بناء الجامع حتى الآن(' *') (لوحة 4) يحتوى على 
واحد وعشرين بابا يقابلها مثلهافى الزيادات (!* ). كما أهمل واضعوا 
الكتاب (فى لوحة5) رسم الاطر الزخرفية الجميلة المتنحوتة فى الحجسص 
الموجودة اسفل السقف مباشرة» والتى تدور حول كوشات عقود الاروقة 
ويواطنهاء وايضاتلك التى تدور حول. فتحائت 'النوافذ المقامئة قفى ظههر 
عقود البوانك للتخفيف وهى النوافذ التى خلقت باكتافها عمد رشيقة حليت 
حافاتها بزخارف متنوعة من الجص وهى مازالت قائمة حتى الآن (لوحة 
5) ولم يهتم اصحاب الكتاب الا برسم زخارف تيجان العقود المدمجة قى 
الدعامات 

لقذ تجنت + نِعض الرحالة الأورينين النين جحاعوا بعد حَملة 
بونابرت على مصر هذه الاخطاء؛ فيما رسموه عن جامع احمد بن 
طولون واهتموا بإبراز الزخارف الجصية الجميلة فى رسوماتهم ('*'). 
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قناطر المياه بفم الخليج(”' ') (لوحة )١**( )٠١‏ أنهم رسموا عقود البواكى 
الحاملة للقناطر منكسرة مدببة وكذلك عقود رأس المجرى(**')؛ ؤلكنها 
على الطبيعة عقود نصف دائزية (لوحة )١١‏ ('* ) وأن كنا نجد اسفل 
عقود رأس المجرى (لوحة )٠١‏ أجزاء بارزة من البناء »فقدت الآن. 

أما التحفة المعمارية الخالدة '"مجموعة السلطان حسن المعمارية 
بالقاهرة"؛ والتى وصفها علماء الحملة الفرئسية(”* ) "بآنها من آأجمل 
مبانى القاهرة: فانهم لم يتوانى فى جمع رسومها وتفصيلتها » وقد سيق 
واشرنا بالفعل للعدد الكبير(”*') من الرسومات التى جاءت فى كتاب 
وصف مصر لهذا الأثر الجليل. ومن ايجابياتهم فى تسجيل هذا الأثر أنهم 
سجلوا لنا بعض أجزاء معمارية اندذثرت الآن؛ مثلا فى (لوحتى 117 )١7:‏ 
عن وصف مصر('*') يظهر فى الصحن رسم فوارثين » تبقى متهما 
فوارة واحدة هى الكبرى الباقية الان تتوسط صحن الجامع. ويظهر فى 
(لوحة )١١‏ قوارتين اخريتين فى صحنى كل من مدرسة الحنفية والشافعية 
اندرسئا الان من الطبيعة :ومن التخطيطات المعمارية الحديثة لمجموعة 
السلظان حسن المعمارية (لوحة 8 ١)فلا‏ يظهر فيها الا الفوارة الكبرى فقط 
وقد اثار ذلك التساؤل عن الفوارة(”*') الصغرى الثانية التى كانت توجد 
بجوار الفوارة الكبرى قى صحن الجامع هل تم بناؤها مع اصل بثاء 
الجامع ام أنها اضيفت إليه فى وقت متأخر؟ بالرجوع إلى وثيقة وققف 
السلطان حسن('*')؛ تبين لنا أنها تتص على وجود فسقيتين وليس 
الفسقيةالواخدة الكبرى القائمة حتى الآن وهى الاصلية('*')؛ فى حيق ان 


الصغرى المندرسه وجدت مرسومة فى كتاب وصف مصر (لوحة )0 
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:وقد أشيدت فوق قوهة البنر للسقاية ..ويتضح لنا.من:الرسم المشتار إليبيه 


انه كاك مصنوعةةمن الخب ولهاقية مجمولة بطب اعبدة جثيدبية : 
ويخرج من'اننفلينا قتحات صعيو ةنيد يتدفق منها:الماء؛ وظلتت قائمة يعبد ؛ 
رحيل الحملة الفرنسية عن مصرء لان الورحالة الاوارربيين:الذين جاءوا . 


يعذهم إدركوها ورسيموها فى صورهع مثل ديفيد روببرت 9 *). ولقد 
ظلتي الفوارة الصغرى قائمة حبى مطلع بهذ ولزن عي اشار اليها مكس 
.هرتس يسنة.1: 3 ام(" ') ووصفها بأنها حوض له حنقيات» واعتيرها - 
١‏ وقيرجاتبه الصوابا فى :ذلك - من الزيادات الثي. لإ فائدة منها يل فى 
.: مشيوهه لصحن الجامع لقريهط من الفسقية الكبرى. ١98‏ + 
-3 -- هوملع ذلك إلا يجب أن يأشقنا الابهار بكم الرسؤاصاق. التتى.ورديت.فى 
*:كتات+#وصفاءمص ثهدا.الأثر العظيم عن السلبيات -التئ,حفل يها .فقى 
- (لوّعة؟ ه) نجد أنهم توييمو اعقد ايوان القبله الى. انفراجا.عما. هيو عليه 
الآن(*”'). كما حفل التخظيظ المععارى (لوخحة )فى كتماب وصيبف 
يمر[ ) بالتديد مر الإخطاع ويمتاز هد بالنطيط الشتيحح ("") 


ون لاه 0 


:- (لوحة.:١)‏ تبين لنا نقص.فى جد بحجرات,الطلبة في كل من مدرستى 


5 اتيك ل ايوان, القبله, ,وكاك يق في عيد حجبرات 


يخلفي كثلة خسيويه له 6 لحنايله كما (أخل و رضم 


_معظم تغطية الاسقف..اللهم إلإ رسم القبو المتفاطع,فى الرحبه إلتى تلبى 

. الميخل فى المدارس المذهبية الأربع؛ ورسم القبوين,المتقاطعين في تغطية 

الحجرة الفُستطيلة الشكل فى الملحقات الواقية خبلاف رحبية إلمدخل 
الزئيسي. 


لقد تميزت مجموعة السلطان خسن المعمارية باستعمال كل وسائل: 
التغطية من القبوء والقبو المتقاطع؛ والقية: والسقف المستوء والسقف 
السماوى المكشوف الأمر الذى لم يوؤضحه التخطيط المعمارى الوارد فى 
كتاب وصف مصر والمشار إليه- 

ومن الأخطاء الشائعة فى الكتاب أيضا عدم الدقة فى تقل الزخارقف 
الموجودة فى الأثر السابق قفى (لوحه ؟١)‏ أهمل رسم الازار الجصى ذى 
النقوش المنحوتة الرائعة الذي يدور حول جذران الصحن والايواتنات 
الاربعة للجامع و قوام زخرقته - كما يبدو حتى الآن - نصوص قرآنية 
تنتهى بالدعاء للسلطان حسن واسم مشيد عمارته وهو محمد بن بيليك 
المحسنىء مكتوبة بالخط الكوفي على خلفية نباتية مورقة(”””) قلم تهتم 
صور كتاب وصف مصر إلا برسم الكثابات العربية فقط على خلفية خالية 
من اية زخارقف تماماء وكان هذا الخطظأ عاما فى كل الرسومات التقى 
جاء من ضمنها رسم هذا الازار الزخرفى(؟*'). 

ومن سلبيات كتاب وصف مصر فى رسم كتلة مدخل مجموعة 
السلطان حسن (لوحة )١5‏ ('' ') إغفال رسم الدخله المعقودة الموجودة 
اسقل الدرجء فعلى الرغم من الاصلاحات التى حدثت سنئة 
٠هم/65‏ 178( ') لهذا الأثر والتي بمقتضاها تم إصلاحه وإزالة 
الحوانيت الموجودة اسفل درج السلطان حسن وبناء مصطبه وسلالم جديدة 
٠‏ إلا أن هذه الدخلة المعقودة تم الإيقاء عليها لأنها من أصل تصميم الأثر 
. والذى يؤكد لنا ذلك أن الرحالة الأوربيين الذين جاءوا بعد الحملة 
الفرنسية أدركوها وتناولوها فى رسوماتهم؛ حتى الجفت اللاعب (الزخرفة 
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القالبية البارزة) الثى تحيط بهذه الدخلة اهته بسكال كوست(5*') 
بتوضيحها (لوحة )١5‏ ولكن ديفيد رويرت(”' ') (لوخة )١1‏ رسم ثلاث 
دخلات أخرى على يمين ويسار هذه الدخلة وأوضح انها مستعملة 
كحوانيت: ولكن هذه الحوانيت الثلاثة ازيلت حالياء ولم يبقى عَيِر الدخلة 
الكبيرة المعقوره التى كانت تستعمل فى بعض الاوقات كحانوت؛ وحاليا 
هى مغلقة (لوخة .)١8‏ 


ومن الجدير بالملاحظة على صور كتاب وصف مصر وصور 
الرحالة الأوربيين المشار إليهم رسم بسطه مدخل السلطان حسن يدرج 
واحد - رغم أنها حاليا بدرجين - ورسمهم فى ذلك الوقت كان صحيحا: 
فقد سبق و جددت هذه البسطة يدرجها سنةه 5-81 امه/ آم 
وغملت بسلم واحد فقطء ولكن فى مطلع:.هذا الفرن أجريت ترميمسات 
واصلاحات جديدة يهذا الأثرء كان من ضمنها إعادة البسطه والدرج إلى 
الشكل الأصلي القديد أي بدرجين وليس درج واحد(* '), 

وقد أهمل الكتاب ايضا رسم التفاصيل الزخرفية المنحوتتنه فى 
الحجر فى المربع الاوسط (لوحة )١5‏ على جانيى جحر المدخل(”" )؛ 
والذى كانت تتخلله قطع صغيرة من الخزف الازرق اللون مازالت أثارها 
باقية حتى الآن. أما التفاصيل الزخرفية المنحوتة على الرخام فى الشريط 
الزخرفى الذى يفصل بين جحر المدخل وبين زخارف واجهة المدخل 
(لوحة )١19‏ فقد رسموا خطأ تفاصيلها الزخرفية مكونه من وحدة زخرفية 
واحدة مكررة لأشكال بيضية فى حين انها تتكون من وحدتين زخرفيتين 
متيادلتين» إحداهما لزخرفة الورقة النياثية الثلاثية الكأسية التى يحيط يها 
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اطار؛ ووحدقثانية هى رحرفة نياتية مركبة (ارابيسك). 

اها الصرة الحميلة المنحوتة فى الرخاد التى تكتنف حجز المدخل مسن 
أشكل. ققد رسموها بدون تفاصيل زخرفية الا ان الرحالة الأورزبيؤن الذين 
جَاءوا بعد الحملة القرتسية تجنبوا هذا ألخطا مثل بسكال كوست (لوحخة 
0 

ومن السلبيات الواضحة فى رسد الؤاجهات الخارجية لمجموعة 

السلطان حسن (لوحة )٠١‏ قى كتاب وصف مصر(”'') رسة كتلة المدخك 
إكثر ارتفاعا من باقى الواجيات الرئيسية. ولم يكن هذا الخطأ مترتبا علبى 
قصور فى وسم المنظور الصحيح لهذا الجزء من الاثر - كما يبدو للوهلة 
الاولى - أتما نتج من الاقتصار غلى رسم صفوف المقرنصات 
(الكورنيش) التى تتوج آعَلِى جدران كثلة الدخل الرئيسي والؤاإحية 
الشمالية الخارجية للضريح فحسب مع إغقال رسمها على باقى الجدران 
الخارجية للواجهة الرئيسية؛ الأمر الذى يمكن ملاحظته آيضا قى (لوحة 
5 عن وض تضسر (" ).وهنا يكور : التسساوك» فسن شت قطت 
المفرنصات بالقعل عن الأجزاء المشار اليها ولذلك له ترسم فى الكتاب, 
الإجابة بالنفى؛ اد الحقيقة أن الكرانيش لم تسقط من الواجهة الرئيسية 
الشمالية عندما رسمها علماء الحملة وهو الأمر الذى يمكن استنتاجه من 
مقآل مكسر هرتس(" ') الذى حتد الآجزاء التو سقط منها الكرئيش يانها 
موجودة فى الواجهة الجنوبية الغربية فحسب ٠وقد‏ حوت (اللوحة )٠١‏ من 
الكتاب الخطاء أخرى عديدة: تظهر بوضوح فى رسد الذخلة القنى تلى 
قاعدة المئذنة الجنوبية الشرقيةمباشرةق: وتوجد فى بداية الضلع الجنوبى 


شيو 


الشرقى فقد سمت هذه الدخله منتهية ص اعلى يثلاث طواقي (أشبه يعقد 
ثلاتى القصوص) ولكن الأصل الصحيح لها أنها دخلة تنتهى من اعلى 
بطاقية واحدة مرسوء أسفلها ناقذة مستديرة تثبعها أخرى مستطيلة الشكل؛ 
- وكلاهما صحيح فى الواقع - ولكن الكثاب اغقل رسم صفوف 
المقرنصات التى توجد آسفل النافذة المستطيلة + كما أغفل رسم الناقذة 
المستطيلة التى تقع على يمين اخرى معقوذة. كما أخطاء ‏ الكتاب فى رسه 
تفاصيل الدخلات الموجو-ة قى الضلع الجنوبئ الشرقى وهى الواجهة 
الخارجية للضزيح المظلة على الشارع (لوحتى )١١١2٠‏ هذه الدخلات لد 
بتغير نظامها الانشائني و الزخرفى منذ تأسيس الجامع حتى الأن؛ قهى 
تنتهي من أعلَى بطاقية ه احدة تتدرج آسفلها المقرنصات. وقد وردتث فى 
- كتان: وصفه معير - على آنه +خلة تنتهي من ,أعلى .ينكل متثل.ث 
يزخرف باطنه خطوط مستقيمه تخرج من خط الوسط يليها رسم النافذة 
القنديلية المكونة - أصلا - من ناقدة مستديرة ثد يليها ناقذتان معقودتان 
بعقدين من توح حدوه الفزرسء؛ زسمت بعقود مدببة. اما الدخلة المعقودة 
التى تلي النوافذ القنديلية - انمشار ليها - ه المفكروض أن يوجد فى باطن 
هذه الدخلة عفد آخر مقصعصن - تقد جاتب واضعو الكتاب الصضوات 
قرسموا هذه الدخلة بعقد واخذ متعذذ الفقضوصء أى ادمجوا الدخلة 
المعقود-ة مع العقد 'لمقصصر" قى عقد واحد مديب متعدد القصوص ولكتنه 
فى الأصل غقد منفرج: 

لم يكن الخطأ فى رسم تفاضيل: الدخلات: النى تزين الواجهات 
الخارجية لمجموعة السلطان حسن المعمارية قاصرا على اللوحتين المشار 


اليهما فخسب. ففد وزد ايضا فى (لوحتين آخرتين)('' ') عن وصف مصر 
وغس اللوختان اللتان وردتا فى الكتاب للواجهة الخارجية للضلع الجتوبى 
الشرقى الضريح المطل فى عَلى ميذان الرميلة؛ تلاحظ لنا قبى رسم 
تفاصديلهما العديد س الاخطاء وخاصة فى رسم تفاصيل الدخلات؛ وهى 
اخطاء سبق ووضخنا نموذجا لها فى الحديت عن اللوحتيىس السابقتين» 
يضباقا اليها الخطأ المتمثل قى رسه النافذة القنديلية: ققد رسمت فى إحسدى 
شاثين اللوحتين('*') من ثلاث نواقذ مستديرة واحدة قى الصف العلوى 
وأثنتان فى الصف التانى ثم نافذثان مستطيلتان يخف بهما أعمدة؛ فى حيق 
ار الأضل سكور من ناقذة واخدة فى الصف الأول مستديرة يليها نافذئان 
معقو دتان بعفد حدوه الفرس ولبس يعقود مدييه كما اغفل رسم فتحات 
ألنو افد التى توجد فى تهابة الدخلتين اللتين تزخرفا الواحية الحنويبة 
الشرقية للضريح من الخارج؛ ولم يكن ارتفاع المنسازل القى شيدت 
ملاصقة لهذه الو احهة يمنع ظهور اجزاء هن هذه النؤاقذ: 

ومن الأخطاء المتحوظة أيضا قى هذه اللوحة آر الضلع الجنويبى 
الشرقى للضريح بعد ان يرند للداخل يظهر الجرّء الممتد من الضلع 
الجنويى الشرقى للجامغ؛ ويبدأ هذا الجرّء يرسه نوإقذ المدرسة الحنفية 
وغددها ست نواقد موضوعة فى صف رأسي على أبعاد متساوية كما 
نساوت كل التوافذ فى العرض والارتفاع ٠‏ ولكن الأصل الصحيح ليست 
متساوية فى الارتفاع و العرض» فالنافذة الأولى من أعلى اقل غرضا 
وارتقاعا من التى تليهاء وهكذا باقى النو افذ بالتبادل: ويجاور هذا الصف 


من النو أفذ دخله تنتهى من أغلى بطاقية يليها غدد من صفوف المقرنصات 


تم تافذة مستديرة ثم أخرى مستطيلة ثم دخله تبدأ بمقرنصات تم تاقذة 
معقودة ثم أخيرا نافذة مستطيلة . وقد رسمت بداية هذه الدخلة خطأ بكلاث 
طواقى يداخلها مقرنصات ثم النافذة المستديرة ثم النافذة المستطيلة ثم 
رسمت الدخلة التالية بثلاث طواقى بداخلها مقرنتصات اسفلها نافذتان 
وليس النافذة المعقودة التى اشرنا إليهاء وفى لوحة أخرئى(''') لنفس هذا 
الجزء من الواجهة الخارجية رسمت الدخلة المشاراليها وهى تبدأ بدون 
طواقى يليها زهرة من ثلاث ورقات ثم النافذة المستطيلة ثم ثلاث طواقي 
مقرنصات ثم نافذة معقودة وأغفل الرسم توضيح الناقذة الاخيرة رعم أن 
زحف مبانى الاهالى على هذا الجزء من البناء لم يكن يخفى رسم جزء 
من هذه النافذة. 

وقد ظهرت أيضا أخطاء فى رسم المئدنة الشرقية('”') ومنها على 
سبيل المثال أن الطايق الأول المثمن الأضلاع؛ قد زخرف بالتبادل قى 
أريعة من هذه الأضلاع بفتحة باب معقودة يتقدمها شرفة صغيرة لها 
داريزين محمول على مقرنصات»ء ويوجد فى الأضلاع الاريعة الاأخرى 
مضاهية بدون اى فتحات او شرفة يتقدمها. أخطأوا - أى علماء. الخملة 
الفرنسية - فرسموا الأضلاع الثمانية متشابهة تماما وتحتوى على فتحة 
طويلة معقودة تتقدمها شرفة صغيرة بدون ترانزين أو مقرنصات اسفلها. 

ومن الأخطاء الواردة فى رسم قبة الضريح من الخارج انها رسمت 
فى إحدى لوحاتهم وقطاعها الخارجى اقل انفراجا من الأصل. وفى لوحة 
أخرى عن وصف مصر (لوحة )١١‏ رسمت القبة من الخارج وقطاعها 


صحيح تصف بيضىء ولكن ظهر خطأ أخر فى رسم الأكتاف الساندة 


للقبدة من الحازجء وخان كل روج من هده الآكتاف متلاصقين 
(متجاه رين)؛ ورسمت عقود نه افد رقبة القبة غير صحيحة( ' ). وكانت 
رسوه «يقيد روبرت للقبة واكتاقها ونوافدها أكذر دفة عل رسومات ألحمفه 
القرئسية (لوحة *؟) ('" ) واكثر مطايقة للواقه (لوحة 5؟). عه لاحب 
ان كل رسو كات و ضف مصير عن مجموعة الستطان حسن المعدرية 
اهتمث برسد الشراقات التى تتم ج الحدران الذاخلية للضخن (لوحة ؟١)‏ 
لمكا تة من ورقة سائيه ثلاثية؛ فم حيس حلت تماما حميع الرسوم التى 
اخَذْت للو اجهات الخازحية مسن رورسم هذه الشرافات والراجح ان 
الفريسيير عتدف رسمة.ا الواجهات الخارجيه كانتت هده الشرافقات هفل 
سصت مبيفاء ومع يزيد سحّةابظ. الزني :ان الرجائة 7و ر بين التيبن 
حاءوا يعد الحملة الفرسيه سل ديفيد رويرت ويسكان كوست رسموا؛ 
الو احجهات االخارجية ايضاه دون هذه الشرافقات (لوحة نجه ويذعم ابسراق 
السابى ما ذكره مس عرس( ( أقة ب تجدك هده انْسِراقات 5 5-6 


هذا الفرى على سمط شر قات الصحنء لانها سقفظت مس الواخقيوات 


الخارجية كلها 

وقد اخطأ علماء الحملة ايضا فى بعض الصور يزسم صفوف 
المقرنصات التى تتوج اعلى. الجدراز الخارجية مرة من أزيعة(''') 
صفوف ومرة أخرى سن خمسة صدوف( )» وهى فى اللاصل .مكونة من 


ببولاق كما جاء فى كتات وضف مصر(*"') (لوحة )١8‏ أن الفرتسييد 
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اغفلوا رسم الإطار القالبي البارز التى تستئد عليه الدعامات السائدة لقطاع 
القبة من الخارج. ورسموا النوافذ التى تفتح فى رقبة القبة كما لو كانت 
مكؤنة من ثلاث فتحات مستديرة كل منهم منفضلة عن الأخرىء: ولكنها 
فى الأصل نافذة واحدة معقودة بعقد ثلاثي. وجاءت عقود النواقذ التى تفتح 
فى منطقة الانتقال مدببة؛ ولكنها قى الأصل عقود تصف دائرية (لوحة 
8 (*''): ورسموا عقود الايوانات التى تفتح على الخخازج قازرسية 
مدبية: وهى في الأصل عقود نصف دائرية. وجعلوا الجفوت اللاعبة التى 
تنعقد فى ميمة فوق قمة العقد؛ تنعقد فى شكل صرة كبيرة: وقد جاء الخطا 
فى رسم الآجزاء العليا من الجدران التى تعلو قمم العقود: قهى لاتسير 
فى خط مستقيم: إنما يحدث لها انكسار لتكون أكثر ارتفاعا فى بعض 
الأجزاء فى أشكال مستطيلة تنتهى بشرافات لا تسير هى ايضا فى خطوط 
مستقيمة» فلم يهتموا بهذه الاتكسارات. اذ رسموا الشرافات تسير فى خط 
مستقيم تتخلله مربعات صغيرة؛ كما أغلفوا رسم الزخارف القالبية التى 
تدور حول فتحات العقود وتنعقذ فى ميمه ثم تسير مستقيمة فوق قمم 
العقود. وبدلا.من أن يضعوا الصرر ذات الزخارف المفرغة فيما بين 
كوشات العقودء رسموها بدون تفاصيل زخرفية وفوق قمم العقود. 

ورغم استعرا ضنا لتماذج واضحة.وكثيرة لسلبيات يعض صور 
كتاب وصف مصرء فهل يمكن اعتبار إيجابيات هذا الكتاب متمثلة فى أنه 
أول مؤلف اعتمد لتسجيل الآثار الإسلامية بالرسم؛ ‏ / 

إن الإجابة عن هذا السؤال ما تزال بالنفى فلم يكن علماء الحملة 
الفرتسية على مصر روادا قى تسجيل الآثار الإسلامية بالرسم إذ سبقهم 
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: 0 مم ٠.‏ 1 و 1١‏ لالدلا 59 
قي 5ل لق اللقمتاق التضموز الإتكالى جتجلكي بتي[ *'] 1ت 
هخ /1-1255- 5 اول و القنان فيتورى كارناتشغئيو [5ت8- 
85هم/: 5-1" ام] فقد زسم الأخير فى البندقية لوحة محفوظقة 


حاليا فى المتحف الحكومي بيرلين يدور موضوعها حول انتصار القديس 
جاور حيوس. وقد رسد فيهآ صورة واضحصسة جِذا للمعسجد الاقصسى 
والمنازل والبيوت: كما تظهر فيتها رسوء عساجد بمآذتنها وطرازها 
المملوكئ 


لفكلا 


كما تناولت مدرسة جنتيللي بيلليتى( ) [57ه/” 2١‏ ١دم]‏ رسود 


العسابر بر الاسلامية كمنظر و اقعى يمثل الخلفية التى يدور من خلالها "خقفل 
استفيال سهير البتدقية فى القاهرة" وهى اللوحة المحفوظخة قى متخكف 
اللوفر بباأريس- وان نغكف الطابع الفتى لهذه الاعمار الفنية علي الطشابع 
المتجيلى: 2 
ويعد هده المحاولات الفنية المشار اليها؛ ندا بشفقر ماي عضسرز 
النيصة الأور بيد من تتاول رسوع اماف الأذت لاسة إل كز ككافية 
لموضوعاتهم ,الأوربية او كتبجيز لهتم الأثار فى حد ذاتها كمأ فعل كثير 


عن الرحالة الأورييير مثل الفنان كارستر بييور ألذق زع فق كد 


مم١‏ اهاةء لان ١مل”‏ / فسجد د المدينة الور كائر اسلامي معماري. 


َك 5 عد ا 090-000 


ونشر ريتشارد دالجو ب الاتجليزى مجموعة من الْرسوم 

و التخطيطات المعمارية التى استنسخها فى الشرق فيما بين ( 1158- 
ٍِ ناب 11 اث ا سام يله 1 

ككاهء 1709-61م) وكذلك ستيوازت وفيت الأنجليزيين ققد 
مكنيو 7 ك1 7 


زارا الشرق فيما بين (/51 75 حم كل | 4-100 02ام) ونشرا 
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البوما حول اثار سنطقة اسيا الصغرى: اضافة الى أعمال يوكوك ونوردر 
وبثارى ورسلى وغيرهم(””). 

فمأ الذى دقع فناني عصرز التهضبة الاوربيةة التى كانت قذ نذات 
اتجاهها الفنى باحياء ترات الفن اليونانلى الرومانئى مع دراسه علم 
المنظور على آساس هندسى رياضى تحول(”**') اتجاهها الى الشرق 
الاسلامى تستوحى منه موضوعاتها الفنية!! 

ار هذا التحول الفنى لفنانى عصر النهصة الاوربية بدا فى الظهور 
عقب افتتاح اقسنام للدرسات الشرفية فى العديد من الجامئآت الأؤربية 
[هولندا وأيطاليا وإنجلترا وفرنسا] حيث يدآت عملية رصد ودراسة 
الحضارة الشرقية القدبمة و المغاصرة تآخذ الطابع العلمى الاستقصاتى مق 
اجل التجاح فى الوصول الى تركيب وتكوين المجتمع الشرقى من اجل 
السيطرة علية ومن الأسبات الثى.ساعدتهم ومهدت ليم السل فى هذا 
المنعطف. ما ادت إلبه الاكتشافات و الرحلات التنقيبية التى قاء بها العلماء 
و الفنانوس وما جمعوه من اثار ملنت متاخف ايطاليا واتجلترا. وقرنسا 
خاصة فى الفترة ما بين (52١1١1:5-1١اه/ءه/ا١--113م)‏ وذلك فى 
أعفاب: اكتشاق العديد من الآثار المغمارية قى الشرق الاوسط كتركيا 
و مصر وسوريا ولبنان وفلسطين. قفد كان يرافق البعثات الكشفية ففانون 
مهمتهم التصوير و التسجيل لهذه الآثار مثل ستيورات ودالتون وكاسا 
ومايير ورسيه وبريدل وبوكوك ونوردن و غيرهم. 

كل هذه العوامل تضافرت فى نشّأة علم الآثار وتطوره؛: ومن ثم 
انعكست اصداؤه على اتجاه الخركة الفتية الفرنسية و الاوربية بشكل عام 


ظهر فى رسد موضوعات فنية مستوحاه من الشرق؛ وقد استقاد تيبيون 
بونايرت قبل محيته الى مصر يكل ما كتب ورسم عن مصر 

نتائج الدراسة : 

لقد اتضح إنا سس خلال هذه الدراسة أن. الغزو الاستعمارى لا يمكبق 
از نكون وسيلة من وساتل انتقال التاتيرات الحضارية بين أارجاء العالم 
المعمور. فكد السنبيات التى 'التيا أثار القاهرة الإسلامية مز جراء هدا 
العزو» لا يمكن ان تكون هى الوسيلة ؛ الزريغة مقابل وجود بعض 
الايحابيات التى ترتدت على الغزو الفرسي لمصر فمنذ أقذم العصور 
و التآثيرات الحضارية الأايجابية ه السلبية كانت تتنقل بين بلاد العاله عبن 
طريق الرحلاث والتحارة وانتقال العلماء وتياذل الهدايا و الحجاج وانتقال 
الصناع ووالفنانين و إلعلاقات الساسبة و الإقتصادية و الدبلوماسية , علاقات 
النسى. والمصاهرة 

ومن ئه لم تكن الأاغراض القومية المصرية من ضمن اهذاف 
تابليون يوئايرت عتدما طلت تاليف كتات "وصف ميا كنا لاح يح 
يرزمى من .وراء رسم الاثار الإسلامية أن تكو مص درا لذراسة هذه 
الاثارء ففد تبين ننا ؛ن هذه اللوخات ينقصها اندقه ويها العديد من الاخطاءً 
التىاشرنا إلى .أمتلتهاء بالإضافة إلى قلتها الغالبة بالنسبة لمجموع الآثتنار 
الإسلامية الموجودة بالقاهرة زمتن الحملة الفرنسية - 

لقد كان.العرض متها اظهار مهارة قنانى فرنساء ومهارة نايليون 
فى نقل وثائق مرئية لمعالم الحضارة المصرية كي تشد غيره من 
المغامرين أن يقتفوا أثره ويستكملوا مسيرته في السيطزة على الشرق 


وبذلك يبعد عن نفسه شيه أن يكون مغامرا مندقعاء بل أرآذ آن ينبت آنه 
كان متفواخلا إلى عشب أسران حشارة الشزق الأوسط 
أن الانعكاسات الإيجابية للحملة القرنسية من خلال كتاب وضف 
مضير كانت لضالح فرنسا قى إلمقام الأول وليست لضالع مسنر . ولصائح 
نابليون ٠‏ فمِن ريق التوبحات التاريكية لهذا الكتات حول تيوق خزات 
عصره إلى انتصاراتء عنذمآ ربط صورته بالشرق كاسطورة حديرة 


بالتمجيد يجب أن تجلدها ذاكرة الشعب الفقرتسى. 


( لوحة رقم )١‏ 


(عن وصف مصر) 


( لوحة رقم ؟ ) 
ياب النصر من أبو اب القاهرة الفاطمية 
(عن وصف مصر) 


( لوحة رقم * ) 
باب النصر من أبواب القاهرة الفاطمية 


(عن أحمد فكرى) 
0 
000 ف ماه ْ 
ا 8 86 ع دم 
0 انا 


( لوحة رقم ؛ ) 
كتلة المدخل الرئيسى والواجهة الرئيسية 
لجامع الظاهر بيبرس بحى الظاهر 
(عن وصف مصر) 


(لوحة رقم )5١‏ 22 
جامع أحمد بن طولون ' حاليا : 
(من تصوير الباحثة ) 


- 
- 
7 
"1 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
. 
. 
. 
1 
., 
1 
٠ 
2. 


(لوحة.رقم » ) 


(عن وصف مصر) 


:(لوعة رقرلهم) 
التخطيط الأفقى الصحيح لجامع أحمد بن طولون 
(عن ثروت عكاشة) 


( لوحة رقم ؟ ) 
البائكات الداخلية بجامع أحمد بن طولون حاليا 


(عن تيللى حنا) 


(لوحة رقم )٠١‏ 
برج مأخذ الياه بقناطر المياه بفم الخليج 
(عن وصف مصر) 


(لوحةيقم )1١‏ 7 ام 
برج مأخذ الياه بقناطر المياه بفم الخليج حاليا 
(عن نيللى حنا) 


( لوحة رقم ؟١‏ ) 
“تحن إعقود ايوانات الجامع ( بمجمؤاعة:الضلطان 
حسن المعمارية بالقاهرة ) 
2*4 (عن وصف'مصر)- “ت! 


( لوحة رقم ١+‏ ) 

تخطيط افقى لمجموعة السلطان حسن 
المعمارية بالقاهرة 
(عن وصف مصر) 


( لوحة رقم )1١4‏ 
التخطيط الأفقى الصحيح لمجموعة السلطان حسن 
المعمارية بالقاهرة 
(عن سعاد ماهر : مساجد مصر ح8 ) 


0002 
لحر جد ددح د 30 03 


1 

لل 

لك ( لوحة رقم ١١‏ ) 

م كتلة المدخل الرئيسى بمجموعة السلطان 
لكر حسن المعمارية 

الا (عن وصف مصر) 


لك 
1 : 


( لوحة رقم 1١6‏ ) 1 
تفريغ لزخارف كتلة المدخل الرئيسى بمجموعة 
السلطان حسن 

( عن باسكال كوست ) 

زعن : (5) :005 ) 


(من تصوير الباحثة) 


حسن المعماريهة 


5 


حاليا 


كتلة المدخل الر: 


( نوحة رقم ١4‏ ) 


يسى 


ُ 
1 


ِ 
-- 
ص 
- 

يِ 
إحى 


: 
آّ 


2 

3 
2 
0 


1 
ئلة 
الضر 


3 4 
2 11 
52-2 ا 
11 9 
١ 011‏ 3 5 4 
2-0 3 ذ 4 3 2 
06 : 80 
١ 3‏ مق 
ف 1 


3 
3 
د 


(لو 
الرنيسى 


حة رقم 
والو 
السلطان حسن المغمار, 
(عن وصف مصر) 


اجهة الرئيسية لمجموعة 
ية 
1 


000 


5 
5 - / 
م اللا قد 


( لوحة رقم "5 ) 
الواجهة الجنوبية الشرقية والقبة والمنذنتان 
بمجموعة السلطان حسن المعمارية 
(عن ( 8 ) لتحوط ) 


( لوحة رقم ييذا' 
قبة ضريح مجموعة السلطان 
حسن المعمارية حاليا 
(من تصوير الباحثة) 


( لوحة رقم 54 ) 
جامع سنان باشا ببولاق 


(عن وصف مصر) 


جامع سنان باشا ببولاق ( حاليا ) 
(عن ثروت عكاشة) 


5١ 64- 


الهوامش 


)١(‏ من اهم اسباب الحملة الفرنسية على مصر هى متع مرور تجارة الانجليزن من 
مصر الى. انهند وبالعكس راجع :تقولا الترك :حملة بونابرت إلى الشرق»ء دراسة 
ونحقيق : امل بشّور كبنان سئة ١5575‏ صن 748ا:١٠6م‏ 

محمد قريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية - مكتية الآداب. - الطبيعة التانية 

5م ص 18١‏ 135 

كلوت بك أ.ب : المحة عامة الى مصر - تغريب محمد مسفود :الجزّء. الأول 

مكتبة أبى الهول )بدون تاريخ( ضص0١٠8/-41)‏ 

عبد الرحمن الرافعى : -تاريخ. الحركة القومية وتطور تظم الحكم في مصر مكتبة 

النهضة المصرية (جزءان) الجزء الأول الطبعة. الرابعة 555١؛‏ الجزء الثاني .الطبعة 

الثائية سنقمرةهة 15 جٍ١‏ ص 5" 00 

كرستوفر هيرولد (ج) بوئايرت'في مصر ,ترجمة : فؤاد اندراوس ,تار الكاتب 

العربي للظباعة والنشر ..القاهرة ١5517‏ ص4:64١‏ 
هنرى لورائس واخرين الحملة الفرنسية على مصر .ترجمة/ بشير السباعي .سينا 

للنشر ابص ”7 67: 17م 

نبيل السيد الطوخى :صعيد مصر قي حهد الخملة الفرنسية 94/ا1١-1:١201‏ .الهيئة 

المصرية العامة للكتاب سئة 1991: ص ١٠١9:١١1١‏ 

)١‏ كلوت بك : لمخة غامة » ص 134::. 3١‏ هنرى ثورأنس:الحملة الفرنسية؛: ص 8١-4٠‏ عيد 
الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية؛ جا ض 575.355 ا ل :ه؟ فاطئة 
الخمراوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر في عهد الحملة الفرنسية : رسالة 
ماجستير غير منشورة :قسم التاريخ .كلية الاداب .جامعة القاهرة 587١م‏ 

رمضان السيد :تازيخ مصصر القديمة منذ أقدم العصور حتى عام 7" "قم .مكتبة نهضة الشرق»: 
سنة 35م)و ص 5-97؟ 

(5) راجع ص؟ من البحث 

() ثروت عكاشة : مصر في عيون الغرباء من الرحالة والقنانين والأدباء (جرزّءان) 

الهينة المصصرية العامة للكتاب ستة 1١584‏ .ج١.‏ 


هه 


اندريه ريمون : القاهرة تاريخ حاضرة . ترجمة لطيف فرج دار الفكر للدراسات والتشز والتوزيع. 
القاشرة 1557 ص5١‏ 151:75 

(0) راجع عبد الرحمن زكى :القاهرة تاريخها اثارها .الدار المصرية للتاليف 

والترجمة 1355م ص 5145:1707 

جومار ؛ وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل .نقله الى الفرنسية وعلق عليه : أيمن فؤاد سيد مكتبة 
الخانجى .الطبعة الأولى: /54١:؛‏ ص51 -/؟ 

5 تاريخ الحركة القوميق ج؟ء ص؟١1١175-1١1,.‏ 

0 كانت اللجنة الأولى برياسة المسيو فرو بيه سكرتير المجمع العلمي الدائمء والثانية 

برياسة المسو كوستازا أحد مهندسى الحملة. 

الرافعى: تاريخ الحركة القومية ء ج؟ ص 54-51 

(8)) الرافعى :المرجغ نفسه : ج؟» ص ١١7‏ 

(5)) الرافعى : المرجع نفسه؛ ج١‏ ص47 /هنرى لورائس : الحملة الفرنسية؛ صل 535 

)٠١١‏ مثل. الرحالة بلزونى الذي عثر على مقبرة سيتى الأول. 

رمضان السيد :تاريخ مصر القديمة .ص٠‏ ؟. 

دكن اععملازوه ‏ عتتاقط قاغعع 833856 13 5قههكق. عجديزه/ا ؛أدمعم غمم112؟ 

.1802 25322 .ع6 ةمقصده8 21ج2ع9022 39:65 صاجده 165 غتتققمعم 

راجع : بعض المحاولات السابقة لتسجيل الاثار المصرية بالرسم قبل الحملة الفرنسية. 

هنرى لورائس : الحملة الفرنسية ص 7178:3777 ص754 . رمضان السيد : تاريخ 

مصر القديمة ص7”4. 

الهام محمد ذُهتى :مصر فى كُتَابَات الرحالة والقناصل الفرنسنيين فى القرن الثامن عشر :الهيئة 
المصرية العامة للكتاب :١9157‏ ص 1/6 5لا 


ده 


5ع ع8 5ه 31غ03ئة قطه 3685 111عنت86 لأه ععملأوظ ' 1 346 ةلوطم 1عرء 25263 
تاواع 031هع تزعزة "1 عطقلقعم 6عم599 دهع 231845 عغع 5ه 1لكو د5عطو عع عع 
65 قم 53 348 3ع2ةظاه 165 عم 116طليام -1252ع روع" عفعوصةما 1 ع0 
, ©131ع2ع288 اعمس 13 ع3 15دمم 53 لتروعق ع1 م6 1هم1813 طباءءع 22315 1 1 
.1809-1-6 


2ك 
مد : ذا 
2" نه ن 


١ / كن‎ 2 


عي طبعه من عام ا 4 وه الطبعة الشيكام > 010 8 
وكام المؤحوام تغير للقنايب. يتزجبة أغلب أجزاءٍ الكتابر بهرت الطبعة العربية فى 
جد عشر جزء1 مند غام ا كما قام د .ايمن فؤاذم سيذ. بترجمة “الجزء دن 
بالاثاز الأتحاضضية عن جَومَارٍ .ونشرته الدار المصويةاللبنانية, بالقاهزة ا 
وم طيغ اعت الزساك لكاب ومق مضو فى تعزخون ؛ الجوء إلأول يتضمن اللوحات الخاضئة 
بالاثار المصبرنة القديمة والجزء الثاقى هنون بهسم" اللوحات الدولة الحديئة 1 ويختوئ على 
الوجيت لايم رالاتاز الاسلامية فى كافة اقاليم القطر المضرّى” نشره مدتولى 5م كما 
1 ظهر جزء ثانى للوحات الدولة القديمة تشرته منئ زهير الشايب وام 
(5) من الأثار المصرية التى .اندربت الآن وحفَفلئي* لنا رسوم كتاب وضف مصرثة 
معي الإلهة: خنوم "قن .جا يؤة الفالعين. قن الملوان: “شين 457 و1 
-ميدان الاسكندرية القديم . ج زتي وابايقة جب ايه 
راجع :فايزة صقر 'الاثار المصرية فى كتاب وصف مصير بحت ألقى فى ندوة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بعنوان" الحملة الفرنسية على مصر ذراسة تقويميةآفى موسم ام 
141 ججر رشيد لع من اليازلت الآسود. محقوظة اليا يق لمش البريطانى بلندن 
. عثر عليها. فى 6 قلع جوليان بالقرب من مصب فرع وكبية. إبغاذهنة #الأهمه 
طولا ا :9 المع خررضدا وشمنكء م٠‏ اسم تزن حوالي نصف طن وبعض جوانبها بكي 
طلم العلوى. مفقود .والحجر منقوش عليه _كتابات باللغتين المصرية ‏ القديمة” واليونائية 
. بالخطين الهيروغليقى والديموطيقى . ين 
محمد مد جمال مختار شميليون والكتاية المصرية القديمة 0 المصرية للدرائي ات اللازيعية 
الموسم الثقافى لسنة ١9177‏ ص١57:8‏ ا قفد 
(0 داجع عن شامبليون : جمال مختار 20 والكتابة 0 ص 1 
».رول ومضبان الببيد تاريخ خ مصر القديمةء ضل58.. .,, | | 
رب جهاامك* انظقاء -البعثاك الإوربية المنظمة التى .وفدت إلى مصر 8 عمسن الاثار 
الكصليةة :بحقة رون لينقى يوط 11ء 805 الايظالية وبعثّة لينسيو من نع مه البروسية . 
جمال مختار التسجيل الحديت للاثار المُصزية القديمة بعك سلاجمل املق ادس فن لبيلنة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سنة ١5219‏ اه 


)١18(‏ أمثلة البعثات الاوربية غير المتظمة بعثة انستاس واتاناس وسولتك والرحالة بلزوتى 
الدى ارسل تابوت الملك الذى عثر عليه فى مقبزة سيتى الاول إلى لندن حيث يعرضص 
حاليأ فى متحقه سواآن. 

رعضان السيد :تاريخ مضصر القديمة؛ صن 5٠‏ 

كم رَمكّمار السيذ "المرحع نقسة» صن ٠‏ 2 

7 جمال محتار ' شامبيلون والكتابة المصرية؛ ص 4؟ 

1" راجع وثيقة ركم ٠“‏ + #بعاهده' الجلاء. عن مصبز] 17؟ ,يوقيو اسكة 1821 [السلحق 
لاضاهم -الشرط رق *”." 

الزافعى . تاريخ الخركة الفومية ٠‏ ح؟ ص 51 

:*؟). ومصتان اليد عازية مصير القديمة: صن +* 


كرفا الجنوتى” ١‏ عبد الزحمن بن حسن "عجائت الآثار ا 


5 


التراجم و الاخباز "* أحرّاء ؛ بسيروت 
ذإتء . ع ص 51> 
7 الجيرتى. عجاتب الاثار ج” ص ١‏ ؟” عبد الرحمن زكتى . القاهرة: ٠17‏ 
1 عبد الرحمن الجيرتى : مظهر التقديس بزوال دونة الفرنسيس .تحفيق احمد ركلى 
عطية واحرين المطايع الاميرية -القاهرة ١57١‏ جزءان. ج” ص ١١5‏ 
- ويوجد من هذا الكتاب طبعة ثانية تحقيق + حسن محمد وعمر الدسوقى2 القاهرة 
اك 
- و ظبغة ثالتة حفقها احمد عبده على عن مكشئة الآدان بالقاهرة 398١م‏ 
””) نقولا التركت حملة بونابرتء ص ١١١‏ 
7 الجيرتى عفائكت ؛لاثار. ح”ء صن 57١‏ 
8*) الجبرتى عجاتت الاثارء ج”ء ص 575 
(8؟) عبد الرحمن رَكى , القاهرة؛ خن 761١‏ 
+7 الجبرتى - غجائت الاثار . ج": ص١5‏ 
1" بلغ عدد القلاع التى أنشاها الفرئسيون .خلال احتلالهم لمصبر ما يقزب من سعة عشر قلعة 


عبد الرحمن زكى القاهرة؛ صن 21 ؟ 


-710- 


زجع + سام مح لوأو “الاغمال المعسربة للخملة الفرتسية باسوار القاهرة بانجزء 
المعثم من نأب اللضر الى بلت. البركية 
هزه عه اللا موك[ + يسا أسبو ل (ناقيا يبه جقوت الوادى ) ينهو منئة /45:4ا سن 
4 ب25م> 
4 الجيرتى عحابب الآثان. جقيص 4927١‏ 
(؟”) متؤمار : وضف مدينة القاهرء ع سن 1753-171١‏ 
رجع السيوطى" الحافط جلال الذين عبد الرخحص “تث 113هاه:د1ء 
بلئل الروضة تحقيق نبيل عبد العزيز احمد. مكتية الانجلو المصرية ١34١‏ 
(24- عند الرحس ركى . آتقاهرة . كس 1د5 
ز«ام, الحبرتى عجاتب الاثار . خ7. صرات 7 4: عيد الرحمل_ .زكرم القاهرة؛ صد:+*2؟ 
للا عبد اتزاحشن رَعَى القاهزة. حصن ١.اد؟‏ 
عبد الرحس رركى القاهره حن :12 
3 انهاء .دهتى :#مصير فى كتادات الوحالة الفرنسيين في القرنين. السساذس. عشر 
والشسآيم حشر الميلاديين. الهيدة المصرية العامة للكتات سمنة .!991١‏ ص١٠‏ 
١‏ مذ حذل 


زوم ألهاد د هنى هسضر فى كتادات الرحالة [؟1 اا )ع 3 


ات الراجالة هى القرن الدَاس عشرء ضر 6 ؟ 


الها تهنى . مصر فى : 
“١‏ *) الجبرتئى عجائ الاثار: ج؟: ص 247+ مظهر التقديس» ج>" ص22 
245 البجفركى عجائت الاثال. خ7 ضر **:. مطهر التفديس. جع ص١١‏ 
قف الجبر تت عجاف الآثار . 1 ص7 4؟:؛ مظهر التقدذيس٠‏ 1 ص؟؟ 
على سباك إباشا) الخطظ التوفيقية لمصر و القأهرة وسدهها وبلادهأ القديئة والكتهيوة يذ 
سصور: حن دار الكتب المصريه. الجلئعة الثانيد. صندر حاليا (*١اجرء)الهيئة‏ المصرية العامة 
للكتا: ‏ ستة :3361 خ١‏ صن 3ئ؟ 
نقو لا الترك حملة بونابرت ص ١١‏ 
+ على ميارك الخطط التوفيقية. ج١.‏ ص ١51١‏ 
492 جومان :وصف مدينئة القاهرة؛ صن 547-741١‏ 


5 الهام ذهنى :مصر :فى كتابات الرحالة (17-15م): ص ١١7‏ 


4801 راجع رز هير الشايب و صف محسر اللوحات" الدولة الحديثة[لوحة )١<‏ منظر إميناء بو لاق 
الكبير والراجح انها رمست در تدمير هذا الميداء الجميل 

(8/ الجبرتى مطهر التقديس . ج؟ ص25/ 

4*) عبد الرحمن الراقعى ؛ تاريخ الحركة القومية. ج؟ ص ١75-154‏ 

(*6) الجبرتى عجابب الاثاز ج١7‏ ص, 747 : 

(25)] بركة الرطلى :سميت عذلك تسبة الاحد الاشخاص. الذين عاشوا قيها وكان يصمح 
الارطال الحديد التو ثرر به الباعةء يقال له الشبح الرطلى فنسيت اليه 
لجبرتى مظهر التقديس ؛ ج؟ ص ”5 “مسرت 

(؟2) الجيرتى ' مصظير التقديس . جح ص85 ١‏ * 5 7 

+13 الجبرتى ' عجاك الاثاز: ١‏ ص3-13/8-151١7‏ انقؤلا الترك -خمنة يوقابرت؛ 


ص 115-71 


+ه, يون كازانوقا 'تاريح.5ءو صف قلعة الجبل ترحِمة : احمد دراج .الهينة المصيرية العامة للكتاب 
4 صن537 ١‏ 1 

ده عيد الرحمن زكى القاهرة ص21 

+ عند الرحس زعى قنغة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصزة. الالف كتاب .مكتية بهض‎ "4١ 
١31“ صن .595 /كآرانوف قلعة الجبل: ص‎ .1:45 ٠. مصر‎ 

١1 حملة بوئابيرت: هامتن لاص‎ ١ المشاقه نوع من المنجنيق نقولا الترك‎ 519١ 

0< نقولا الترك احملة يوتابيرت .صر ١153‏ 

١١ص‎ . نقولا الترك حملة بونابرت‎ ١ 

اا الجبرتى في عجائب الآثار؛ ج 7 ص١ 5١‏ / عبد الزحبن زركى القاهرة. ص * ه76 

)"١(‏ المشّايخ الذين تم:تحديد اقامتهم بجامع سارية الجبل هم الثرقاونى والمهذى والصاوى 
والفيومى وحسن اغا المحسب الجبرتى مظهرز التقديس؛ ج5.ض5١١1-1١١‏ 

0 الجبرتى فى مظهر التقديسء ج١‏ صى١٠١١‏ بول كازانوقا تاريخ ووصف قلعة الجبل. ص 
لولحل 


؟5) الجبرتى عجاتب الاآثار ج"” صن 11١‏ 


251.6 


,4+ ايان اليرقية © يقع فى نهاية شارع الدراسة حالياء وهو غير باب الغريب الؤاقع 
قى نفس المنطقة 
الجبرتى .مظهر التفديس ج7 هامش؟ ص ١١5‏ (تحقيق حسن عند الوهاف) 
رهة/ الخنازات التى تخرج من القاهرة الى مذافن بستان المجاورين عليها ان تمر من باب النتصر 
وخلف السور حتى يصلوا الى مذافتهم فحصل للناس مشقة شديدة خصوصا مغ كثرة الاموات. 
الحبرتى مظهر التقديس؛ ج؟ ١5‏ 
1 الجبرتى - عجاتب الاثار. 7 صر 737+ ؛ مظهر التقديس ج؟ ص ٠١35‏ 
الجيرتى - عجانب الاثار » ج” ص 774 
4 الجبرتى . عجائب الاثار: ج؟ ص 594 
ركد الجبرتىم :عجائب الاثار . ج١7‏ ص525 4 .جامع الجنبلاطية شو جامع جنبلاط[ 
وموقعه حاليا سويقه آمير الجيوشر عند باب النصر وقد ازالته لجنة حفظ الاثار العربية 
1 
الجبرتى . مظهر التقديس. هافش .ص5١‏ (حسن عبد الوهات). 
الحبرتى -عحائب الآثارء -؟؛ ص 457+ مظهر التقديس ج» نص 17. مائش 5,257 
ص )١١ ١‏ حسن عيذ الو هاب 
امم الجبرتى عحات الاثار . ج”.ص29؛ 
بوبم جامع الطوطوشى يعرف حاليا باسم جامع الدشطوطى راجع: 
الجبرتى. مظهر التقتيس ج7 ص177:158+ هامش 4 ١78.‏ (حسن عبد الوفاب) عيد 
الرخس زكى القاهرة ص 554 
(؟7) الجبرتى : عجائب الاثار . ج؟: ص5" 4» عيد الرحمن زكى؛ القاهرة» ص77154 
(4/) عجانب الاثارء ج7اض م٠‏ + 
زه/) الجبرتى قى عجائب الاثار ج7 ص 7586555 5. عبد الرحمئن زكىء القاهرة ص 114”؟ 
0/53 دى شازول ؛ وصف مصر" دراسة قى عادات وتقاليد" ترجمة زهير الشايب ١١(‏ جزء) ٠‏ 


ج١‏ سنة 151/5 ضص 10/9 دلالا١‏ 


يه 


(الم البيوت. .:جمع" بيت "ويعنى المسكن وقد ورد اللفظ .فى ايات القرآن الكريم وإذا 

قيل بيت الرجل يعنى داره أو مقره؛ وايضا يعنى المتزل الذى يضم مجموعة من 

الاروقة والحجرات. 
راجع : رفعت محمد موسى. العمائر السكنية الباقية يمدينة القاهرةٌ ف ىالعصبر العثمانىء رسالة 
ذكتوراة غير منشورة - كلية الأثار جامعة القاهرة سسنة :١5955‏ صن + 

87 - القصور ؛جمع قصر ء وهو أسم مكان ويعنى البناء السحكم والواسع والفسيح والقاخر رزاجع 
رقعت موسى :العمائر السكنية: صن ١55 .١١‏ .وعادة ما يكون القصر اكبر حجما من البيت وقد 
يتألف من أكثر من بناء ويكون له حديقة واسعة. 

زوم الخطط التوفيقية . ج١‏ .ص8١‏ 

(:4). زهير الشايب :وصف مصر + اللوحاث . (الدولة الحديتة إلوحة ١/87‏ 
راجغ ؛ جومار ؛ وصف مدينة القاهرة: ص 717١:5084‏ 

زوم على مبارك : الخطط التوفيقية؛ ج١ ١5/8‏ 

(؟6) حسن كاشف جركس : كان من مماليك محمد بك ابو الذها هرب إلى بلك 
السام وفتا تقلد الصنجقية. وهو الذى بنى الدار العظيمة بالناصرية والتى اصيحت فيما 
بغد مركز مهم توقى سلة 4١151ه/؟:45ام.‏ 
راجع نقولا إلترك : حملة بونابيرت: هامش (2)صن ؟١٠.‏ 
زهير الشايب ' وصف مصر) اللوحات الدولة الحديثة. لوحة 58: ١/51 :5١‏ 

(؟م عبد الرحمن زكى :القاهرة؛: ص 1١57‏ 

647 عبد الرحمن زكى :المرجع نفسه » ص75 

(65) الجبرتى : عجائب الاثار ج7١‏ ص 757 /عبد الرحمن زكى القاهرة؛ ض, 7577 

853) الجيرتى ' عجائب الآثار: ج7: ص75 

(47) الجيرتى : عجا الاثارء ج7.ص 477 

(60) الجبرتى : المصدر نفسه. ج”ء ص 59114 

»م الجبرتى مظهر التقديس: ج١‏ ص١؟١‏ 

: زهير الشايب + لوحات الدولة الحديئة: اللوحات من .5٠ 5٠‏ 


زحق راجغ. : 
رفعت موسى محم الوكالات والبيوت الأمنلامية فى مصر العثمانية .الذار المضيرية اللبذاتية فبسنة 


ايك 


١م.‎ : ١1184 ءثص‎ 1535* 

(49) الهام محمد زكى : مصر فى كتابات الرحالة (5١-/ا١م)‏ ص 1١7-18‏ 

(؟4) نقولا الترك :حملة بونايرت ص 129 - ١4‏ 

(41) نقولا التَركَ -حملة يونايرت ص 2ه 
(؟4) الجبرتى ‏ عجائب الاثار . ج؟ ص3١‏ 7 452 / عند الرحمن زكى القاهزة؛ ص4 ”* 
38 الجامع الازهر . شيدِهِ الخليفة المعز لدين الئد الفاطمى على يد قائذه جوهر 
الصقلى .وهو مستطيل الشكل مساحتهة 84م طولا ٠‏ :لام عرضا «يتكون من أزبعة 
اروقة اكبرها رواق القبله .وهو مكون س خمسة بلاطات موزاية لجدار المحرات. 
ويعلو بلاطه المحراب. ثلات قباب. صغيرة والزوقان الشرقى والقربى كل منهما مكون 
من ثلاثة اروقة. . ولم يكن للمسجد اول الأمر مؤخرة حتى آضاف. الخليقة الحافظ 
در الله الفاطمى. رواقا يدور حوله من جهاته الاريع. 

راجع : أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها (الجزء الأول ) العصر القفاطمى. 
دار المعارقف بمصنر ستة 956١م‏ صن١4: :6٠‏ شكل 5. 

حسن حيد الوهاتف: تاريخ المساجد الأثرية جزءان االقاهرة .١5457‏ ص 27 : 3514. 
حسن الباشا وآاخرين: القاهرة تاريخها فنوتها آثارهاء الاهرام :١517١‏ ص ”*48: 451. 
سعاد ماهر : مساجد مصر واولياؤها الصالحون (2 اجزاء | المجلس الاعلى للشئونن 
الإسلامية ج١‏ سنة ١91١‏ ص 7155:١954‏ #جومار : وصف مديئة القاهرة ٠‏ ضصن 
لاا : كلاك 

36-64 مم .1 عدم .1951 .0رنلخ0 اميم كه عسناءعاتتاتعة سنتاقنل38 عئك . زع فعز) العبووعى 
(55) كان الشيخ عبدالته الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر فى ذلك الوقت - على رآس 
المقاومة الشعبية» وهو الذى تفاوض ممع بونابرت: وانشا أول ديوان للحكم من علماء 
الجامع الازهر . ورغم خضوع هذا الديوان .لتوجيهات المحتلين الا أنه يؤكد أهفمية 
الجامع الأزهر ومكانة علماته. 

راجع ؛ محمد عبدالله عنان . تاريخ الجامع الأزهر ' الطبعة الثانية سنة :١557‏ مطبعة لجنة 

التأليقف والترجمة والنشر: ص 1١8-1١85‏ 


7١١١ صن‎ ٠ .عبد الرحمن زكى : القاأهزة‎ )١17( 


وات 


(54) عبدالته عنان تاريخ الجامع الازهرء صن ١91‏ 
3 عبد الرحمن زكئى ' القافرة: ص 557؟ 
و )٠٠١(‏ الجيرتى ' عجائت الاثار » ج7. صس 515 /عبدابته عنان ' الجامع الأزهر .ص 1١54-1١55‏ 
بؤوءمم الجبرتى :عجائب الاثارهء ج؟ صن ١5ء‏ عمد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركقة 
القومية م١‏ ص ١91‏ 
عبدالت عنان. . الجامع الأزهر . ص 187-١41١‏ /عبد الرحمن زكى “القاهزة: ص 7177 

(؟١6)‏ جامم .محمد بك أبو الدهب. :شيدة الامير الكبير محمد بك. أبو الدهفف سنة ١١89‏ 
-1488١ه‏ /1/04-117975م وقد أنشئ ليكون مدرسة تعاون الأزهور قى رسالتة 
العلمية. وكان يه مكتبة تضم 70٠‏ كتاب فى شتى الفتون؛ والحق. يه تكيه لنتصوفي 
الاتراك وسبيلاو حوضا لشيرب الدواب .وهو من الجوامع المعلقة إذ يوجد اسفل 
وجهتيه الشرقية والبحرية حوانيت؛: والسجد مزيع التخطيط طول ضلعه 1١5‏ مترا 
يتالف سر قبة ضخمة لها ثلاثة آيواس راجع: 
خسن عبد الوهاب. تاريح المفساجد . ج1١‏ صس 5255:551١‏ 

١87ص غبدالته عنان تاريخ الجامع الأزهرء‎ ٠8: 

)1١4(‏ جامع الظاهر بيبرس : هو من منشات السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى شيده 
سئة 38أقب وتخطيطة 'موبع الشكل, لول اضلقه 14م ويقيط .به سور امن حجر 
ارتفاعه 37,١٠م‏ ويعلؤ السور شرافات ارتفاعها ١,7٠‏ مْ. ودعمت الأسوار من الخارج. 
باربعة ابراج اثنان. مزبعان والاخران عستطيلان .ويفتح فى السور من أعلى اثنتتان 
وسيعون تاقذة معقوذة بعقود مدببه كانت سملؤه بالجص المعشق بالزجاج؛ وللجامع ثلاث 
مداخل تذكارية باززة والجامغ يضم اربعة اروقه أكبرها رواق القيلهء والصحن مربع 
التخطيط مساحته ١1,١1مء‏ ويتقذم المحراب مقصورة. ا 
سعاد ماهر: مساجد مصر خ؟(93195١)أص0:924؟ ٠‏ 
سامح عبد الزحمن قهمي:جامع الظاهر بيبرس «مجلقدراسات اثأزية اسلاميقهيئة الأغاز 
المضرية/38 آمءعص 1١63:1501‏ 7 


راجع: 
060 .م ,17 غطوم ربععباءمعع تطععة 15 1قنة؟ ٠‏ ل1دموعءعه 


23213 


مآ ,عقلاوت 2 21ة0ونفصي5ة لم 5قعوطاط موع1ياد عه قعطأاعولة غ152 
رباع الى 
جومار . وصف مدينة القاهرة . ص ١87‏ 

)1١:‏ الحبرت. . مظهر التقذيس: > ص 45 حيذاالزبحمّق وكى القاهرة: ص 751 سعاد ماهر 

عساجد مصر. ج” ص 55 ١‏ ٍ, 

)١١5(‏ جامع قايتباى بالروضة : 5 السلطان الملك الاشرف قايتباى سنة 4/5+هس/ 
45م وقوام تخطيطه اربعة ايوانات يتوسطها صحن مكشوف يحيط بيه اربعة ابواب 
والايوان. الشرقى هو أكبر الايوانات. وهو مبني بحجارة صفراء بيضباء.. 
حسن عبد الوهاب ' تاريخ المساجد + ج١:‏ ص ”798-515 

444 الجبرئى عجائب الآثار. ج7.ص‎ )١6( 

44 حسن عبد الوهات ؛ تاريخ المسناجد واج صن 77/4 

,1702 الجبرتى : عجائب الاثار ج؟ ص **+ + مظهر التقديس » ج> ص‎ 0١5( 
جامع الزمر هو جامع ازدمر من على ياي الواقع بالجهة الجنوبية. الشرقية لسور‎ 
مجرى العيون بالقرب من ميدان السيدة عائشةء ولا زال بالمئذنة المزاغل. التى اقامتها‎ 
الحملة الفرئسية  راجع.‎ 
حسين مصطفى حسين . منشّاة الامير ازدمر س على يايى - مجلة كلية الاثار - جامعة القاهرة‎ 
+ ص 185 شكل‎ ١531١ العدد الَخَامسن لسنة‎ 

67" الجبرتى عجاف الاثاز ج7 صن “4735 / عبد الرخمن زكى : القاهرة :صن 754 

(11) جامع ازبك. اليوسفى 0 للتبامخ ختى يتقوقنه القرانية المحفورة فى الحجر 

و الخشب وكرزسى اا وأرضيته ووزارته الرخامية واستفه ' االحضيية . 
الجبرتى 3-00 الاثارء ج53 ص7 
عبد لحن زكى : القأهرة: ضْ 7960" 

) الجبرتى - عجات الاثاز؛ ج ص 1 جاص ١7١‏ 

)٠9(‏ عبد الرحمن زكي القاهرة ص 498 / نقولاً الترك! ؛حملة بونابرت» ص ؟ يقع حاليمكان 
القصر العيتى مستشقى تحمل نشن الاسم جابعة لجامعة القاقرة 

١11 الجبرتى ؛ مظهر التقديس+ ج”*ص‎ )١١4( 


(16١1)يراجغ(‏ هامسش ؟١)من‏ البحث 


55186- 


اتناول الجزء الخاص بلوحات الدولة الحذيثة مناظر اثارية وجغرافية وطبيعية لمدن 
اسوار وآسنا وقنا والقصيز واسيوط والعنيا ومصر الوسطى (الفيوم وبتى سويق). 
والقصير واسيوط .وقى الوجه البحرى, 'تناول. رزسوم من دنمياط وفقوة ورشيد 
والاسكندرية والصحاري العربية وجبال مصر العليا وديز جبل سينا وبحيرات النطزون 
تم سجل رسومات للفنون التى كانت قاتمة فى مصدر غداة دخولهم اليها عن الففون 
والحرف والملابس والاثاث. والادوات والنقوش والتقود والميداليات . 
راجع . زهير الشايت . وصف مصرهء اللوخات الحديثة: مديولي ستة 545١م‏ 

4110 من مذكرات نابليون فى منقاه بجزيرة سانت هيلائه .. راجع: 
محمد السنعدى فز هود واخرين ‏ الأزهر الشريف فى يده الالفى الهيئة المصدرية العامة للكتتابت 

5ض 1 3-9.؟ 

(3158 راجع : زهير الشّايب ٠‏ لوحات الدولة الحديثة: لوحت 58 جامعا الحاكم بامر 
أله : شيده خارج. باب. الفتوح الخليقة: الفاطمى انحاكد ‏ بآمر الله سنة 5845-١١4؟:سشهس/‏ 
لآم راجع: 
سنعاد ماهر : مساجد مُصير. 1 ص 555 :57107, 
جومار _ وصف مديئة القاهرة .عض ١/1‏ 

5 زهير الشايب. لوحات الدولة الحديثة؛. لوحة 52 

جَامعْ سنان اناشا. + -شيدء القائد التركى الكبيز. والى مصبر مننان اياشا سنة 5193 هد/ 
851 بشارع جامع السناتيه .ببولاق : ويتكون التخطيط المعمارزى نهذا الجامع من 

قبة حجرية ضخمة يحيط بها قباب ضحلة صعيرءة تغطى .مساحة مستطيلة الشكل 

أبعادها 5م طولا اام عرضا وله ثلاثة أبواب تؤدى إلى ثلاثة ايوانات تحبط بالمسجد 
من جوانبه . الثلاثة الغربية والقبلية والبحرية ٠‏ تفتح على الخازج بعقوذ محموله على 

اكتاقف وعلى عمدء والغقود .ما بين الكبيزة والصغيرة تعلوها:.دوائر جصيمقرغة 

باشكال زخرفية من .الذاخل والخازج مكتوب على بعضها" الل ربى"؛ وقد هدم السور 

الشرقى, وايوابى سنة 1317م . رآجع: 

سعاد ماهر : مساجد مصرء جه صن 8ل ع 1, 


حسن عبد الو هاب ؛ تاريخ المساجدء ص تدك كن 


نك 


)زهير الشايب .لوحات الدولة الحدبتة . لوحات :+ 2١.2‏ )تك 5ه/ ارش تقالاء 
5) زهير الشايب .نوحات الدولة الحديثة. لوحات 528:57 
(1؟1)) جامم. السلطان حسن : شَيدِه السلطان' الناصر حسن بن اقلاوون تجاه اباب العزيب من 
قلعة الجبل. دحاليا قو قى ميتان الرميلة: وهو من اضخم مساجد مضر عمارة واعلاهها 
بنيانا وأكثرها قخامة واحسنها شكلا ظوله ١15١م‏ وعرضه 54م ومساحنه 7507م وازتقاعه 
عند يابه ٠571م‏ تخطيطه.مكون س صحن اوسط مكشوف تحيط به ازبعة ايوانات فى 
وضع صليبى ٠‏ وفئ كل زاوية من زواياه بات يؤدذى إلى احدى المدارس الازبعة 
المخصصة لتدريس المذاه السنية الارئعة؛ وهو مكون من اربعة ظوابق . راجغ: 
بن حبيب" ٠:‏ الحسين بْنْ عمرز بن الحسن بن غمر :ات ثلالاف/ 101/17" 
-تذكرة النبيه فى أخبار المنصور وينيه تحقيق د :محمد محمد أمين (* اجزاء) 
الهيتة المصرية العامة للكتات .سنة ,١3485‏ ج؟2 ص 54142 :59.2 
المقريزى" . تقى الدين احمد بر عتنى " ت(845ه/؟؛؟ام) 
-المواعظ والاعتبار بدكر الخطط والاثار 1 جزءان ) بولاق سنة ١٠٠1؟١ه/‏ 1884م( 
ج75 ص 705.) 
“على مبارك2 الخطط التوفبقية ج5 ض 335 ع4 ص 49 0 
مبغاذ ماهر + مساج مصر أ اص ,88٠‏ 
حسن عبد الوهات : "تاريخ المساجد. ص3١١.‏ 
على حسن زغلول" : مدرسة السلطان حسن “ماحجستير غير منشورة بكلية الاثار- 
جامغة القاهرة نسنة ١51/9‏ 8 
محمد محمد الكحلاوى + اثر سراغاة اتجاه القيلة وخط تنظيم الطئيق على مخططظات 
العمائرٌ الدينية المملوكية يمديئة القاهرّة - مجلة كلية الآثار: جامعة 'القاهرة > العند 
السايع استة 31937 ص ل هكم 1٠‏ - 1ل (١51551375‏ شكل '94 
- أثار مصر الإسلامية فى كتايات الرخالة المّعَاربةٌ والاندلسيين - الداز المضزية اللبنائية ستة 
4ص 7و ري" 


ز هير الشايبي" : الدولة الحديثة “؛ لوحات 35.ء :7 1؟ 


*: -- 


حامع احمد بن طولون : شيده الاعير احمد بن طولون والى مصر من قبل الخلافة 
العياسبة فى مدينة القطائع التى بنافا فى شمال شرق العسكر والقسطاط وتبلغ 
مساحته ستة افدته ونتصف ويشغل. الجامع مساحه مربعة الشكل ظول ضلعها ١5ام‏ 
على ريوه جبل يشكرء وتخطيطه تقليدى من حيث الصحن الاوسط المكشوف. (طول 
ضلعه ؟1م) يحيط به ازينعة اروقة اعمقها رواق. القبلة فهو :من خمس يلاطات. 
ويحيط بالمسجد من الخارج زيادات من ثلاث جهات عدا حائط القبله لأنه. كار 
ملاصقا لدار الامارة. .أما الفسفية فخهى من اضافات وتجديدات السلطان. حسيام الدين 
لاجين سنة 1537ه/21555. »ويشتهر الجامع بمنذنته الملوية راجع: 

-المقريزى : الخطط ج”؟ ٠.‏ ص 777-558 /على مبارك الخطط التوفيقية ج15 صن 
31 
فريد شاقعى ؛ العمارة العربية قى مصره الاسلامية الهيئة المصرية العامة للكتات سئة 
الاقلاصس القككرى لاع :47ج 235 2 
حسن الياشا) واخرين القافرة ع" جامع احمد. بن طولون "ص 494 : 7ه 
سعاك ماهر مساجد مصر . ج١‏ م ص ه58١55-1١,‏ 
كمال الديز غنامه : لمحات فى تاريخ العمازة المصرية .منذ أقدم العصور ,ختي. العصر 
الحديث الاآثار المخئرية .القاهرة 13547. ص 52 لوحات ؛ 77 :-36. 
سعد زغلول عبد الحميد - العمارة والفنون قى دولة الاسلام «الاسكندرية سئة 195457+ 
4 وين .د لين 
ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمازة الإسلامية: .داز الشروق سنة 5384 ع صن 
ل ١‏ 
نيللى حنا : مصر آم الدنيا - دار الفتى العربى سنة 57 ص ١١ 0 ١5‏ 
أيمن فواد سيد + التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشاتها - الدار المصرية 
اللبئانية» القاهرة سئة ١951‏ .ا ص 785: 


- محمد الكخلاوى : كتابات الزحالة المغازبة صن :88:47 


0 


*؟1) ستل قناطر المياه وبيت الستارى وسقعد قره ميدان وسبيل .على اغا وخمام عام 
والأضرحخة وسيدان الرميل- والقلعة راحم زهير الشايبيب" : الدولة الحديثة" لوحخاثت 
1 "د لعطر عه ة خف 4 ةلكيه الكل كيم 
,14؟5) زهير :نشابب. الدولة الحديتة . لوحة 31٠١‏ 

757١© وصف متيئة القاهزه . صر‎ )١١5( 

”0 رزهير الشايب الدولة الحديثة + لوحة 59 / 7١‏ 

١7 ج؟ الوحة‎ :1415-1١41 6 راحم. عبعاد ماهز -مساجد مصير‎ ٠١“ 
)1١2ص‎ 749١ تور موقا 'دريس “قندى قى مصر. (أخبار اليوم‎ 

4) رهِيرَ ايت 'ألدؤلة الحدينة+اللوحات *؟ ب اا 4 .1ك 41 :5ف م4 

5 زهير الشيب + الذوله الحدينة . لوحة 57 
بوابه. التصر:هى واحدة عن اليوايات. الثلاثة الضخمة (النصر و القتوح وزويلة)القى 
شيدهم الوزير القاطمى بدر الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المسبتنصر بالته يعد ان 
هدم اسوار جوهر الصقلى واعاد بناءها ومعها البوابات .وتشغل كل بوابه منهم مساحه 
< ”52 وارتفاعها يزيد عن عشَرين متراء وهى مبنية من الحجارة المصقوله المنتظمة 
لصفو كا 
ويوحد على يوابه النصز دصر انشانى بالخط الكوفى منخوت فى الحخجر يتضمن تاريخ 
التأسيس ويبلغ سعة قتحة هذا الباب سن خارح الاسوار ٠١‏ متر ويحف بالبوابه. بدنتان 
ضحمتان مستطيلتان القاعدة؛ يبرزن. خارج سمت الاسوار. وكل منهما مكون من ثلات 
طوابق؛ ويتوسط واجهة الطابق الثانى سرر وجامات زخرفية بارزة 
راحع ٠‏ المقريرء : انخطط ج١1‏ ض /7لا” - 0ل, 
احمد فكرى> سستاجد القاهرة ٠‏ ص 554 + ص 75 لوحات * : /ا. 
8 514 , 167 :156 عيرم لج *عمقم .لاععدم 1313كنة + 11ءناوععرت 
حسن الباشا 7 القاهرة" : قصة تاسيبن, القاهرة “عبد الرحمن فهمى: ص ١8‏ :79 
جدومار وصف مدينة القاهرة. ص ”.ص 751: 11515 1١53‏ 


ز هير الشايب : الدولة الحديثة 0 لوحة ا 


د 


١‏ ببوابة الفتوح : أقيئت قى نفس السنة التى اقبمت فيها بوابة النصر. ولكن 
يتعيرّ يرجيها بانهما مقوسا القاعدة. كما يحتلفا فى الشكل الخازجى عن برجى .بوابه 
النصر وايضا قى النظام الداخلى. وقد خليت جوانب البرجين .يعقدين مخلقين زخرفت 
حجارتهما على شكل وسانئد صغيرة .مثلاصقة ٠‏ وينلم طول الواجهة ؟1م وازتقاعها 
تحو ذلك وطول السر بين. اليوائتين لداخل الأسوان 52م, 

راجعغ : المقريزى ٠‏ الخطظ ١‏ ص 46؟ 

احمد. فكرى. : مساجد القاهرة ء ص ١3؟.‏ 

54 ع6 176-1851 جرم الاتدظ لاعتخ استاكسا8ة : العحومم6 

)١11(‏ حاليات تمت ازالة كل هذه التعديات بمعرفة لجنة حفظ الاثار الغريية: واعيد يناء الشرافات 

لق سفكلت من قبن . ووزرت مجالم اهراج فيك الى حالتها الاونى 

7/71 رهير الشايب الدولة الحديثة » لوحة‎ )١59( 

"1 المدخل الرئيسى لجامغ الظاهر بيبزرس : يتكون من كتلة ضخمة عزضبها 7.87 
ترز غن سمت جدران الجامع بمقدار 4,87مترء تتوسطه فتحة باب اتساعها 1535م 
يتوجها عفد. من: ,صئجات موصغة:؛ كان يرتكز على زوج من الاعمدة المندمجة (فقدا 
الان) ويكتئف فتكة الباب دخلتان تنتهيان بصدور مقرنصة بدلايات و اسفلهما حتيتان 
بتوجهما عقد على هيتة زخرقة محارية وتوجد حنيتان اخرتين بعقود متنكسرة قى 
كوسى عقد المدخل ويؤدى المدحل الى ممز مقبى ثم ينتهى بقبة ‏ ضحلة ‏ تغطى اجزء 
مربع هن الممر الى ينتهى - فى تاخل الجامع ‏ بعقذ مدبب .كبير يؤدى الى الايوان 
الغربى المقابل الايوان القبلة , 
راجم ٠:‏ سعاذ ماهر + مساخد مصرء ج75 .ص 78 
حستى محمد نويصر :العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك .مكتية 
زهراء الشكل 5955١ء‏ ص 755-: ١4‏ 
ايمن فو اد سيد التطو ر العمورائى .ص 6١‏ . لوحة 46 

155-57 نهم ,تآععقم مطععة سستديهر عمة زعء.قكه) العموع2ك 
.)١‏ 157 ممم 11 ععهم رمتاععم منت[اكيطا عا 
وشاركه فئ' هذا الرأى: 


د .سعاذ ماخر : مساجد صر ج7 هن 2؟ 


حسنى. تويصضير : اإمسارة الإسلامية؛:. صن .١5١‏ قى حيس أن بعض الاراء تنقى وجوت 
اترا مندقة لجامع الظاهر بيبرس ايس قواذ : التطور العمراتى. ص .43١‏ 

ميلد زراجع 100 -24.م ,1 ععقم ناعم ست1أكيك غطع : طاعسوععه 
حستتى توتصشر العمازة الاسلامية حك جنا 6ؤ 

(؟7"١)‏ زهير الشابب. اندوئة الحديثة. لوحة 71 

7١ح‏ حدتت انحديذاتث فى حامع اخمد بر طولون ستة 157ه/0 759١م‏ عنذما شيد الخاج عبيد بى 
محمد بن عبد الهادى البازدارء رواقا بجوار المنارة؛ وجدد المضيأة القديمة التى تم ازالتها فى 
لقرر “تتانى عشر الهجرى (18١م)‏ وعتدما أهمل الجامع انشى فيه مصنع لعمل الاحرزّمة 
الصو قية: كما كان نه مخبزا قدز اصلاحات حساء الدين, لاجين اراجع .خسن تيد الوهضات 
تاريح اتمساحد. ص 55 

.زينات بيظار +- الاستشراق. فى القن الروماتسى القرننبى” .عالم المعرهة 5 1995: 

ص 55 | .لا يسم ع الزبحت: فى الاشارة إلى كل الاخظاء الثتى. ووزدث فى ككل 
الاثار الإسلامية التى رسمت قى ككائيدا. وصف مصر "فالامر يحتاج إلى مجذ ضخه 

(1*4) حسن الباشا" ' جامغ احمد بن طولون " كتاب القاهرة .ص 5557 

جولة فريد كبلاض , لأجبغر' قوير سل 488 عسل .ظح لوانت لويخ اديه سين .+ 

7/2 بريس داس رلجم: ثروت عكاشة- القيء الجمالة) بوحة‎ ))١41 

147 قناطر المياه انشا السلطان الناصر محمد بن قلاون ستة 14١‏ ه/ 4م خم جاءت 
الحمئة الفرنسية على مصر وسدت معظد عقود هذه القناطز لتستخدم كسور تحتمى ورائه 
راجع : سعاد ماهر ' مجرى مياه قم الخليج المجله التاريخية؛ ءلا لسنة 54ء ص ١59-١4١‏ 
الاشكال 2؟؛ ؛4: لوحتى 12١‏ 

7١ زهير الشأيب ' الدولة الحديتة »لوحة‎ )١8« 

(144)راس المجرى : يتكون من شكل سداسى تبلغ مساحته 7725.85 مترا مربعا وهو 

غير متساوئى الأضلاع: وارتفاع ولس سوم اه لووك وقد غطى ارتفاع 2 
أرضيه الشارع حاليا جزءا منه» إذ كان يبلغ ارتفاغه الأصلى 4,+لمثراا -وكل وج 


من الاوجه الست لراس المجرى يفتح فيه عقدين شبه دائريين: وبداخل الشكل السداسى 


21 


يوجذ تكل سداس اخز متساوى الاضلاع ظطول. كل ضلع من اضلاعه 4 متر 
ويتوسظ السداسى الداخلى عمود قطزء 5.١1‏ متر. 
سعاد ماهر . مجرى مياءقم الخليج وص 146 

(89) نيللى حنا ::مصر ام اندنيا ص '7/7: 

41) وصف مديتة القاهرة. ص ١15:‏ 

١0‏ بلغ عدد رسومات كتاب وصيف مصر لمجموعة السلطان حسن المعمازية عدد سيع وعشبرين 
رسم' زهير الشايب الدولة انحديتة لوحة 53:68 3 

71 زغهير الشايب الدولة التحديثة لوحة‎ )١44( 

)١44(‏ الفوارة الثانية الصغرى : شار أنيها مكس هرتس ويعتقد خطأ انها حدقته فى عصسر 
لاحق لبناء المجموعة وأن لجنة حفظ الاثار العزبية خاولت تزيلها لانها زيادة حديثة لا 
قائدة متها يل مشوهة لصحن الجامغ لقربها من الفوارة الكبيرة مكس هرتس :جامع 
السئطان حسن 3:7 ١(الفصل‏ الثاني) 

٠ه‏ "ابن حبيب : تذكرة النبية: ج؟».صضص 7437 

زوه لفستية الكبرى + حاليا تستخدم للوصوءة وتعملوها قبه خشبية تقوم على 

ثمائنية أعمدة وقد كتب بدائر قئة القسقية اية الكرسى وتاريخ القراغ متها يالخط 

النسحي 

عيفلة ماقح 4 امسا اكير + ع1 ١‏ ه11 

مكش هرس - جامع الستلطان حسن. ص ١١‏ 

وكعلن .قمق1 1846 ,ممعصمفة رقتطظلصة عميزوظ : 8.1) نزوت 

محمد "محمد ألكحلاوى. :اثاز مضر الإسلامية لوحة ١١5‏ 

فى المرجع المشار .أليه الحق بالمتنُ صصور للاثار الإسلامية آلَتَى رسمها الرحالة الأوربييى فى 
مصرء ولكن لم يذكر أسفل كل صورة المصدر الذى نقلت عنه. 

(157) مكس هرتس جامع السلطان خسن > قن 14 

(كه3ق متم هراشن :جاع الشاطا مين عين/93 

(هه1) زهير الشايب الدولة الحديثة ء لوحة ١/55‏ 


زكه1) سعاد ماهر : مساحد مصنر؛ جك شكل 59 


ريت 


ترووت بوكاشة +5 القن 'الوطالية ‏ غهن + 

حسئنى محمد نويصير : العمارة الاسلامية شكل ,١‏ 

محمد محمذ الكحلاو ى أثر مراعاة اتجاء القيلة» شكل 5 

116 7 حسن عيد الوهات : كازيخ اتسالك الأنزية ع‎ )١210/( 

حسدى محمد نويصر - العمارّة الأضلاآمية صن 817 ١٠‏ 

)١58(‏ زهير الشايب ' الدولة الحديثة لوحات *؟/؟؛ 1؟/7: ام 

١/64 زهير الشايب ؛ الدولة الحديئة) لوخة‎ )١54( 

١95 صن‎ ٠ حسن عبد الوهاب . تاريخ المساجد‎ )١٠1( 

سعاد ساهر مساجد مسصز ج”* صن802؟ 
بختاىف معهما مكس هرتس فى تاريخ هذا التجديد ويذكر أنه تم فى هد سليم اغا (1157س) 
(171م) .إجامع السلطان حسن. ص .)١5‏ 

(613ا)ععزهم ننه ة كمع كناصهكة؟ عضوعمة ددبدععع إطتعهن ‏ (.ع) | عغومه 

نمة لجو رض187 -825] 

لاشك اننا لابد أن نحترز عنذ الاخد من صور هذا الرحالة الاوربى - بسكال كوست - لانه يضيف 
كثير من التفاصيل والزخارف للاثر غير موجودة اصلا فيه: قعلى سبيل المثال اللوحة الى 
استخدمتاها للمقارنة مع صور الحملة الفرتسية عن جامع السلطان حسنء يوحد قيها الكثير من 
التفاصيل الزخرفية على جائبى حجر المدخل وفى كوسي عقد المداخل » وتخيل بالرسم ازار 
كتابى من الخط النسخى الثلث يوجد اسقل الكورئيش الذى يتوج اعلى و اجهة كتلة المدخل 

(؟5١)قططنلا‏ ع ناملزوم : [.ه8) ماينوم 

يلاحظ فى صبورة هذا الرحالة الاوربى انه رسم ثلاث دكاكين اسفل در ج مدخل السلطان حسك 'لا 
تظهر فى رسوم كتاد وصف مصر . ولذلك فالراجح أن اصلاحات سليم اغا التى اشرئا اليِها 
كانت تعنى غلق هذه الحو انيت وعدم استعمالها للبيع والشراء أو ربما سدها تماما بالاحجارء ثم 
بعد مضى فترة من الزمن اعاد الئاس فلحها بازالة الاحجار؛ فلما جاء الزحالة ديفيد روبرت 
صورها على الوضبع الذى ادركه 

(؟5١)‏ راجع : حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجدء ضص .١1/4‏ 

سغاد ماهؤ :مساجد مصبر ٠.‏ ج7: صل 7817. 
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ضورة 51 
)1١(‏ راجع حسن الباشا : دراسات فى فن النهضة وتاثره بالقنون الإشلامية. الهينة 
المصدرية العامة للكتاب ٠١19954‏ ص 49 
زيتات بيطار “الاستشراق: ص58. لوحة (4) لمون 
[181) حسن الياقنا : دراسانت قى قن البهضة .. ص 45 شكل 55, 
حسن الباشا :دومينيكو تريفيزانو" ء .حث فى كتاب: القاهرة؛ ,صن 40 83 شكل172. 
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(144) حسن الباشا ؛ دراسنات فى فن النهضة + صن 4؛ ١١‏ 


الفتح الإسلامي لحصن كالونوروس وتحويلة إلى ميناء علانئية 
د . نورة عبد الله باذياب 
كلية الآداب - جامعة الملك عبد العزيز - الرياض 


الحمد لله والصلاة والسلام علي نبيتا محمد وعلي آله وصحبة الكرام- 
يظل تاريخ منطقة أسيا الضغرى في العصر السلجوقي في حاجة الي بذل 
المزيد من الجهد في اليحث والدراسة لالقاء الضوء علي ما خفي من أحداث 
ومظاهر الحضارة قي تلك الحقية التاريخية الإسلامية ٠‏ 

لذا كانت ندرة ما كتب في المكتبة العربية خاصة عن موضوع الفتح 
الإسلامي لحن كالوتوروس وتحويله الي ميناء علائية الإسلامي قي عهيد 
السلطان علاء الدين كيقياد الأول السلجوقي أول دافع لي لكتاية هذا 
البحث٠‏ 

ثم إن الفتح الإسلامي لعلائية يعطي صورة حقيقية للقوة العسكرية 
والازذهار الحضاري للعصر الذي وقع فيه وهو عصر السلطان المعظم 
علاء الدين كيقباد الأول ٠‏ 

كما أن إنشاء ميناء علائية الإسلامي في منطقة معروفة بحصانتها 
وقدرتها الدفاعية هيأ للمسلمين في آسيا الصغرى ترسانة بحرية أمدت انطالية 
بما تحتاجه من سفن: وضمنت حمايتهاء بالإضافة الي أتها أصبحت ميناء 
هاما للتصدير ٠‏ 
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ولم تقتصر أهمية علائية علي ذلك إنما اعتبرها سلاجقة الروم ملجا 
لهم ولابنائهم من بعدهم عثد تعرضهم للازمات؛ كما جعلوها مشت مناسبا 
للتمتع يدفنها من صقيع وسط الأناضول في فترة الشتاء ٠‏ 

ويستعرض البحث تازيخ المدينة قبل الفتح الإسلامي ومسمياتها» كما 
بتحدث بالتفصيل عن الفتح الإسلامي لها لما له من أهمية قي توضيح دي 
القوي العسكرية التي تمتع بها السلاجقة في عهد علاء الدين كيقياد الأول؛ ثم 
الجهد الذي بذل في سبيل تحويلها الي ميناء إسلامي وتغيير ملامحهاء وأخيرا 
الوصف المعماريي لبعض منشأتها التي ظلت شاهدة علي عظمة تلك الفترة 
من تاريخها؛ 


جا/ا يا ا 


الفح الإسلامي لحصن كالونوروس وتحويله الى ميناع علائية 
الموقع: 

تقع علائية عبرنداخ في جنوب آسيا الصغرى علي ساحل البحعر 
الأبيض المتوسط؛ شرقى خليج أنطالية» وهي تيعد غن أنطالية مسافة مائة 
ميل؛ وترتيط بالأراضي الساحلية من خلال برزخ ١"اء‏ 

ويحدد أبو الفدا موقعها فيقول: العلايا بليدة صغيرة علي دخلة في 
بحر الروم وهي من فرض تلك البلاد في الجنوب من انطاليه علي مسيرة 
يومين!' »الا انه بالرجوع الي الخريطة نجد أن القول بوقوع علائية في 
الجنوب الشرقي من انطالية هو الأكثر دقة والأوضح تحديذا من قول أبي 
الفدا ٠.‏ ويذكر ابن العيري أنها تقع علي بحر الأدرياتيك!! ٠‏ مايعني ذلك 
وقوعها في الحوض الشرقي من البحر المتوسط 
الأسماء التى أطلقت علىعلائية قبل الفتح الإسلامي 
(كوراكسيوم - كالونوروس - كاندلور ) ٠‏ 

هي مدينة قديمة ذكرت لأول مرة في أعمال الجغرافي القذيم 
استرابون!') «هطماة من أماسية «رووسه!"'. والذى أطلق عليها اسم 
'كوراكسيوم" «سدةعوممه ') وهي كلمة يونائية تعني غراب السماء!")؛. 
وفيما عدا سترابون لم يستطع الياحثون العثور علي اسم "كوراكسيوم' لا في 
المصادر الإسلامية ولا حتي في المصادر الأوربية خاصة قيما يتعلق بالفترة 


التي سبقت زمن الفتح الإسلامي!") ؛ 


حي 7 بت 


و بالئسبة للمراجع الأوربية الجديثة فقد ورد اسم كو راكسيوم لديه قد 
من رهسي في كتابة روويابا وروم كه ١لارععمء6‏ عه 1] 11:2 حيث كتيت 


كليم 01 ولسترانج في كتابة 'بلذان الخلافة الشرقية " يأسم ناد نتره© 


والحقيقة أن "كو راكسيون " لم يكن الاسم الوحيد الذي عرفت:يه 
الندينة قبل الفتح الإسلامي: بل تعدد تسميتها في العصور القديسةء فأطلق 
عليها البحارة اسم 'كالونوروس” أو خالون أوروس وم.و«واه# وهفي كلمة 
يوناتية تعني الجيل الجميل!''! » وذلك لما تميزت به المدينة من حَمال طبيعي 
لع ا ا 

وكالوتوروس هو الاسم الذي أتفقت المصادر والمراجع العربية علي 
ذكره ٠‏ ومنها كتاب آين بيبى ) الأوامر العلائية في الأمور العلائية ) وكذدلك 
في مختصره (مختصر سلجو قنامة) حيث كتبت 'ملونوروس". وقي نسبخة 
كتاب تواريخ آل سلجوق' التطبوح لمؤلفسيه يحازجي زالدم ملسي ديد أبعم 
كالويوزوس":0,0دهاد. .آلا أنه من المؤكد وجود خُطأ في النسخ خيت أن 
التاقل لابد وان يكون قد كتب اسم كالوبوروسن بدلا من كالونوروس؛ حيتث 
يوجد الاسم صحيخا وهو كالونوزوس في النسخة:.الأصلية المكتوبة بخط يد 
.المؤلف الموجوذ فني اسطنبول!"' » كما ذكربها المولوتي في صحائف الأخبنار 
3 
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كالونوروس 7 ؛) .ونقل عنه خليل أدهم في كتابه قيصري شهري 

آما المصادر اللاتينية واليونانية التي وردت'في' الموسوعة الإسلامية فقلد 
دك ها بأسماء كانديلوروس «ممواعلميككء وسكاإندلوروس ومرواء0مكاة عو ذكرها 
ديجو نيس وع2روناجرء6باسم قلعة كانديلور 0-0 11( او شي نفس الأفسماء 
التي استخدمها الأرمن والبنادقة القبارضة!-" ٠.‏ أل أن سمباد0وم::5 مؤلف 


00000 


ذكرها باسم غالوتوروس!*"! ٠‏ 

وريما يمكن اعتيار الاختلافات الواردة في المراجع اللاتينية 
واليونانية وكَدَا البيزنطية عبارة عن أساليب فى الأشكال الإملائيةلأ'! : كما 
يمكن اعتبار أن المسلمين قد سمعوا اسم كاندلورءو1أ0مةا وكتبؤه بالحروف 
العربية "كنطالور" كما هو موجود في كتاب س اجوقنامة المكتوت باللفة 
الفارسية والمو جود في المكتبة الوظنية بباريس وكذلك كتاب تاريخ آل 
سلجوق لمؤلق مجهول بالقارسية ترجمه الي التركية فيردون نافز أوزلت. 
وهكذا يمكن القول أن المدينة عندما فتحت علي يد السلاجفة كانت تحمل 
اسمين هما كالوئوروس. وكانطلورا' '! (كاندلور) ٠‏ 
كوراكسيوم وأعمال القرصنة: 

جاء قي وصف سترابون لكوزاكسيوم أنها 'كقلعة قليفية ينيت علي 
صخرة منحدرة؛) وشي المدينة الأولي بعد عبور يامقيليا وااخامسنةط 00 وفنك 
تعرض هذا الحصن لهجوم من قبل بيوك الثالث عام 38 ق0ءدح وذلك حين 
كانت واحدة من مدن قليقية (7) ٠‏ ثم استخدمه في عام ١17‏ ق.م أي بعد 
نصف قرن من الزمانٌ القرصان الشهير ديودو تسن تريفون كقاعدة عندما 
أعلن ثورته علي الحكام السوريين ورفض الانضممام إليهم 7"! ٠‏ وقد أتشأً 
ديودوتس تريفون قلعة كبيرة كان يضع فيها الأشياء التي يستولي حليها من 
أعمال القرصفة(4") 0 

ولقد تج تجمعت لدي ديودوتس تريقون عدة عوامل ند تشجغه على اليبدء 
في مزاولة أعمال القرصنة: منها عام وجود معارضبة في المنطقة؛ وكذلك 


7 
2 507 1 5 5 5 ا فاعة 
قرب المدينة من جزيرة ديلوسء ثم من سوق العبيد الهاءا”'! ٠‏ وهكذا تشجع 
القليقيون (الأرمن) علي استمرار نشاطهم في هذ! المجال وازدادت قوتهم 
يوما بعد يوم بسبيا أهتمام الروهمان بتجارة العبيد وما تدره هذه التجارة من 
أرباح من جهة ؛ ثم الفراغ السياسي قي قليقية بسيب العداوة بين حكام قبرص 
5 525 5 2 وى ”7 

1"! ومصر وسوريا 7" وعدم رغبة روما في التدخل من جهة آخري‎ ٠ 

وقد أعطي هذا الفراغ السياسي الفرصة للآرمن للاستيلاء والسيطرة 
علي أراضي امتدت الي ما وراء جبال طوروس٠‏ وأصبح القراصنة الخفاة 
يتصرقون في البحار كيفما شاءوا ١‏ 

و على هذا النحو تحؤ لت قليقيا الي مأوني وملجأ للقراصنة ؛ومخرن 
لما استولوا عليه من غنائم و مسروقات٠‏ 

وفي خادل فترة قصيرة امتدت أعمال القرصنة في كل اطراقف البخم 
الأببض المتوسط٠‏ ففي القرن الثاني قبل الميلاد توطن في قلعة كلونوروس ٠»‏ 
القرضان الشهير ديودوتس تريقون «م«مؤها:2 ٠‏ 

ثم أدني تظور الأمور الي تدخل روما في كو راكسيو .]0862© بعد 
أن شجغ أهاليها متريداثس السادس 51/1ن1م11::101 ملك مملكة بنطسر!*"ا 
عناوم الذي حكم الأناضول بأكمله وكانت عاصمفة حكمه صينو بأ زبعرز5100 
وقام متريداتس بتحريض كوراكسيوم ضد أعدائة الرومان فما كان من .روما 
إلا أن اتخذت قرارًا في آخر الأمر بإرسال جيش الي الآناضول من أجل 
القضاء علي قوة متريداتس المتزايدة (1". 

فنجح الجيش الروماني في إيقاع هزيمة. ساحقة بمتزيداتس لكن 


القراصنة لم يتأثروا بما حدث خولهم في قليقية: بل زاذوا من 'هجماتهم' وجعلوا 


حاب 


من كوراكسيوم قاعدة تابته لهم ٠‏ ووجهوا عملياتهم الي البحر الأدرياتيكي 
و البحر الابيض المتوسط ووصلوا الي صقليه يل الي السواحل الغربية 
لايطاليا يسلبون المذن ويختطفؤن الزومان الأغنياء لأجل الفدية (:7). 

وفي عام 22-14 ق:م بدات روما قي التحرك مرة أخري: وقام 
الوالي العام بيبلوس سرفليوس بتنظيم سلسلة حملات ضد القراصنة . إلا أنهم 
لم يوفقوا في اجتياز القلاع والحصون القليقية القوية المستقلةلا”'؟ ٠‏ واختبا 
القراصنة في جبال طوروس عند مطاردتهم وخريذا ميناء ديلوس ونهيوه 
سنة 51 ق.م وازدادت سيطرة أولئك القراصنة علي البحر المتوسط الي 
درجة اعتراضهم نقل الحبوب الي روما!'؟ ٠‏ 
حملة بومبى ضد القراصنة في قليقية ومعركة كوراكسيوم: 

وختى يضع الرومان حدا لتمادي نشاط القراصنة؛ أعطت روما قيادة 
إحدى الحملات القوية الي بومبي #عمم,هم وأسندت إليه مهمة إخماد عملية 
القرصتة في البحر الابيض المتوسط. 

خرج يومبي علي زأس هذه الحملة التي حشد لها حوالي 

يل مقائل ووزع قواته في أنحاء البحر*المتوسط تحت قيادة نوايه 

من الضباط توزيغا ملائما (”) ٠‏ واستطاع بومبي أن ينجز مهدته بتجاح تام 
في خلال ثلاثة أشهر؛ ففي خلال الأربعين يوما الأولي تمكن من تطهير 
الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط من أولئك القراصنة ثم اقتفي أثرهم 
الي الحوض الشرقي 57 ٠‏ وتمكن في الفترة الباقية من الاستيلاء علي 
كور اكسيوم «ساعهم,00 نفسها علي ساحل بامفيليا بعد معركة كييرة أمام 
كوراكسيوم ٠‏ وذلك في سنة 15ق ٠‏ م وأنهارت جدران الحصن السميكة 
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تماما وتدحرجت الأحجار الي البحر وتم تخريب أسطول القراضنة علي يد 
بومبيالة"ا . ثم ضيق غليهم بومبي الخناق فى أؤكارهم الجبلية .بقليقية 
وقوض جميع معاقلهم القوية . وقد أغانته علي الانتصار يسرعة سياسة الليسى 
التي استعملها مغ من استسلموا لهء إذ عفا عتهم ومنحهم حريكهم؛ وؤقام 
باسكانهم في مدن قليلة السكان قي قليقية و غيرها من المناطق حيث توافرت 
لور بزل لاديف الشريقف٠‏ وهكذا انهي بومبي الحرب ضد القراصنة نهاية 
موفقة في بحر ثلاثة أشهر بقضل حسن تنظيمه وتخطيظهلا! ٠‏ 

وبعد هذا النصر منح بومبي السلطة المطلقة والكاملة ليقود الجيش 
لطرد مثريداتس من اسيا الصغري. وقد تخلص منه بسهولة ويذلك وسع 
حدود روما الي البحر الأسود ٠‏ واستمر بومبي ليهزم تيجرانس ملك ارمينيا 
وأضاف الي المقاطعات الشرقية روما أجزاء من مملكة'سوريا؛ كما هزم 
في آخر الأمر اليهود الذين حاولوا مقاومته ».وجعل منن آورشليم ولاية 
رومائيةا”” , 

ورغم أنه قد تمت هزيمة القراصنة في كوراكسيوم والمقفاطق 
المحيطة بها وطردهم منها بعد أن اسثمرت أعمالهم الغير شرعية لما يقكرب 
من قرَن ونصف قرن من الزمان إلا:أن أعمال القرصنة لم تخمد قى البحر 
المتوسط 7" . فعندما أدين يوليوس قيصر وحكم عليه بالموت: هرب الي 
الأتاضنول فاسره القزاصنة. شم تمن من الهرت ووصل ألي مايلو س5د16زالة 
وهتاك بني أسطو لا قويا ؛ وقام -بهجوم غير متوقغ علي القراصنة وأخد 
غالبيتهم كاسري خرب. وأعدمهم شنقا في برجاموم” سيوم 1/..ى 


1 


وفي عنام 2 ق ١م‏ لجأ بومبي الي المملكة المضرية وترك يوليوس 


تؤجه يوليوس قيصرالي مصر وقبض علي بوميي» وقطع راسه:. إلا آته 
وقع في حب كليوباتراء وأعاد اليها المملكة المصريةة في غعاءد 27 ق ٠خ‏ 
:وهزم قرناسيس بن متريدات البنظي في آسيا' الصغرى قي نفس السنةا”*ا 
لكنه ما لبث أن اغتيل قي سنة 15 ىهم 77 ). 
كوراكسيوم بين المصريين والرومان /ا؟ ق٠مه-‏ 8 

واثناء هده الفترة قهر الففر الناس قي كوراكسسيوم؛ وحكح القائد 
الروماني انطو ئيوس الأناضول ؛ ووقع هو الآخر قبي حب كلبوياترا 
وسيطرت عليه تماما وعاش معها في مصر لسنوات طويلة .وفي نهاية 
المطاف :ورغم أنه كان قائدا فقد منح كوراكسيوم والمناطق المحيطة يها الى 
كليوباترا ٠‏ وقد أعضب هذا الخدت منافسه قفي الإمبراطورية الرومانية 
أوكتافيوس والذي أعلن الحرب في عام >7" ق ٠م ٠‏ علي كليوياترا وقهرها 
وأدي ذلك الي انتخار كل من انطونيوس وكليوباترا ٠‏ وكنتيجة لذلك عادت 
كوراكسيوم مرة أخري خاضّعة للرومان ٠‏ 

ومن عام /ااق٠مء‏ الي عام 57 ١م‏ ظلت الأناضول وكوراكسيوم 
جزءا من الإمبراطورية الرومانية؛ وعلي هذا التحو يلزم أن تكون قليقيا 
وبامقيليا قد قبلتا هما الإثنتان وغيرهما من المدن الأخرى الديائة المسيحية في 
تاريخ مبكر واقيمت فيهما أول كنيسة ومثلت من طرف أحذ الأساقفة 1 

وبعد أن أصبح اوكتاقيوس إمبراطوراء قام بتقسيم الإمبراطورية الي 
مقاطعات؛ ماعدا بعض ممالك تابعة لبعض السلالات الحاكمسة على البحر 

3 8 7 في 

المتوسط بقيت كممالك رغم تبعيتها للإمبراطورية الرومانية٠‏ وبمجرد تفسيم 


الإمبراطورية وتأسيس إمبراطورية الرومان الشرقية اكثسيت مدن البحر 


-4م؟ - 


الابيض المتوسط الأهمية العسكرية: وأغيد بناء القلاغ والحصضون حول 
كوراكسيوم !"11 
استمرار استقلاق كوراكسيوم في عصر الفتوخات الإسلامية الأولي: 

لا توجد أيٍ إشارة في المصادر والمراجع التاريخية لأني محاولة فقح 
لكوراكسيوم خلال عهد الخلفاء الراشذين (511-1817م)0٠‏ حقيقة أن معاوية 
بن أبى سفيان حاكم دمشق أستأذن الخليفة الثاني عمر يبس الخظاب ليقفتح 
ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان؛ فأيخر في عام 4ه /125م 
وبصحبته زوجِته الي قبرض علي رأس أسطول كيير: وأحرز نصرا بسيطا 
1 انتهي بتوقيغ معاهدة تتعهد فيها قبرص يعدم مساغدة بيزتطة وبدفع 
جزية سنوية قدرها اث ديتار تدقعها قنترص للدولة الإسلامية ٠‏ و عناد الي 


40 


201 

وفي عام 7ه / 1917م قام معاوية بهجوم غير متوقع علي 

قبرص بواسطة أسطول كبير وهزم القبارصة ١187‏ وبعد أن أصبح معاوية 

خايفة للمسلمين:.فتح رودس في عام اده /77آم وا ظلت الجزيرة تحت 

الحكم الأَسَلآمَي لمدة سبقين عام" ورعجٍ قبرت ذلك التقناظ كلة مسن 
كوراكسيوم ذاتها إلا أنه لم يحدث أي هجوم عليها |*ذ!, 

ولم تتغير أخوال المنطقة فقد ظل جزء كبير من السواحل الجنوبية 

لاسيا إلمنقررى بعيدا "عن كيططرة الفسلمين. وَحَكمهم ٠‏ وطلي:الزغم”من :قبسام 

القوات الإسلامية بالسيطرة الدائمة علي مناطق طرسوس وواحة أضفة ؛ إلا 

أن المنطقة الساحلية كانت بعيدة عن سيطرتهم. فقد حالت أوضاع الطريق 


- وغل ؟ لك 


الساحلي لقليقية من حيث الضيق والنتوءات البارزة دون وجود ارتباط بينها 
وبين كوراكسيوم (كالونوروس)؛ يضاف الي ذلك سلسلة جبال طوروس 
العالية التي تضغ الصعوبات علي المدخل المؤدي الى هضية الاناضول ٠‏ 
فظلت كوراكسيوم منيعة حصينئة مرتفعة فوق الصخور مما يحميها مِنْ 
الهجوم المباشر من جهتي الير والبحر ٠‏ وفي هذا الصدد يقول عنها المولوي 
في صحائف الاخبار " وكانت أمنع القلاع واحصنها من وجوه فإنها كانت 
وعرة المسالك صعبة المدارك قد أحاط بها الأنهار العظيمة المفتئعة الغيور 
في جهات والبحر في جهة [:؟), 

وهكذا ظلت كوراكسيوم مسئقلة في العص ور الإسلامية الاولي 
ودقعت عنها الطبيعة الفتح لعدة سنوات٠‏ وكما تخطم الأسطول العربي وهو 
في ظريقه لغزو القسطنطينية علي طول شواطئ بامفيليا في سنة 4ه 
5م هربت كوراكسيوم من الحكم الإسلامي لعدة ستوات ولنفس 
الأسباتج!”: 

(ولم يظفر بها أحد من الأمراء لكمال حصائتها حتى لم يقصدها أحد 
من سلاطين السلجوقية مع حرصهم علي توسيع الملك واتصالها بملكهم ظنا 
منهم أنها تمنع فتحها وأخذها) (*؛), 

ولكن بمجزد اتخاذ السلاجقة. عاصمتهم في قونئية وتعزيزهم لقواتهخ 
و توطيد نفوذهم بدءوا يوسعون حدودهم حتى انتهي استقلال كو راكسيوم ' 
امتداد الفتوحات الإسلامية في العصر السلجوقي: 

بعد أن وطذ السلاجقة أنفسهم في آسيا الصغرى إبان الفرن الخادي 


عشّر الميلادذي/ الخامن الهجري: أخذوا يعملون على تأمين دولتهم من 


-كم 1 


الناحيتين السياسية والاقتصادية. ولتنمية موارذدهم الاقتصادية زاد اهتمامهم 
بالتجارة كعصب الاقتصاد في بلادهم» وتوسعوا بسرحة في هذا النشاط» 
وفكروا قي ضبرورة إيجاد منافذ لهم علي كل من البحر الابيض والبحر 
الآسود اللذين يحدانها من الشمال والجنوب٠‏ و هكذا أخذ السلاجقة يعملون 
علي تنفيذ هذه السياسة وحاولوا السيطرة علي يافرا ويوتايٍ علي البحر 
الأسودء وهي منطقة بعيدة عن القسطنطينية وطرابسيزون7/:؛): وفي عام 
5ه 156١م‏ اختلوا سامسون!”" + قكانت أول تنيناء لهم علي ساغل 
البحر الأسود 7*) + الا أن حكم السلاجقة لسامسوين لم يستمن طويلا. قفي 
عام ١١٠٠٠١‏ د هاجم الكسيوس الثالث امبراطور بيزئطة تجار السلاجفقة فى 
سامسون ؛ وفي عام 5٠7١م‏ أعاد كومنيتوس الثالث امبراطور طرابيزون 
أحتلال المدينة منتتهزا فرصة غياب. قليج ارسلان الذي ذهب الى الغرب 
ليتقاتل مع امبراطور نيقية تيودؤر لاسكاريس !'1, 

ومما ساعد امبراطور طرابيزون أيضا عدم وجود حامية عسكرية 
قوية في المدينة”*! - وابان تزايد نفذ السلاجقة حاول غياث الدين كيخسوو 
(7610-5:1ه/1704-١١129م)‏ أيضا تأمين منافذ علي البحز الأسود » 
لكن محاولاته لم تنجح ٠‏ وتحث هذه الظروف اضطر للاتجاه لايجاد منفذ 
للسلآجقة,غلي البخز الأييض المتوسط. 

وبدأ التمهيد لفتح انطالية بعد فتزة قصيرة:فن اعتلاء غياث الدين 
كيخسرو العرشء حيث استولي التركمان علي اسبرطة «مدمة! الؤاقعة الى 
شمال الطريق المؤدي الي انطاليه + وكانت انطاليه آنذاك تحت حكم مغامر 


تو سكاني» وهو الذوبر انديني نتال)ناةزتامل1م م ٠‏ ويبسسيب سوء مغاملة 
الفرتج للتجاز المصريين في اتطالية وشكايتهم لكيخسرو الأول . قرر 


-/ا1- 


كيخسرو الاول فتح انطاليه وضيق علي أهلها في سنة 5“هم / 7٠١7آام‏ 
الذين استتجدوا بالصليبيين في قبرص وحاكمهم والتردي مونبليار عك ,عناهلاا 
14 ثائب المملكقة القبرصية والوصي علي الملك الصغيير 
هيولوزجئان ملك قفيزرزض (١5-5:1١11ه‏ 15:05 -11518م): فهب 
والتردي مونبيليار لمساعدة أهل انطاليه؛ ودخل المدينة بعد مغادرة السلطان 
كيخسرو الأول بعد أن أبقي بعض العساكر في الجبال الواقعة ب يتن أنطالية 
وقونية ليقطعوا الطريق والميرة عن أهل أنطاليةا**) وعجز دي مونبليار 
عن منع الأتراك عن سلب ونهب المناطق المحيطة بانطاليه» فاشتدت. الضائقة 
يأهل البلد من البيزنطيين وطلبوا من الفرنجة الذين يسيطرون علي المدينة 
الخروج لدفع المسلمين ونشب الخلاف بين الجانبين الفرنجة ,والروم الثين 
اختاروا الخضوع والتسليم للترك 7”*) وتم فتح انطوليه بالكامل في " شعبان 
سنة 5017.ه /-5 مارس 1-1017" في عهد كيخسرو الأول وتأسست بها 
حكومة إسلامية جديدة رأسها مبارز الدين ازتقش|**) 

وهكذا كان فتح انطالية نقطة تحول في تاريخ دولة سلاجقة الروم إذ 
جعل هذا الفتح منها منفذا مهمأ علي ساحل البحر المتوسط وأتاح لها فرصة 
الاتصال البحري المباشر مع سائر القوي البحرية والتجارية المطله علي ذلك 
البحر خاصة البنادقة واتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار التجار الأتراك 
هناك (65), 

وترتب علي .مقتل السلطان كيخسرو أن تولي ابنه الاكبر عز الاين 
كيكاوس (5.4 --515 ه" / "1711 -١1727'م)‏ عرش السلطتة ولكقن 


أخاه الآخر علاء الدين كيقباد قام ينازعه علي العرش حتى نجح كيكاوس 


حا ارا/ 9 


سنة :7:55 1777م في اجبار أخيه علي الاستسلام بعد أن حاصره 
خصارا شديذا امبتمنر كحو سنة في مدينة أنقرة )١:(‏ 

واستمر كيكاوس الأول (351 12 تف لمتكم 
علي سياسة والده لأيجاد متافذ ومواني لسلاجقة الروم » ففتح سينوب في سنة 
١51هم/‏ 4١11م‏ ودعا تجارا كثيرين من المدن التركية وآسكنهم فيهاء؛ 
وجعلها ميناء لعبوز التجارة؛ وقاعدة لأسطوله الذي أنشأه في البحر 
الأسودااكا 

كما تمكن من قمع خركة التمرد الذي حدئت في أنطاليه سنة 
5"ه/ 1115م وطرد ملك قبرص منها »وهو الذي كان قد انتزع 
المذينة خلال نزاع السلطان مع أخيه كيقباد علي العرش وأمسر كيكاوس 
بتر ميم سور انطاليه وزيادة ارتفاعه ؛ وأمر بإنشاء مساكن جديدة ونفل اليها 
طوائف من التركمان ٠‏ كما جعل كيكاوس.مبارز الدين أرنقش مرة أخري 
أميرا للسواحل!"") في المديئة : وهزم كيقريدون ونفاه الي ولاية يعيدة حيست 
مات في المنفي ٠‏ وتفاوض للسلم مع القيارصة الذزين اقتكر ا لتماماخيو 
الاقتصادية - بعيدا عن الأهواء السياسية - فساعدت التجارة بين البلدين على 
إنعاش وازذهار الأوضاع!”"), ش 

وكرست باقي سنوات حكم كيكاوس للحملات ضد الآرمن وخسيرهم 
من ذوي التطلعات .. ففي سنة 1١1‏ ه / 5١11م‏ شن الحرب علي الملك 
الأرمني يسبب اعتدائه علي الحدود السلجوقية: وادرك الملّك الأرمني أنه لا 


-ؤم؟- 


يستطيع الوقوف ضد الجيوش ,انسلجوقية التي اتدفعت علي طول خط انطاليه 
الساحلي؛ واضطر ملك الأرمن الي توقيع معاهدة تبعية تضمنت شرطا يدفع 
جزية سنوية باهظة : كما اعترف بسيادة السلطان بذكر اسمه في الخطبة 
وسكه علي العملة.وسلم إليه قلاعه الحدودية . كما ضم السلطان أجزاء من 
شمالي سوريا سنة 7ه ١7١8/‏ م مستفيدا من الخلافات الداخلية بين 
الأيوبيين ٠‏ واعترف بسيادته العليا بعض الحكام المسلمين » منهم الخاكم 
الارتقي محمد . وحاكم اربل مظفر الدين كوكبريا*") ٠‏ 

وتوفي كيكاوس ودفن في الضريح الذي أعد له في المستشقي الكبير 
(دار الشفاء) الذي بناه في سيواس ١*7‏ وكانت سنة وفاته فى شبر شوال 
سنة 717ه / 5١15م..وهي‏ السنة التي تولى فيها أخوه علاء الدين كيقياد 
عرش سلطنه سلاجقة الروم ٠‏ 

كان عهد علاء الذين-كيقياد الأول (5315 -75584 هل/775١1-‏ 
5 م) : أكثر عهود السلاجقة إزدهارا وأعظم مجدا ٠‏ فقد استطاع بعون 
من الله تعالي أن يحول سلطنته الي العلو والرقي ؛» حيث حقق الاتتصارات 
الحربية وأنشأ القلاع العظيمة والأبراج العاليةلا"! . 

وقد أدرك علاء الدذين كيقياد ضدرورة متابعة سياسة أسلاقه في تلمين 
الدولة سياسيا و اقتصاديا١‏ ويبدو أن السلطان أدرك أهمية أنطاليه كميناء 
اقنصادئ مهم فاقتنع بضرورة حمايتها وتأمين الطرق المؤدية اليها .وكانت 
أولي الخظوات:التي اتبعها كيقباد في تنفيذ سياسته لتأمين حدود دواته من 
جهة ساحل البحر الابيض المتوسط العمل علي قتح إحدى القلاع الحمضينة 
المجاورة لانطاليه » وهي قلعة كالونوروس "كوراكسيوم”"٠‏ 


وت 


الفتح الإسلامي لحصن كالونوروس (كوراكسيوم) وتحويله الي العلانية: 

كان علاء الدين كيقباد منذ توليه السلطنة يخطط لتوسيع حدوذه :ويعد 
أن استكمل الخطظ الحربية الخاصة بالفتح + أتخذ قرارا بضسم كالونوروس 
لحدود الدولة السلجوقية وذلك أثناء مأدبة طعام آقامها االسلظان وحضيرها 
رجال. الدؤلة وأعضاء المجلس الاستشاريي للسلطان والأمراء والقادة 
العسكريون ٠‏ 

وكأن ذلك أثناء تواجده بقيسارية: وقد حفزه على ذلك حاكم أنطاليا 
ميارز الدين أرتقش واسد الدين كنر صطبل المعروف باياس المجنون وهما 
س الأمراء الذين كانوا مع أبيه غياث الدين كيخسرو في غريته [")؛ وكافسا 
قد ايقنا بضرورة قيام السلطان علاء الدين كيقباد بهذا الفتح لثامين دولته مر 
ناحية ولإرهاب أعدائه المحيطين بمملكته من ناحية أخري2) . 

وبمجرد عودة علاء الدين كيقباذ الي العاصمة قونية صدرت الأوامفد 
الخاصة بالاستعداد الحربي7") .وفي مدة زمنية لم تتجاوز العشرة آيام كان 
الجيش جاهزا يكل عتاده ورجاله!”') »وفي هذا الصدد يقول ابن بيبي؛ " وجد 
الاقتراح - (يقصد فتح حصن كلونوروس) - القبول لدي السلطان قأمر 
يإعداد قرار لتجهيز الجند والمهمات من طرف الو لايات النائية ٠.فقام‏ كتاب 
الديوان في التو واللحظة بإعداد الفرمان علي ورق الكافور وزينوا الغفرمان 
بالرسوم والخطوط الجميلة وعرضوه علي السلطان المبارك للتوقهيع.؛ 
وتم إرسال الأمر السلطاني علي القور بالإريد الي الولايات النائية؛ وفي 
خلال مدة زمنية لم تتجاوز العشرة أيام أمكن إعداد جيش من الخيول التي 
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تجري مثل الرياح وينبعث الغبار من تحت أظافرها وحوافرها واكتمات قل 
الترتيبات والتجهيزات العسكرية اللازمة '(1") , 

ولحسن الحظ كان وقت الهجوم في فصل الشستاء؛ وكان شستاء 
كالونوروس مثل الربيع ؛ بحكم وقوعها علي ساحل البحر الأبيض المتوسطء 
ويعدها عن وسط أسيا الصغرى الشديدة البرودة: 

وفي غضون عشرة أيام كان الجيش الس لجوقي مستعدا لخوض 
القتال ويسانده أسطول بحري قوي للسلاجقة في انطاليه : 

سلك جِيِش السلاجقة الذي كان يقوده السلطان علاء الدين كيقباد نفسه 
أقصر الطرق المؤدية الي انطالية علي النحو التالي : قوتية - حمراء - 
دئيك - بلفيزان ‏ - خادم - بير دوجامن!", 

وكانت القلعة محاطة بأسوار تيدأ من أعلي برج الأسد وتنتهي عند 
ايحندكك 1" .ويفصل أبن بيبي عملية الفتح فيقول : " وفي اليوم التاسغ انطلق 
الجيش نحو هدفه وسط قرع الطبول التي كانت أصواتها تسمع الدنياء وكان 
السلطان يمتطي جواده؛ والجيش يتحرك فوجا وراء فوج ؛ وأمسر السلظان 
بتفسيم الجيش الذي يتحدي الكائنات الي ثلاث فرق »واحدة تسير مندفعة فوق 
الحجارة والمرمزر مثل النمور السريعة؛ والفرقة الثانية تشقٌق أمواج اليبحار 
متل التماسيح. والثالثة تقوم بحصار القلعة من ناحية اليحر بواسطة السفبن ٠‏ 
وكام الجيش بنتصب المتجنيقات قوق الجبال الشاهقة والتتني تعغلوها أسود 
الظلام. وصدرت الأوامر بصعود الثلال والجبال من قبل الجند الأبطال التي 
ترمي السلاح بكل حفة وسهولة!؛"! , 
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ولعل هذه كانت أول مرة يقوم فيها جيش سلجو قي بالمرور من هذه 
القناة المائية . والوصول أمام القلعة وتصب راجمات الحجارة والحمم يما 
يعادل مائة راجمة أمام أسوارها وحوائطها: 

وبدأ الجيش السلجوقي يمطر القلغة بالحجارة والسهام من البر 
والبحر. وعلي الرغم من حصانة وقوة الأسوار والحوائط؛ وكون طبيعة 
القلعة تسمح لها بالدفاح ؛ وتوافر ري المسلح بالنبال والسهام الحادة إلا 
أن الجيش السلجوقي ظل صامدا أمام.قوة الدقاعات والاس تحكامات يسيب 
حسن تخطيط السلطان علاء الذي كيقباد الذي أمر فرق جيشه بمهاجمة القلعة 
من جهة الجبال» فتسلق الرجال الجبال في خفة متّل النمور الكاسرة» 
واستغرق حصار القلعة مدة شهرين . استمرت خلالهما مقاومة الأعداء. وفي 
مقذمتهم حاكم القلعة كيرقاردا*") الذي ورت القلعة عن آبائه وأجداده مقد 
زمن الاسكندر 7 »والذي كان حريصا علي عدم أضاعتها .إلا أن كيرفارد 
أدرك أخيرا أن ملكه. وحكمه سيزول أمام قو هذا الجيش الضخم الذي احتل 
الجبال والتلال والخنادق وتمكن من اختراق التحصينات والاستحكامات 
ووصل الي القلعة العظيمة التي لم يستطع أحد قبل ذلك أن يصلها دون آلف 
مرشد ودليل؛ بينما استطاع هذا السلطان عبورها بجنوده مثل الري-!""!, 

ظل كير فارد حاكم القلعة يفكر طوال ليلة كاملة في كيفية الدفاع عق 
القلعة فلم يجد مفرا من الصير ٠‏ ولما تيقن من عجزة عن مقاومة الحصار؛ 
أخذ يفكر في التسليم والخضوع ٠‏ ودغا كير فارد أمراءه وأبلغهم بفقدانه الأمل 
في الإفلات من يد هذا السلطان الذي "بلغ أعالي النجوم وجانب طيران ' 
النسور 7*", وهو يعني بذلك بلوغه أعالي الجبال وتمكنه من الأماكن الغالية 


الحصينة فى القلعة هو وجلوذه ٠‏ 
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وهكذا فضل كيرفارد الصداقة مع هذا السلطان علي الحرب والعداءغ. 
فأرسل مبعوثا الي.مبارز الدين أرئقش حاكم أنطاليه الذي كانت تربطه به 
صداقة الجوار» طالبا منه أن يكون سقيرا له للتوسط لذي السلطان علاء 
الذين كيفياد ليضمن له الاستسلام الآمن!؟"! , 

ووصلت الاخبار التي أفادت بتراجع حاكم القلعة كيرقارد عن 
المقاومة والدفاغ الي السشلطان كيقباد الذي كان قد رأي رؤيا تبشره بالتصر 
وتيسير فتح القلعة بتوفيق الله تعالي » فبشر بها السلطان أمراءه وأمر 
بتوزيغ الصدقات علي الفقراء الذين شاركوا فى هذا الفت-ا”*! . 

وبينما كان مبارز الدين أرتقش يعرض حل المشكلة علي السلطان؛ 
ظهرت عليه علامات الرضا: وقبل رغبة وطلب كيرفارد 7*! .وسارع 
مبارز الدين اريّقش بإرسال؛ منئدويه الي كيرفارد يطمئنه ويوصية باختيار 
طريق الرضوخ والانحناء لفرمان السلطان ويدخل في معيته ٠‏ فسر لذلك 
كيرقارد وارسل رسالة الي السلطان ورد فيها: (سلطان الدنيا: كماهو 
معلوم بأن هذه القلعة العالية كانت في أيدينا وأيدي آبائنا وكانت السبِبِ قي 
العداء والخلافات منذ أيام الملك .دارا والملك خوشنك وكذا الاسكندر 
والقياصرة و هي من ممتلكاتنا الموروئة أيا عن جد » ولم يتقدم لقتحها ولم 
يخلف الله علي وجه الأرض أو في السماء مثلهاء وقد امتلات يكل أنتواع 
الرزق والأطعمة والمؤن التي تستمر حتى يوم القيامة١‏ ألا أن تظري حيبن 
يتجه نحو انتصاراتكمء يبدأ الفتور والوهن في الاقتراب من قليي وجسدي 
وتتحول قوتي الي ضعفء ومن ثم فقد وجدت أن لا لزوم غير البحث عسن 
مكان قي إطار شمس السلطان؛ وإذا سمحت شفقتكم ورحمتكم التي شملت كك 
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الأطزاقف أن نعطي ألآمن: والأمان لروحَئ ومكانا أقضي فيه الأوقات في 
ديار السلطنة لسوف أكون شاكرا ؤيكون هذا عطفا كبيرا في حقي) ١‏ 

ويبدو أن السطان علاء الدين كيقناد أزاد التأكد من صدق كير قارد 
في حرضه فطلب من كيرفارد تقديم أحد أفراد عائلته لاتبات المودة 
والصداقة٠‏ فبادر كيرفارد بإرسال إحدى بناته للخدمة في دائرة حريم 
السلطان؛ وتزوجها السلطان علاء 'الدين كيقباد واعتنقفت الإسلام وأصبح 
اسمها "ماهبري خاتون (”1, 

وفي مقابل ذلك الخضوع من جانب كيرقفارد آمر السلطان بإقطاعه 
خمس قطع من أراضي القرى التابعة لايالة اقشهر في ولايه قونية: وأرسل 
سفيرا الي كيرقفارد.يبلغه بالفرمان الخاص بهذه المنحة 7*) 

و في صباح اليوم التالي خرج كيرقارد من القلعة و آتجه الى 
السلطان مقدما اعتذاره الذي أستمع إليه بكل شفقة و رحمة . وظلب كيرفارد 
من السلطان التفضل بتشريق و زيارة القلعة!:") : فدخلها ك يقباد 
بأغلامه و راياته و أستقيله أهالي القلعة بنثر الذهب و الفضة . 

و أثناء صعود السلطان للقلعة شاهد المساحات الزراعية الواسعة » 
وصوامع الغلال التي لا نهاية لها . إضافة الى مخازن الأسلحة و التجهيزّات 
العسكرية ٠‏ قأخذ يتلو آيات الشكر و الحمد على ما أنعمه ا عليه من سهولة 
و يسز قي فتح هذه القلعة المنيعة:(82) 
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متى فتحت كالونوروس [كوراكسيوم): 
لم يحدد ابن بيبي في كتابه 'س لجوقنامة" المفضل أو المختضصر. 
وكذلك يازجي زاذه في كتابه "تواريخ آل سلجوق" تاريخا لفتح قلعة 
كالونوروس ٠‏ كذلك لم يدكزه المؤرخ سمباد في تاريخ أزمينية الصغرى. 
وإنما ذكر أن كيقباد تزوج من ابنه خاكم القلعة كيرفارد بعد فتحها (0). 
وحدد ابن العبري قتحها في سنة + ؟571ه-/1؟77 ام 
تواريخ آل سلجوق لمؤرخ مجهول في سنة 7148ه!"" ؛ والمعلوم أن 
السلطظان علاء الدين كيقباد الأول قد تقلد الحكم في عام 115ل 5١؟١امء‏ 
وقد درج المؤرخ ابن بيبي علي ذكر صعود وتولي السلاطين الحكم أولاء قم 
بعد ذلك يذكر تراجمهم ويعقب علي ذلك أيضا بالحديث عن الغزوات 


(لاه) 


بتعا لحسدد في 


والفتوحاث ٠‏ واتبع المؤرخ يازجي زاذه هذا الترتيب مقلدا ابن بيبي ٠‏ ويتفق 
الاثنان علي ذكر جلوس كيقياد الأول علي الحكم وترجمته ثم يتحدثان عن 
فتح قلعتي علائية وآلاره٠‏ وبعد ذلك أوردا عنوانا يتعلق يإنشاء قلاع قونية 
وسيواس من طرف رجال الدولة سنة 74١5ه‏ في أخداث سنة 5718هل 
حبر اكلا 

وطبقا لرأي هذين-المؤرخين فإن كالونوروس قتحت قبل إنشاء أسوار 
قونية وسيواس الذي .تم في عام-,١3ه‏ وحدد بدايته كليمنت هيوارت في 
فبراير ١131571‏ ويذكر المولوي قي صحائق الأخبار أن فتح آلاره كم 
في سنة 1ه بعد فتح علائية("؟) . 
ولعله.من المناسب القول يأن الاحتمال الأقوى هو أن الحملة الموجهة 


ضد علائية كانت في شتاء (بداية) عام 3117 هف /1715م 1077 . 
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تسمية علائية: 

يذكر يازجي زاده.فيى سبب تسمية قلعة كالوتوروس بعلائية ان 
السلطان علاء الدين كيقباد رأي أن.يثم تشريف هذه الفلعة بالاسم واللقب 
كالونوروس إلى علائية ”"/, 

ويذكر المولوي أن السلطان سمي القلعة المفتوحة باسمه العلائية 
لكونها أول فتحه مع امتناعها علي آبائه (؟؟) 

ويسميها أبو الفداع ياسح "الغلايا" فيقول : "العلايا بلدة محدتة أنشأها 
علاء الدين أحد ملوك. الروم السلجوقية فنسبت اليه وقيل لها العلائنية تم 
حَفْقها الناس وقالوا العتيا"“*"1 * ويذلك تكون المديتة قد عرفت رثلاكة أسنماء 
منذ فتجها في العصر السلجوقي وختى الوقث الحالي وهي غلائية » علايا: 
تحويل علانية إلى ميناء إسلامي: 

بعد أن سيطر علاء الدين كيقباد علي المدينة أصدر أوامره يهدم 
الكنائس وأنشأ مساجد وجوامع مكانها و أجري أوقافا خيرية لرغاية ذلك!7؟1, 

كما قام علاء الدين بجلب الأهالي من رعايا الدولة السلجوقية وعمل 
علي تسكينهم قي المدينة؛ ووطن قيها أصحاب حرف المعماز والبناء إضاقفة 
إلى الغلماء وأهل المعرفة :و سمح للتركمان بالتواجد ذاخل الأراضي الملحقة 
بأطراف المدينة وسوادها١"‏ وحصنها يالرجال المستحفظين والسلاح وغير 
ذلك من اللوازح والمهمات 7"') .وبعد انتهائه من أعمال التوطين ؛ قام عصلاء 
الدين كيقباد يبناء أسوار جديدة للقلعة؛ كما أصدر أوامره ببناء قلعة على 
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الضخرة الكبيزة المشرفة علي الساحل والمتحكمة فيه والتو كانت تمتل مكانا 
متميزا لضد تحركات أي:غاز أو مواجهة أي أسطول بحري (8)., 
إلا أنه يمكن القول أن أهم الأعمال التي أنجزت في عيد علاء الدين 

كيقباد في علانية هو إنشاؤه ترسانة بحرية كبيرة استخدمت احواضها لبنساء 
السفن التي يلزح استخدامها في الهجوم علي جزر البخر المتوسط محاولة 
منه لإعاقة أية مخاولات قد يقوم بها الصليبيون ضد سواحل بلاذه: ولتدعيم 
قواته البحرية في خليج انطاليه ''!٠.ولقد‏ نجح علاء الدين كيقباد في جعل, 
ميناء علائية ترسانة بحرية كبيرة تخدم الأسطول السلجوقي وذلك بفضل 
موقعها الحصينء ووفرة أخشابها والتي كانت من كثرتها تصدر إلبى 
الإسكندرية ودمياط !'') وأخيرا قرر علاء الدين كيقهاد إدخال علائية 
كمركز لإمارة السواحل قي أركان دولته تقديرا لأهميتها وبغرض السيطرة 
على قلاع أنطاليه وهلانية معا ١0!‏ 

- واسكمر علاء الدين كيقباد في الاهتمام بعلائية بشكل مستمر ودائم 
حتى قبل وفاته بثلاث سنوات؛ تدل. علي ذلك الكتابات التي وجذت علي 
الأسوار والآثاز الداإخلية, لقلعتها والتي ذكرت اسم علاء الدين كيقياد وكتبت 
بين سنوات 597 -.5751ه /31295- 1771م 7 ١‏ ولم يشغلة عن 
علائية سوي انشغاله بحملاته في الولايات الشرقية ومناطق شمال 
ل ”' 

٠‏ 'وهكذا ساضت هذه الخطة عَلَى توفين الأنن لثمن انظاقيه وحماية 
السفن القادفة اليه من غارات القراصنة ٠‏ أضف إلى كلك ميرة أمية أرق 


لهذا الموقع الجديد تتمجور حول حماية سلاطين السلاجقة وآبناءهم و أحفادهم 
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قي حال وقوح أني هجوم من ناخية الحدود الشرقية ٠‏ وهو ما يشير إليسه 
يازجي زاده حين يذكر أن علاء الدين كيقباد أوصي بأنه في خالة وقوع 
هجوم قوي من جهة الشرقء: وعدم مقدرة الحاكم أو أولاده أو أخفادة علي 
الصمود والمواجهة؛ أن يقوم البعض باللجوء إلى قلعة علائية والبعض الآخو 
إلى قلعة سينوب لق .ويتضح من هذا أن السلطان غلاء الدين كيقباد كان 
من خلال فتوحاته وأعماله يهدف إلى توفير الأمن والاستقراز لدولته يعد أن 
أذرك خطورة الوضع السياسي خاصة علي الحدود الشرقية لبلاذه وكانه 
يستشف ويتوقع أن تكون نهاية ذولته ودولة أجداده عن طريق الغرو 
الشرقي» 

ولم يكتف علاء الدين كيقباد في سبيل تأمين تلك المنطقة بفتح علائية 
وإنما عمل علي فتح قلاع أخري: فبعد إنشائه لحكومة قوية في علائية آخد 
يضم كل القلاع المحيطة بها لزيادة تقويتها وتحصينها. وفي طريقة إلى 
أنطاليه بعد عودته من علائية لاحظ وحود قلعة آلاره؛ وهي قلعة متينة علي 
رأس جبل شاهق؛ وكانت أشبه باللؤلؤة بين الصخور المرمرية:و بجوارها 
نهر يجري فيه الماء في شكل جميلء وتحيط بالقلعة تلال وجبال صغيرة تقف 
متل الحرس هن حولها مما زاذ في قوتها ومناعتها علي الغزاة٠‏ وكانت 
القلعة تخصن .أخا لكير قارد صاحب خصن كالونوروس وكان قد اعتزل 
الناس وترهس فيها٠‏ فارسل علاء الدين كيقباد أولا 'فرقة" عسكرية تحت 
قيادة أحد كبار رجال الدولة يطلبون منه تسليم الحصن علي الأسبان ,)١9‏ 
ويقول في الرسالة التي بعثها إلى حاكم آلاره: قبل شهر واحد فقط لم يستطع 
شقيقك ذو القدرة والشجاعة أن ينقد قلعة كالوتوروس من أيدينا فكيف 
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تستطيع أنث. وحالك هذه الضعيف أن تحافظ علي هذا المقان 3 فلتكن 
رجلا عاقلا و أنسانا معتيرا مَنْ خطوب الأيام ٠‏ والأفضيل لكم والخال كذل لك 
أن تطلب طريق السلامة: وإذا سلمت لعبيدتا القلعة مثلعا حدث الأمر من قبكى 
مع أخيك. ستنال كل رغباتك » علي أنك إذ خطوت خطوة تخالف الفرمان 
السلطاتي سوف تتال العقاب المناسب لهذا التصرف الجاهل!"'') ٠‏ واماة هذا 
الموقف لم يكن أمام خاكم قلعة آلازه سوي المثول و الخضوخ وقبول التكليف 
السلطائي ٠‏ ألا أنه لم يستطع تحمل هذه الهزيمة والاتكسار؛ ووقع فريسة 
مرض القولنج الذي أصابه قبل أن يجيب رسل السلطان ؛ وأدي إلى قضاء 
تحيولة"1) 

وأضطر أصحابة من كبار رجال القلعة إلى تسليم القلعة إلى جند 
السلطانء وتم هذا الفتح في سنة 5١8‏ ه تقريبا ل'!. قم تابعت قوات 
السلطان فتح قلاع وحصون أخرى في تفس المنطقة في زمن قصير'١‏ وحين 
بلغ خبر فتح قلعة آلاره لمسامع السلطان علاء الذين كيقباد ابتلهج وأمر 
بإقامة موائد الطعام لعامة الشعب تعييرا عن سروره بهذا الفتح العظيم ٠‏ 

وقد أحال غلاء الدين كيقباد قلعة غلائية إلى مستونيٍ يليق بقوة 
ومقدرة وعظمة الدولة» وتمكن من زرع هيبتها في نقوس كل من تسول له 
نفسه الخروج عن طاعة السلطان وكانت سياسته في هذا المجال ناجحة('"". 

ففي سئنة 5117ه / 173355م١‏ تلق السلطان علاء الدين كيقياد 
رسالة من علائية أفادت أن خارس القلعة ينوي تسليمها إلى القبارصة .فأتكر 
السلطان الفعل واعتبره خيانة وغدرا وعدم وفاء. وتوجه فورا علي رأس 
مجموعة من الرجال الى العلانية٠‏ ولما وصل العلائية ؛ جعل قدومه أمرا 


خفيا حيث أجريت تحفيقات سرية تبين علي أثرها أن الحارس قد قام فعلا 


اذى الى سدم 


بذلك العمل الدنيء الخائن قتم تمزيق جسده قطعه قظعة وعلقت على أبراج 
القلعة ٠٠‏ وواجه نفس العقوبة كل من عاون حارس القلعة في فعلته المشينة. 
وكان تصرف: السلطان قد جعل من مصير حارس القلعة عبرة و عظة الملوك 
السو احل اذا فكروا في خيانة الوطن ,/'!١(‏ 

يقي حلاء الذين كيقياد في علائية فترة بدأت من مطلع الخريف: حتى 
بداية الربيع؛ التقي خلالها بسقراء الدول ‏ الممالك المجاورة؛ كسياسة لإبراز 
القوة و الرهبة لمن تسول له نفسه الخرو ج عن خط الصداقة وحسن الجواز ٠‏ 
فقي نفس عاد 7571ه./ 7553 ١م‏ استقبل السلطان. علاء الذين كيقباد السغخارة 
التي أرسلها جلال الدين منكيرتي سلطان الخوارزمية ٠‏ وقد أفرد المؤرخ 
ابن بيبي صفحات في كتابه تتعلق باستقبال السلطان لتلك السفارة أو ضح فيها 
صعوبة الو صول إلى ثلك القلعة الحصينة ومظاهر الخضارة التي ابرزها 
علاء الدين كيقباد في مدينته ومنها بروتو كول استقبال السفراء. يقول ابن 
بيبي في هذا الشأن : "عبرت الهيئة المكونة للسفارة جبالا شاهقة: وشاهدت 
أهوالا لم تر مثلها في المنام ؛ ونما اقتربت؛: وصلت أخبارها للسلطان. 
قأصصدر أو امره يإعذاد ركائب خاصة يترأسها الأمراء الكيار اتكون تحت 
امرة الضيوف؛ كما أصدر السلطان تعليناتة بتخصيص مكان مميز لإقامة 
البعثة » و أقيمت موائد الطعام المصحوبة بالشرب والموسيقي والغناء لمذة 
خمسة أيام بهدف تخفيف حدة ومشقة الطريق الذي لاقته البعثة . 

وفي اليوم السادس صدرت الأوامر السلطاتية للاميرين كمال النين 
كميار وظهر الدين ترجمان بملاقاة أعضاء البعثة وتطييب خاطرهم وأن 
يتفضدلوا يالحضور للسراي السلطانى ١٠‏ ولما قدم الوفد الى قضصر علائية 
أصيبوا بالخيرة والدهشة نتيجة لمظاهر العظمة والروعة التي كانت ييا 


سالا اد 


سزاي علائية؛ وبدون أرادة منهم وجهوا الؤجوه نحو الاأرض٠‏ وَقام السلطان 
من مكانه نصف قيام تعبيرا عن التحية والاحترام٠‏ ثم قدم الوفد رسالته 
للسلطان عارضنا الأخبار التي حملها » وشارحا الأحوال الأخري: وعاد 
الوفد إلى مقر أقامته الخاصة يعد فترة استقبال اللسلطانء وتمتعوا يعدها 
بمظاهر الكرم والضيافة لمدة أسبوع ٠‏ ثم عقد المجلس السلطائي في اليوم 
الثامن وحضره السفراء الذين استقبلهم السلطان في مجلسه وهو يلبس تاج 
السلطنه فوق رأسه ويجلس علي عرش مصنوع من الذه المزيس يسمي 
سيد لله 11 

وهكذا يتضح أن اهتمام علاء الدين كيقباد بعلائية لم يكن مقصورا 
علي النواحي العسكرية فقط؛ بل افتم بإبراز ملامحها الخضارية أيضا ٠‏ 
قعمل علي تحويلها إلى مشتا رئيسيا له ولاركان كولتة ١‏ وكان حرزيضا علي 
قضاء أكثر أوقاته يها خاصة شهور الشتاء بين الصيد والمرح والراحة 
والاستجمام خاصة عند اتقضاء أوقاك الحروب والظروق الطارئة /2؟'!, 

كما قام بتنقيذ العديد من أعمال التعمير والبناء وتزيين السرايات 
و القصور الزائعة في أماكن عديدةٌ وجميلة مثل شكرخانة: وخاص باغجة؛ 
و2 وجلفشان انطاده؟ _عفناض افد رقن د لج 031117) 

وكان بقلعة علائية قصرا أو سرايا كبيرا تتسع لعقذ اللقفاءات 
والتشزيفات الكبيرة والضخمة» ويذكر أبن بيبي أن كيقباد قد أنشأ ؟١‏ بابا في 
علائية وكان لهذه المدينة أبراجا علي نفس نمط قلعة قونية» كما يشير بيوفيه 
»سدم أن خزائن السلطان كانت في هذه المدينة 5 ٠‏ ولم يقتصر بناء 
القصور وتشييد المنازل علي السلطان بل قام به أيضا الأمراء وكيار رجال 


الدولة والقادول"' (١‏ - 


علي هذا الشكل أمكن ظهور ميناء بحريا ثانيا للتصدير والاستيراد 
بجواز أنطظاليه علي البحر الابيض المتوسط علاوة علي كونه قاعدة عسكرية 
بحرية أبضاء 
علانية فى كتب الرحالة 
)١(‏ يذكر ابن بطوطة وهو من رحالة القرن الرابع عشر الهجري عتد 
زيارته للعلايا " أنها أول بلاد الروم وأنها مدينة كبيرة علي ساحل البحر 
يسكنها التركمان وينزلها تجار مصر والاسكندرية والشام وهي كثيرة الخكتتنب 
ومتهما يحمل إلى الإسكندرية ودمياط؛ ويحمل منهما إلى سائر يلاد مفصسر: 
ولها قلعة يأعلاها عجيبة منيعة: يناها السلطان المعغظم علاء الدين 
الرومي» ("", 
(؟) وقد ظهرت علائية لأول مرة في خريطة علي يد التاجر الشهير '"بيري 
رئيس" فى أطلسه الخاص بالبحر الابيض, وألذي يدآ كتابته قي عام ١55١م‏ 
وأكمله قي غام 577١م‏ وأهداه إلى السلطان سليمان القانوني ٠‏ وعرف باسم 
'كتابي بحرية" 1000نها !180 ومذح فيه "بيري" رئيس الترسانة و الميناء 
النحري ٠‏ وبين خظورة هذا' المكان وقت هبو الرياح ,/١١3[‏ 
(*) وفي.عام <١ 5175/1/١‏ جاء الرخالة "أولياجلبي" إلى هذا المكان: وذكر 
آنها عبارة عن المدينة الرئيسية الستجق ويديرها حاكما "أحد الباثوات" 
مرتبطا بمحافظة "أضنة” '': وأن هذا المكان كان مهجورا ويقع داخل 
السنجق وهو عبارة عن قرية صغيرة تتراوح بيوتها بين ستين إلى سبعين 
بيتاء وقد فقدت جمالها ورونقها وأهميتها القديمة٠‏ ويذكر أولياجلبي أن قلعة 
علائية أخذت مكانا مستقلا تماما عن المديئة التي تقع في أحخضان الجبل وَيُقَع 
في داخلها قلعتان للدقاح عنهاء هما "اتشي قلعة" و"أحمدك"٠‏ وقد بنيا د ب 
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يسمح بالدقاع والصمود لمدة طويلة من الزمن٠‏ وتم تأمين أسوارها بصهريج 
ضخم من الماء ٠‏ ويذكر اولياجلبي أيضا أن من محاصيلها القطن والحرير 
والسمسم ('''. واعتبرت علائية في عهد أولياجلبي منطقة عسكرية يخفر 
ذخول المدنيين إليها .وفي العصر الحالي تكمن أهمية دراسة ماقي من أثار 
علائية سواء دار الأسلحة البحرية أو التحصينات الدفاعية على أنها متالا 
ونموذجا للتحضيئات السلجوقية التي انذثر معظمنها!'”') 
الوصف الجفعاري لقلعة علانية وتحصيناتها: 

تجدر الإشارة إلى أن معظم الآثار الموجودة اليوم في علائية ترجع 
لعهد علاء الدين كيقياد ومن أهمها القلعة ذات الحُخمسة أبوانيا المطلة على 
البحر والتي تتكون من ثلاثة أقسام داخلية؛ وكذلك مينيّ التّسانة البحرية 
ذات العيؤن الخمسة: وسقفها ذا القناطر 7'*) ٠‏ تقع قلعة علائية فوقٌّ ضحوة 
جبلية يزيد ارتفاعها أكثر من١٠٠م٠‏ وَللضخزة نتوء وبروز ممتد من ناخية 
البحر في الاتجاه الجنوبي ٠‏ ويقل ارتفاع الصخور الهابطة إلى البعر من 
تامية المنوب والإترسي لي كل جا حش يل إل ارتفاع.75 م 1793), 

ل ا اي ا 
مستوي البحر. . وعن النتوء والثل الواقع في الجنوب الغربي, فإنه يبدا من 
حر تقض دا ويتجه من ناحية البحر بامتداد ١٠٠٠م.‏ وهناك قرية تقع' 
في القسم الشزقي كانت عبارة عن ميناء في الغصيوز الستلجوقية مكلبحا 
كان حالها في العصور القديمة وتمتد في البر لتغلق النصف الحنوبي لَتفوه: 
كما أن القرية مخاطة بأسوار اتشي قلعة (القلعة الداخلية) التي تقع في أعلي 
تقطة من الصخرة١‏ 


ىاد 


أما "قيزيل قلعة " (البرج الأحمر) التي تتحكم قي الميناء من جهة 
الشمال- وهي من الأبنية القديمة التي أنشئت في البداية -قإن أسوارها المبنية 
علي شكل مثمن كبيرء تغتبر من أهم الأجزاء الملفتة للنظر. وانشئ خط 
الدفاع على شكل. متعرج يبدأ من قيزيل قلعة ويتجه إلى الغرب وفي نهاية 
الخط بنيت قلعة علي طراز العصر الهليني القديم؛ وترتبط بالمجموعة 
الإنشائية المسماة "أحمدك" (054 .ويقع خلف هذه المجموعة تل صخري 
يتحدر ناحية البحر بشكل حادٍ ٠‏ أما الأسوار المعيظة فبيي تتبحه كاحية 
الجووب وتنوى لترطم كاحية اكد نه + وححية المفياء ميان م 3 
الصخور الموجودة في الجهة الجنوبية لكتلة الصخور الكبيرة. 

ويمكن تفسير وجود الأسوار ذات الفتحات المستخدمة في إطلاق 
النيران بِالْأجرَاغ الجنويية الغربية والجنوبية علي أننها بهذف تقوية 
الاستحكامات الدفاعيةا؟") , 

وتكون الأراضي الواقعة بين قلعتي فيزيل قلعة وأحمدك مسزحا 
يسهل عملية صد الهجمات البرية ٠‏ وقد تعرض هذا الجزء للضرر كثقيرا 
وهو الأمر الذي دفع رجال البناء والمهندسين قي عصر علاء الدين كيقياد 
للاهتمام بتهيئة وتجهيز هذه الأراضي بشكل هتدسي جيد . فأضيفت أسوار 
ملتفة خارج السور؛ كما حفر خندق في إطاز الخط الدقاعي للمكان ؛ويوج د 
في هذا القسم بابان أو مدخلان أساسيان ؛ وهما باب القلعة أو الباب. الأساسي 
الموجود في القمة والباب الأوسط الذي يقع في الأسفل077 , 

وتمثل إنشاءات الميناء اليوم أهم الآثار الشامخة التي ظلت باقية علي 
مر العصورء ومن أهم إنشاءات الميناء قيزيل قلعة الترساتة ٠‏ 


مجهواء ايها 


فيزيل قلعة (البرج الأحمر) : 551١‏ ه/ 4؟151م: 

توفر للسلاجقة خلال حروبهم المتعددة الفرصة للاستفادة من مناعة 
الخحصون السرية لذلك سارح كيقباد الأول باختياز“معمارا سوريا ليكون 
مسنونا عن الإنشاءات التي قام بها في علائية وقي سينئوس ٠.‏ فقد تطلبتك 
وسائل الدفاع الجديدة في علائية توسيع التحصينات الموجودة وتطويرالميناء. 
واحتاج التنظيم الجديد إلي إقامة برج ضخم في زاوية الحعصن عرف باسم 
"فيزيل قوله" أو "البرج الأحمر” للمحافظة علي حوطن السفن الكنير؛و ليكقون 
في نفس الوقت مركزا للأسوار الجديدة التي تتجه نحو التل المجاور الذي 
تتصل قمته مع القلعة التي كانت موجودة حينذاك ثم تتحدر نحو اليحرا"”"! , 

وقد بني هذا البرج المتمن الجوانب الرائع المنفنضفر حول دعامة 
مركزية استعملت أقسامه العليا كصهاريج للمياه . وتضمن اليرج خمسة 
طوابق؛ الطابق الأرضي والطابق الأول؛ ثم :الطابق الوسط المخفي والطابق 
العلوي الذني يضم الحائط ذا الأبواب . ثم يأثي السطح ذو النستائز المنسقة 
تنسيقا منظما والذي يختلف تصميم بعضه عن البعض الآخر .وتم تقسيم 
الفراغ الموجود داخل الجدران الجديدة إلى ستة أقسام٠‏ وتم يتاء هذا ال برج 
من الطوب الأحمز المحروق لذلك عرف باسم البرج الأحمر» 
الترسسانةة: 

كان من أهم أقسام هذا التصميم خوض السفن أو ما يعرف باسح 
الترسانة الذي أنشئ في" الجهة الجنوبية من الميناع. وحفر له نفق في الجرف 
علي عمق 777 قدم» واكتوي عرضه البالغ "١‏ قدما علي خمسة ده اليز 


٠١ مسحكفة‎ 


الى "ب 


وكان شكل هذه الأروفة التي كونت: الدهاليز كحدوة حطبان. صنعت 
سقوفها من الآجر؛ وترك وسطها فارغا لتتمكن السفن الكبيرة من الاختفاء 
فيها وكذلك من أجل بناء سفن بصورة سرية داخل هذا الملجأ٠‏ وينيت 
الواجهة من أحجار متينة منحوتة مربعة الشكل وضعت بعناية دقيقة!*''! 
لخوطححطحكية: 

أطلق علي السور الموجود في القسم الشّمالي من الصخرة العالية اسم 
"أحمدك" نسبة إلى أحد المعماريين الذين عاشوا في العصر السلجوقي٠‏ 

وقد أنشئ هذا السور علي انقاض وجدران من العصر الهليني. قبل 
عصر السلاجقة » وجاء هذا الجزء المعماري علي شكل استحكامات دقاعية 
كل استحكام يتضمن ثلاثة أبراج؛ فكان عبارة عن مجموعة برجية تتداخل 
فيما بينها بحوائط ضخمة ٠‏ وقد أحيطت هذه المجموعة الانشائية المغمارية 
غير المنسبقة بمحلات سكنية بنيت في العصر السلجوقيا؟"') 
شان الي اللا ا و الخن ف: 

وخان آلاره الذي لايزال موجوذا الآن داخل حدوذ علانية يرجع 
أيضا الي غهد. علاء الدين كيقباد الاول علاء الدين كيقباد وههؤ ما تتثبته 
النقوش الكتابيةا” ٠ ١١"‏ ويقع هذا الخان علي نهير آلاره الذي يصب في اليحو 
الأبيض .وترجع أهميته الي أنه كان يمثل أول استراخه على طريق القوافل 
القديم بين علائية وأنطاليه وقونية٠‏ وطيقا للنقوش والكتابات الموجودة علي 
ماتيقي من أسوار وحوائط لهذا الخان؛ فان بناءه قد تم علي يد السلطان علاء 


الدين كيقباد قي عام 5375ه / 17917 5 , 


يو ا 


ولما كان هذا الخان قد أقيم بناء علي رغبة السلطان تفسه فقد كانت 
خطة بتائه مختلفة عن بقية خانات السلطان الأخرىءققد كانت خانات السلطان 
تبني علي شكل أفنية مفتوحة؛ وصالات مغلقة علي عكس هذا الغان الذي 
جاء علي شكل مربع قائم الزواياء وجمع بين القسم المغلق والمغطي وييس 
الفناء المفتوح!""') ٠‏ وقناؤه ضيق (707*5م) ومحاط بغرف مفتوحة وآخري 
مقفولة ٠‏ والغرف الأربع التي تلي المذخل وتقع علي جانبي الفناء لها دهاليز 
توصلها بممرات طويلة تمتد الى الخلف؛. نحو حظائر الجياد (الإسطبل) ٠‏ 
والي يسار المدخل يوجد سلم يوصل الي مصسلى صغيرهء ويغطيه قبو 
مستعرض مزخرف وبه فتحه في وسطه ٠‏ ولاوجود لزخارق أخري سوي 
سباح محورة تقوم مقام الكوابيل؛ وتجئ قوق الإطار الكتابي الذي يعلو 
المدخل+ وتؤجد كذلك كوابيل مماثلة علي الدعامات. التي في داخل 
البهول””'). ٠‏ ويمثل خان آلاره مجموعة مختلفة عن نماذج أمساكن 
الاستراحات بالأناضول؛ وهو أفضل النماذج الأثرية التي تعبر عن هذه 
المجموعة الهامة من الجانات!*7) , 

ويقال أن سبب بناء خان آلاره بشكل مختلف غن خانات عصره ان 
السلطان علاء الدين كيقباد كان يستريح فيه هو ومعيته أثناءء رحلاته ومن ثم 
فقد أنشئ علي هذا الطراز .خصيصا للسلطان .وقد بني الخان مز الحجارة 
المقطوعة علي أحجام كبيرة صلده منتظمة الشكل /*"') واستخدمت الحجارة 
الصغيرة في الأجزاء المطلة علي الجيال0! . 


النقوش الكتابية: 

يذكر أن الرحالة "اولياجلبي" هو أول من تحدث عن الكتابات العربية 
الموجودة في قرية أوبا بعلائية؛ وأن "خليل أدهم بك" هو أول من تناول تلك 
الكتاباث يأسلوب علمي ١1"""(‏ ولازالت الدوائر العلمية لليوم 3تَأخذ بالتقسيح 
الذي أورده ماكس فان برهم مهادسذا 0 .دلة بالتسبة لنوع الخظ المس تخدم 
في كتابة تلك النقوش ٠‏ وهو التقسيم الذي يدور حول وجود نوعين اساسيين 
لكتابات سلاجقة آاسيا الصغرى» وآن الكتابه ذات الكخروف المنتظسة 
و المستديرة ذات العمق والحجم الكبير هي نوع خط النسخ الآيوبي ٠أما‏ 
الحروف غير المنتظمة والضيقة وألرفيعة ذات الطول فهي تنتمي الي خط 
التسخ السلجوقي: ويلاحظ في أسطر كتايتها أنها متباعدة ومنفصلة عسن 
بعضها البعض!""'! ٠‏ وقد تعددت تلك الكتابات في كافة أنحاء غلائية وكان 
اهمها موجود في منطقتي البرج الأحمر والترسانة » وتنوعت ما ييز خط 
النسخ السلجوقي ( وخظ التسخ الآيوبي ٠‏ 

ونظرا لأهمية التقوش الكتابية في كتابة الحقائق التاريخية : التعرف 
علي المنجزات المعمارية والمظاهر الحضارية للدول الثى ترجع اليها أو 
التعرف علي الاشخاض الذين قاموا بكتابتها أو السلاطين والأمراء الزيز 
تبرعوا لتنفيذها ؛ سنلفي الضوء علي أهم النقوش الكتابية - وليس جميعها 
- في علائية » سواء تلك التي كتبت بخط النسخ الأيوبي ؛ آم بخغط التس 
السلجوقي ٠‏ 


أولا: النقوش الكتابية بخط النسخ الأيوبي في منطقة البرج الأحمر (فيزيل 
قلعة): 
من الممكن قراءة ثلاث كتابات فقط من الكتايات الموجودة في البرج 
الأحمر (فيزيل قلعة) وهي تحتوي علي قدر جميل من الزخرفة والزينة: 
وتعتبر الكتابة الموجودة في المدخل الرئيسي للقلعة هي الأجمل من 
الناحية الهندسية ويعتبر إطارها من الآثار النادرة ٠‏ وقد حفرت في الحصائط 
بعمق يتراوح بين 3-١‏ سم وبميل هندسي يحفظها من مياه الأمطارء ويأخد 
نفس نوع الإطار الرائع الجميل مكانه أيضا علي باب الترسانة ٠‏ ولقد استخدم 
الطوب, الأحمر في بعض الإطارات الكتابية لعمل حافة بارزة حول الإطار 
تأخذ كل المثلث لمواجهة الأمطار٠‏ أما الانحناءآات الموجودة في الإطار ففد 
استخدمت في غنية الدقة والاهتماءل؟""! , 
ومن الكتابات كي علي يط النسسخ الازوين: فرط كد عيشة أسكز شعت 
في الطرف الجنوبى للبرج الأحمرا؟؛١)‏ وشي كالتباليى: 
-١‏ أمر بعمارة هذا ليرج المبارك مولانا السلطان المعظم شاهنشاه الأعظضم 
ملك رقاب ٠‏ 
- الأمع سلطان سلاطين العالم حامي بلاد الله حافظ عباد الله علاء الدنيا 
- الدين غيات الإسلام و المسلمين مخي العدل قفي الغالمين منضفا 
المظلومين .من الظالمين: 
+ - ظل الله في الارضين جلال الدولة القاهرة مغيث الامة الباهرة سحى 


العدل والانصاف 


ه- سلطان الير والبحرين ('*') كهف التقلين ('*'! محرز الخافقين (7*'! تاج 
آل سلجوق سيد الملوك٠‏ 
6- و السلاطين أبو الفتح كيقباد بن كيخسزو بن قلج ازسلان برهان أمير 
ومين (135, 
1- خلد الله سلطائه في (غرة) ربيع الآخر سنة ثلث وعشرين وستمائة » 
وهناك كتابة وردت في الجهة الشمالية من فيزيل قلعة (البرج الأحمر) وهى 
مكتوبة بخط النسخ الأيوبي علي أربعة أسطر ا**') وهي: 
افو بعمارة هذا البرج المبارك مولانا االسلطان المعظم شاهتشاه 
الأعظم ٠‏ 
؟- مالك رقاب الامم سلطان البر والبحرين علاء الذنيا وألذين أبو الفتح. 
- كيقياد بن كيسخرو بن قليج أرسلان برهان أمير .المؤمنين خلد الله 
سلطانه في غرة ربيع الآخر سنة ثلات وعشرين وستمانة» 

وهناك كتابة تحتل موقعا في جنوب المدخل الوحيد الواقع في الشمال 
الشرقي للبرج الأحمر (قيزيل قلعة) وتحتوي علي اسم المعماري. وهي أيضل 
يخط النسخ الأيوبي بمقاس ٠‏ 2*2 سم وكتبت” علي ثلاثة أسطر هي 
-١‏ عمل أبو علي بن أبي 
؟- الرخا بن الكتاني 
“- الحلبي رحمه اش ("4'). 


ك3 


وهذه هي الكتابة الوحيدة الموقعة لمعمازى في علائية: وهي تؤكد 
أنه كان من سورية ولكنه لم يكن السوري الوحيد الذي استخدمه السلاجقة في 
أعمالهم البنائية المعمارية» 

ومما يلاحظ علي الكتابات في علانية إن الكتابة الموجودة في يزيل 
قلعة متفوقة علي جميع الكتابات الموجوذة في بقية علائية من ناحية المهارة 
اليدوية والشكل ٠‏ 
ثانيا: النقوش الكتابية في منطقة الترسانة: 

أما الكتابات التي وجدت في علائية والتي كتبت يخط التسسخ 
السلجوقي اليارز فمنها لوحة كتابية موجودة في المدخل الشمالي للترسانة 
البخرية وهي مكوتة من خمسة أسطر وتختوي علي توقيع السلطانء: وهو 
يزيد في السطر الأول من اللوحة ويتخذ مكائه ذاخل كمرة أو اظار رقيق 
رفيع ٠‏ وهناك خط تحت كل سطرة”*') ٠‏ وهذه الكتابة كالتالي؛ 
-١‏ المنة بنه 
”- السلطان الاعظم شاهنشاه 
'- المعظم علاء الدنيا والدين أبو 
؛- الفتح كيقياد ابن كيخسرو اين قلج 
د- ارسلان قسيم أمير المؤمنين!”*') 

وهناك لوحة كتابية تتخذ مكائها قي الطرف الشمالي للترسابة 
البحرية: وهي بخط النسخ السلجوقي ومكونة من 'خمسة أسطر 77 كالثالي: 
١‏ - المئة للد 


7ت كيب 


*- السلظان 
"- المعظح علاء. الذنيا والذين سلطان البر والبحرين 
*- ابو الفتح كيقباد بين كيخسرو برهان أمير المؤمئين 
©- في سنة خمسة وعشرين وستّمانة: 
وفي الجهة المطلة علي البحر في شرق الترسانة ؛ توجد لوخة كتابية 
كتبت بالخط السلجوقي من نوع النست(!؟1) ؛ مكونة من أربعة اسطر وهئ: 
-١‏ تصير من الله وفتح قريب 
”- السلطان 
1ت الاعظم عغلاء الدنيا والدين سلطان البروا | 
؟- لبحزين ابو الفتح كيقباد برهان أميز المؤمنين: 
في سنتة خمس 'وعشرين :وسثمائة: 
وفي الجزء الشمالي من البرج الصغين الواقع بين: الترسانة ومخبزن 
: 31 
البارز!”*' وهي: 
-١‏ في أيام السلطان المعظم 
”- علاء الدنيا والدين ابو الفتح كيقباد بن 
- كيخسرو بزهان أمير العؤمنين في شهر 
+- الله صفر كتم بالخير سنة وستة وستمائة» 
وهناك كتابات أخري كتبت بخط النسخ السلجوقي في مناطق متفرقة 
من علائية تحدثت عنها بإسهاب وتفصيل سيتون للويد وستورم رايس قي 
كتابهما (علاثية) وكذلك إبراهيم قوئيلي في كتابة 'علانية" ٠وفي‏ إلقاء الضبوء 


تح 1 ابي 


علي يعض :تلك الكتابات والتي نقشت في سئوات متفرقة ما يؤيد القول الذي 
سبق ذكره من أن الكتايات التي وجدت علي الأسوار والآثار الداخلية تقلعحة 
علائية والتم. ذكرت اسح علاء الدين كيقياد وكتبت ين سنوات 577 --551 
ه/ 570-1555 ام تثبت استمرار علاء الدين كيقنباد في الإهتمسام 
بعلائية بشكل مستمر ودائم حتى قبل وفاته بثلاث سنوات٠‏ 
الموجود في أحمدك ومكتوب بخط التسخ السلجوقى علي ثلاثة أسطرا"*') 
وهشهي: 
١‏ - السلطان المعظم غلاء 
”- الدنيا والدين كيقياد بن كيخسرو 
٠٠ 000.-*‏ تازيخ (؟) سنة أربع وعشرين وستمائة٠‏ 

ولعل هذه الكتابة هي الأجمل من حيث الكتابات الموجودة في علائية 
خاصة جملة 'كيقباد بن كيخسرو" كتبت بشكل جميل وبلا عيوت!!*') ٠‏ ومن 
الكتابات الأخرى في علائية والتي تعود لعهد علاء الدين كيقباذ كتابة 3ت أخذ 
مكانها علي سقف الصهريج الكبير للقلعة حيث استخدمت فيها فطعة كبيرة 
جذا وهي أريعة أسطرء وكتبت بخط النسخ السلجوقي كالتالي: 
-١‏ السلطان (الاعظم٠٠٠.٠)‏ 
9- عرلاع الدنيا والد (ين ابو الفتح كيفياد) 
*- بن كيخسرو بن قلج أ (رسلان ق) (سيم أمير المؤمنين) 


5- في تاريخ سنة تسع وع_(شرين وستمائة علي يد العي((د ) 


ع ا ات 


و الكتاية المؤجودة علي باب خان آلارا مكتوبة بخط النسخ السلجوقي 
في ستة أسطرء وهي تثبت ان بناء هذا الخان يرجع لعهد السلطان خلاء 
الدين كيقباد الأول ٠‏ 

-١‏ الغظيم (5) شاهنشاه المعظم مالك رقاب؟0- الامم سيد سلاطين العرب 
والعجم سلطان 

*- الحق كشور كشاي جهان سلطان البر 

:- والبحر والروم والشام والأرمن والفرنج 

ه- علاء الدنيا والدين كيقباد بن كيخسرو بن 

5- قلج أرسلان برهان أمير المؤمنين في التاريخ سنة تسع وعشرين 
وستعائةا*') 

وهكذا يتضح من خلال الوضف المعماري لمنشآت السلاحقة في 
علائية وما كتب غليها من نقوش روعة وتقدم الفن المعماري السلجوقي قفي 
بناء القلاع والأسوار والتخصينات العسكرية٠‏ كما أثبتت النقوش يما ليدع 
مجالا للشّك عظمة عصر السلطان علاء الدين كيقباد ورقعة مكانته بين 
سلاطين العرب والعجم بما تمتع يه من ألقاب سلطانية تذل علي الرفعة 
والعزة و السيادة ٠‏ 


بح ا 


: كان أهم ما توصل اليه البحت من نتائج وحقائق هامة هي: 
)١(‏ يرجع تأخر الفتح الاسلامي لحصن كالونوروس الي عهد غلاء الدين 
كيقباد الأول يسبب ما تمتع به الحصن من موقع الحصين إذ يقع في بقعة 
محمية تحيط بها القلاع والجيال أتخذها القراصنة مقرآ لأوكارهم ٠‏ 
(؟) كان فتح علائية في سنة 71١1‏ ه١17720م‏ أول قتح يقوم به السلطان 
علاء الدين كيقباد الأول بعد توليه العرشء وكانت الخطوة الأولي نحو تحقيق 
الانتصارات المتوالية في سبيل توسيع حدود السلطنة وتوطيد نفوذه ٠‏ 
(؟) يدل نجاحه في تنفيذ هذا الفتح - الذي غفل عنه أسلافه - بيسر وسهولة 
علي الرغم من حصانة المنطقة ومناعتهاء علي حسن تخطيطه وتفوق جيوشه 
في مدي القوة والاستعداد ٠‏ 
(:) حقق. هذا الفتح الحماية لثغر انطالية و آمده بما يحتاجه ممبن قوات» 
وساعد في حماية السفن القادمة اليه من غارات القراصنة ٠‏ 
(5) توافر للسلاجقة نثيجة هذا الفتح مشتي يتمتعون بدفئه قي فصل الشتاء 
هربا من صقيع الأناضول ٠‏ كما أتخدوه ملجا آمنا للهازبين والمطاردين من 
أيناء سلاطين السلاجقة وقت الأزمات» 
(7) أهم ما حصلت عليه السلطنة السلجوقية من جراء فقح علائية تلك 
الترسانة الضخمة التي صنعت في أحواضها أحسن أنواع السفن بسبب توافر 
الخشّب مما هيأ للسلطنة أسطولا بحريا ضخما ٠‏ 
(1) تميزت علائية أيضا بمنشآتها الدفاعية الحصينة الأخرى التي حرص 
علاء الدين كيقباد علي إنشائها خلال السنوات من 77 -:723 ه والتي 


14م 


كان أهمها البرج الأحمر - والترسانة < وأحمدك » وهي المنشآت التتسي 
لازالت أثرا ونموذجا منفردا لدراسة التحصبينات السلجوقية٠‏ وما كتنا عليها 
من نفوش أثرية,ألقت الضوء علي تلك الفترة التازيخية الهامة من عصر 
علاء الدين كيقباد السلجوقي ٠‏ 


البجر الأبيض المتوسط 
اع تيدديفا 


15 


خريطة لنلقة علانية خلال الحسر السلجوقي زنلاحظ مواقع آلار| وشُرايصا وأوبا وجلنشن حين كانت تعبر عن ملاهر الممران في الدولة السلجوقية نثلاً عن 
اذه [ , حكام لطم , مكلام اله :")| أملغات أ 5 5 :| ١‏ نن'ان. ل ١‏ "82 
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ميناء غلائية 


منظر لابراج القلكه الداخلية والخارحية” 


#نظر من ساطئ البحر للابراج 


الهوامش 3 

41 286.287 2 ,965 ! باناطصماكا .3188 اتلك ,أكتلعدرمداءاتقمك صداوم - 

(") أبو الفدا: تقويم البلدان؛ طبعة باريس؛ 14١8١ام:‏ ص 587 ٠‏ 

(*) ابن العبري : تاريخ الزمان : ص 7517: ترجمة ,الاب اسحاق رملة ٠‏ 
بيروت ؛ دار المشرق ش مم . 15845م+ 

(4) سترابون : جغرافي يوناني: زار مصر سنة ١5‏ ق١م؛‏ وقام بزيارات 

عديدة لبلاد الشرق؛ وعرف بدقة الملاحظة؛ والاعتماد على السلطان الرسمى في 

البلاد لجمع المعلومات ١ ٠‏ 

(5) أماسية : مدينة تركية تقغ شرقي سنوب مشهورة بالبساتين يجري بها نهر 

أماسية؛ وهي من مدن الحكماء ؛ أبو الفداء: تقويم البلدان: ص 58 ٠,‏ 

(5) ذمممء لكلا - موطع؟ - 

(/1) 44ص ,نزبه1 ,اسطاممكا عرجتملة) د دمقلخ تافرسي؟ متطفط1- 

(4) 58.59 .8 . ورمخلة : للميسخ_ متطسصطل- 

لها ذاك4 ,2 - “موللا قاكخ أو ارطادرتممء © لنعتره 1115 ع1 :310 الا) جممممعر 

)٠١(‏ كي لسترانج: بلدان الخلافة االشرقية ؛ مؤسسة الرسالة. بيروت ؛ ط؟؛ 

٠ ١١5 ص‎ ه٠'ة:ته‎ 

(١ 1)‏ 2 .2 باافافتم عرتزملة غلا« عون لقة مفتصاسيها د66 


6 .2 111515 - أاك - أؤزلء ررماكلقمة مداو - 


)١5(‏ 1 ميملك عم مصماك لم لنزها! وماع5 

2)٠١(‏ يازجي زاده علي : تواريخ ال سلجوق 

)1١4(‏ المولوي: صحاف الأخبار في وقائع الامصار : مخطوط ممكتبة أحمد 
الثالت: اسطمبول . رقم #4 5؟١ء‏ ورقة 78 أ١‏ 

١ خليل أدهم : قيصرية شهرى .ص 5148؛‎ )١5( 


)53 0 ( 73 7,2 ناك ,توتسنصه الاصداهمه مل ع1 


عب سا 


)310 5 5 -ترمملخ الدوممعا الااللخر18 
)١4(‏ ك4ة .ط زوم أتعصعة - موه وعلمكتمك .أكنلا 1) لنمدن8 - 
)١5(‏ في الواقع أن حرف 5 كان يوضع أحيانا أمام بتعض الاسماء الخاصة 
فنري مثلا أطاليا تذكر أحيانا «1ه)4 وأحيانا آخري 

خلةاةة )» انظر 9 .2 ,فزمقاة4 : تلشرنث! 111 للن غ81 
)٠١(‏ تاريخ آل سلجوق لمؤلف مجهول نشره فريدون نافز اوزلتك باسم 
األانليف4 وهو 


45 7 , 1959 بتعقاضخة 111 بلطسنة نعأمط مانلا ءاسجاءك5 ساوط م3 
(51؟) ؤم ع , اكلا , منطماف- 


)١١(‏ يذكر سيتون ورايس أن هذه المدينة القديمة كانت تعتبر في بعض. الاحيان 
تابعة لقيليقيا وفي بعض الاحيان الاخري كانت تتبع منطقة بامفيليا: 

(؟١)‏ مط , 17ل ممطسنك 

)4 0 5 - اناطاصة)؟] , 287 - 286 .2 , 81151 - الك - أكنلنممللاكمم4 مساكنا 

زة؟) 5.668 , /اآعا بممطيعع 

(13) 1.طيحجملة نسعماك نمه ممعة 

(/1؟) 8.122 مفلفعهم عرتدلة بعاتط ععم0 لمه تممواعصة1 مسن 

)١18(‏ مملكة بنطس ومركزها شمال شرق الأناضول - وهي دولة آرية متفرعصة 
عن المملكة الفارسية القديمة الأؤلي التي حكمت من 5517 - 75 ق٠م‏ وملوك 
مملكة بنطس هما الملك متريدات السادس (؟5١558-1)‏ والملسك فارناسيس 
(5- 4ق ١م)؛‏ أنظر فؤاد حسن حافظ : تاريخ الشعب الارمني: ص 1659 ٠‏ 

5 3( 2 .2 بتاملفعدن عرتملخ : علط ععو0 لمة مدصاعيك؟ معدي 

(١ 0 )‏ 2 2 بتتفامعتدم عتذتتلى ‏ بعانه عغدم0 ليه ستياسيت] وعدي 


(1؟) 8.1 بديملخ تمصماك مد مماع5 


(1؟) عبد اللطيف أحمد على: التاريخ الروماني (عصر الثورة) » ص 55 .ص 
:١"*‏ 515 ءدار النهضة العربية . بيروت . *31١ام٠‏ 

(؟") عبد اللطيف أحمد عليء التاريخ الزومائي : صه؟١ ٠‏ 

(4؟) عبد اللطيف أحمد علي : التاريخ الرومانئ » ص ٠ 1١7‏ 

زه ؟) تخا بط مملموط عترجلخ عاتن عون امه منجامرها وعدي استخدم الاتسراك 
فيما بعد هذه الأحجار لاعادة بناء قلعة كواركسيوم ٠»‏ 

(5؟) عبد اللطيف أحمد علي . التاريخ الروماني؛ ص ١١5‏ : 

(10) فاروق محمد عز الدين : القدس تاريخيا وجغرافياء ص ”*14:5: مكتبة 
الانجلو المصرية - القاهرة - ١15481ام,‏ 

(4 ؟) 2ص دجهلخ بسعواك نمه مواعك 

(؟ ؟) 123 .8 بمسلععدة عجتفامخ ببعائط ععمم0 لمن مفمماسيه؟] معدي 

)5١(‏ 123 .ط .تفتمموط عوتملخ تععلئه ععم0 ننه متمسامس] معدت / فؤاذ حسن 
حافظ: تاريخ الشعب الأرمني منذ البذاية حتي اليوم: القاهشرة: 1575ام: ض 5" 
)4١(‏ فؤاد حسن حافظ: تاريخ الشعب الآرمني؛. ص 59 ٠‏ 

(52)45دحفلخ نتصفاء لمد مععك 

(؟؛) ٠23‏ بط ,معلمعم عرتيلخ ععاتط ععص0 سه ممسامبك] سدق 

(44) أنظر عن فتح قيرص في عهد معاوية بن أبي سفيان : البلاذري - فتوح 
البلدان / الطبري: تاريخ الامم والملوك/ ابراهيم العدوي : الأمويين والبيزنطييت:؛ 
ص 5-18ة ٠‏ 

زة5 4) 2 يتجفلخ تسفاك نمة ممام5 

(47) المولوي ٠‏ ضحانف الاخبار » ص 8لاه ١١‏ 

123041 :8 نيتهلخ تععازه ععم0 لس محمائنت! سحو 

(44)المؤلوي: صحائف الآخياز . ص 1/8ه 21 


1 6 6 ,2 , عزتقلة تععائط معور0 لقه مفاعيةت] وعدي 


و 7س 


أ قا كتاناقظ8 نمه مانازاء؟ عط أن مكعم غطا ص متاماقمم4 تتسهري1 سصكن 


0 ."ا ,بتمماكآ أن كرو )ؤل)] عببل ماص 
([ ) سامسون: ميناء تركي يقع علي ساحل البحر الأسود الي الشرق من 
سينوب ( انظر الخريطة ) "قال عنها ابن سعيد المغربي وابو الفداء أنها فرضة 
مشهورة بالحط والاقلاع من القرم علي شرق نهر يخرج من :عند أماسيا ويمر 
حتي يصب في البحر وتقع شرقي سنوب ٠٠٠‏ والجبل من جنوبها متصل علي 
ساحل البحر غربا وشرقا) أبن سعيد المغربي : كتاب الجغرافيا» ص ١95‏ / ابو 
القداء: تقويم البلدان: ص 5595 ٠‏ 
0 5) 126 .تملك عازه عمعم0 نمه محسماعينت] وعدن 
. 23 1 بالمعللسهم عدسلخ “عالط عم 0 لمك مقانكا معون 
؟ 4 3 .8 , وتمتخلعهم عرتملم عععائط مم0 مد لماعتا سدق 
[84) 119 "ريعي سمال عمط معطست)ي6 
(55) علي محمد الغامدي ؛ انطالية في عصر الحروب الصليبية : الطيعة آلاولئ 
1ه/1557مء مكة المكرمة - ص ؟؟ 
(*5) العولوي - ضخائف الاخبار ٠‏ */اه أ ٠‏ 
(019) ابن بيبي ؛ مختصر سلجوقنامة » ص 9و*-١)‏ , 
(0) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة : ص ٠ 45-41١‏ 
1 )ع ا كاتاوع8 لامد عناسزاء5 كه لمعم عط مز تتامشئهة تمسيكا مدصي 
24 ,تاصمانا أو سماوتظ عبرلعغطصف 
)٠١(‏ ابن بيبى - مختصر سلجوقتامة - ص 51-48 8ه-١”5 ,.١‏ 

203-01 طبط بعتوتاعن] فلتممصدم تمتنالانناء5 مضني سسدو0. 
)1 5) عط مذ رملتلنظ8 نمه جاسناعك إن مكعم عظم متهتافائمة تسعنكا معدي 

240 .2 , سهان أو قلط عنلت اصدة) 1 

(؟5) ابن بيبي: مختصر سلجو قنامة » ص 51-57 / المولوي: صحائف 


الأخبار:؛ ورقة 2/اة/ 308-310 طط ن راود دلستممصة2 سسكا ديه 


2 اوت 


( )لم تعره الموع؟ لكلاف 5 بتملضدن عيتهلم ععائط ععدم0 لمن مممسناعنهتا معدي 


84 بمتمانلك : نغعن] وصناة 


(1ا)عطاما .ملناصعة لمه مابزاء5 أن لمقعم عطا مله ةافلنسخ ‏ مصسكا شدي 
0 .2 , مناكا و ومماغقتط عولتعطصسنة) 


(58) عطامز علتاصظ سه جادناء5 عه لمفعم عط مأ متامتقمم4 :معن مشمجي0 
6 م . منالكا كن حملولئط ععل معغطاست 
(15) ابن بيبي » مختصر سلجوقنامة » ص ١55‏ (النسخة التركية) 
)١07(‏ المولوي: صحائف الاخبار ورقة 8/اه أ١‏ 
(58) ابن بيبي : مختصر سلجوقنامة - ص 10 . ض 51 النسخة التركية ٠‏ 
(54) المولوي : صحائف الاخبار - ورقة 59/8آ 
)١(‏ ابن بيبي : مختصر سلجوقنامة . ص 49-98 ١‏ 
)١١(‏ ابن ييبي : مختصر سلجو قنامة : ص 478 
(؟ )62 .رديتدلك : النيمت؟ 1ال#تتفخرس] 
(62)25 .طواحتقلخ : تلشيمما لاع لتحعاها 
(14) ابن بيبي: مختصر سلجو كنامة - ص 58 : 
)5 0) كيرفارد : كان أرمنيا من بيت الروبينين٠‏ ولم يقدم مؤرخو الشرق والغرب 
دراسة حول اسم وقومية كيرفارد وديانتة ؛ اما فيما يتعلق باسمة فان معني كير 
الموضوعة في اسم كيرفارد فهي تعنى “السيد' وكلمة فارد تعني في الأرمنية 
'الورد" ٠‏ انظر المزيد لدي 68 .2 سرمدلخ , نادجمعا اللتاتتخع 18 
(75) ابن بييي : مختصر سلجو قنامة ٠‏ ص ٠ ١٠١١‏ 

المولوي : صحائف الاخبار . ورقة 8/اه أء 

4 تل فومئلم نععن] معماد لمن لنرم1ا سوك5 

(71) ابن بيبي : مختصر سلجوقنامة ٠‏ ص ٠٠١‏ 
(8) ابن بيبي : مختصر سلجو قنامة » ص ٠ ٠١١-99‏ 


(4؟) ابن بيبي : مختصر سلجو قنامة ص ١١١‏ 


دن ا 


(6) ابن بيبي مختصر سلجو قنامة ص لحكل 
- المولوي : صحائف الأخبار ؛ ورقه 150/8 
[146 ين يبي متسر سلجوقنانة صن ل 
)8١(‏ يروي المؤرخ الأرمني سيمباد مؤلف تاريخ أرمنية الضغري في ص 48" 
أنه رغم تزوج السلطان بأينة كيرقارد الا أنه لم يتم الدخول يها لأن الفقاه ظلت 
مسيحية ؛ وهذا تعليق منحاز جدا وعلي خلاف العايذد مسن سجلات الاحداث 
االتاريخية التي ذكرت ان أبنة كيرفارد اعتنقت الاسلام واغطيت الاسم ماهيري 
واخت غياث الذي زد الثاني ٠‏ وأقامت العديد من المؤسسات الخيرية 
باسمها وطبقا للنقوش علي هذه الابنية فقد كانت مسلمة منتذ عام ه1ام. 
و الي جانب ذلك فقد كانت هناك معلومات تخص عقيدتها في خطاب مكتوب 
بواسطة كيخسرو الثاني الي الامبراطور اللاتيني في القسطنطينية : أنظر (خليل 
أدهم ) قيصرية شهري . ص 58-58) 

لقه سمماءنت] وعد6 - 337 2 يعوعازياة فلمتمفخصة2 “بقانسانعك5 : ميك قدو 


30 ط ,تمماضدم عرتيقلخ تععائط ععم0 
(87) ابن بيبي: مختصر سلجوقنامة ٠.‏ ص ؟ ١٠١‏ 
(84) ابن بيبي: مختصر سلجوقنامة » ص ؟ ٠١‏ 
(88) ابن بيبى: مختصر سلجوقنامة: ص ٠١”‏ 
(45)كنم ,ط رسك 
(/10ى) ابن العبري: تاريخ الزمان . ص 7510 
(6) مؤلف مجهول: تاريخ آل سلجوق («نهومة) - ص 15 
(55) ابن ببيي: مختصر سلجوقنامة. ص ١٠١1-88‏ 
١(‏ ؟)عطمعة عتامممعتمع بممسكظ ممعت 

3126 3 00 لاك 095 ) عنانن 811 عأعة 12 
(41) المولوي :.صحائف الآخبار .'ورقة 5178 أ 


(؟؟) عطمعخ عتطممععامظه فوسك امعمعاله 


ل 2 


326 .8 العسش ا لامع؟ عبحعظ) عبان م 1لا عنوخة "1 
(؟1) يازجي زاده : تواريخ آل سلجوق ص 45 ؟ . ولقد تغير اسم علائية بالقرار 
رقم ١١145451‏ الي أسم علانية "«درم:اخ" انظر الجريدة الرسمية لجمهورية 
تركيا رقم 5451١‏ بتاريخ 557/10/1١‏ ١م‏ وهو الاسم الذي يطلق عليها حديثا ١‏ 
وعلائية آسيا الصغيري غير علانية الأنجاز التي ذكرها علي بن موسي المغربي 
في كتابة الجغرافياء ص ٠ ١55‏ والتي تقع في شرقي الأنجاز على ساحل البحر 
ويسكنها قوم من العلاية وهم من الترك الذين تنصروا ٠‏ وهم يعيشون في كثافة 
كبيرة في الاطراف الخلفية لهذه المنطقة في قلغة الغلان فوق جبل بالي بالقرب 
من ياب الأبواب (ياب الحديد) 
(54) المولوي: صحانف الاخبار » ورقة 51748 أ 
(5) أبو الفداء : تقويم البلدان ٠‏ ص 5717 
(55 )لط ,ومتتسهلف معن مواد لامة ممامم 
(81) المولوي: ضحائف الاخبار ؛ ورقة 8/اه أ١‏ 
(14) يازجي زادة : تواريخ آل سلجوق : ص 5145 ٠‏ 
)9 3( أ مآ 240 .ط ,كعاتاحظ لمة مابزاء؟ عط أه لمكعم عط مز ماامتهمق4 : مضي" .0 
4 ,2 رامعا "انا"1 مفسقاله ععظ : ومعطة) 
)٠٠١(‏ ابن بطوطة : تحقة النظار في غرائب الأمصار وعجانب الأسفار : ص 
١‏ ودار إحياء العلوم ؛ بيروت ٠‏ ط7؟. ١41١75‏ ه/1555ام 
67)1١1(‏ .2 فيمملخ : نافروي] ااستتحعقا 
(5١١)4.ظ‏ وربداخ تععنه ماك لوه لرواا وواء5 . أنظر عن النقوش والكتايات 
في تلك السنوات ص 45-98 ٠‏ 
4)١١5(‏ .م بسرمملة : ععنظ معماه سمه نزملا مماعع 
)٠١4(‏ يازجي زادة : تواريخ آل سلجوق ٠‏ ص 45>" .: حدث فى عام 1814ه/ 
م أن أنسحب السلطان عز الدين كيكاوس الي علانية علي اثر تركة عرش 
السلطنة لأول مرة ؛ وبعد أن تعرض لأحوال من الضيق والمصاعب الكثيرة ؛ ثم 


310 


لجأ الي الامبراطور البيزئظي لاسكارس . أنظر الآقسراني - مسامرة الاخيار 
ومسايرة الاخيار؛ ص ٠ ١‏ 128 ,4785© م0 تعدياتا امعمع© 
,2 فلإتدلخ , تلذ يموع 1ل تزخيعر8] 
)١١5(‏ ابن بيبي: مختصر سلجو قنامة؛ ص ٠ 1٠١7‏ 
المولوي: صحانف الاخبار : ورقة 8ه أ 
)1١١(‏ ابن بيبي: مختصر سلجو قنامة » ص ٠١7”‏ 
المولوي : صحائف الاخبار ؛ ورقه 4لاه أ 
)٠١0(‏ ابن بيبي : مختصر سلجوقنامة. ص ؟١٠‏ 
)١١4(‏ ابن بيبي: مختصر سلجوقنامة. ص ٠١"‏ / المولوي: صحائف الاخيار : 
ورقة لاه | 
(5١٠)المولوي:‏ صحائف الاخبار » ورقة 478 أ 
5.72)١1١١(‏ تجمملخ : الدرمى] اللمتحعم1 
)١١1(‏ 8,72 بمسيدلخ : تلجريمدئ] الع تأفعظا 
(؟1١١)‏ ابن بيبي : مختصر سلجوقنامة: ص ١1417‏ 
(؟١١)67‏ ط بسومهلك :تادجدمعا لان نلخع 18 
)١١4(‏ 867 بموؤمدلخ : ادجدطئ1 881ل8841) أنظر الخريطة ٠‏ 
١ 8(‏ ١)قد4م‏ م1492 ,ابطمماكآ .311 5 يعن 8 ,تملع مما كائقم4 سذافا 
(١ 13)‏ 62 ظ فرمملة : الترددع! 458111 18 
)١١1(‏ ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ طا ؛ 
841 
)١١(‏ عمل .م , 1935 - ابطمفمة . عرفطدظ - أطمكك] 


)١1١9(‏ أضنه أدنة : مدينة تركية ٠‏ قاعدة مقاطعة سبحان في قليقية 
)١١١(‏ 299 يده ,ط .عتآ 1935 اسطمماك , عسحمتمطدي5 زتطعاءت مجتاض 


(1؟1١)‏ تامارا (رايس): السلاجقة تاريخهم ٠‏ ص ااا 


)١١ 5(‏ 1992 ,اطضماعا - اجت رعس 2 ,اكتلعمماعطاحمة سحاحا 
(55١)11اظنرسساح‏ : ننه سماد لوملا مناع5 

11)١18(‏ بط بشفرمذل4 بعمنظ نعم قم لئجنلا مضكك 

(ة؟١)‏ 11هسيمدالك جععنه مصواد لمة لجملا ممكك 

55 11 7 موازدمدالك نعننة1 سدماة لمن رولا مغك 

)١617(‏ تمارا رايس ؛ السلاجقة وتاريخهم . ص ١18١:18٠١‏ ؛ انظر الصورة ؛ 
ص إألالء .م١‏ 

(8؟١)‏ تمارا رايس ؛ السلاجقة وتاريخهم » ص ١8١؛‏ والمزيد من التفصيل 
أنظر وزمدلق : غ10 ممماز لمة لجنلا صواء5 

)١75(‏ 27 .8 بلتتمهلك تععنظ صزماة لهذ لازناا دواء5 واللمزيد انظر المرجع نفسه 
ص (لا "5-١‏ ), 

(١١١)انظر‏ النقش الذي وجد على باب خان الآرا ٠‏ ص ٠‏ 

١١5 فنئون الترك وعمائرهم . ص‎ )١51( 

(؟ ؟ ١)اسطصمنا‏ للد ك5 بن" 82 بأستلعروملماتكمى مداع 

(؟١)‏ أوقطاي أصلان آبار : فنون الترك و عمائرهم: ترجمة أحمد عيسي: مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية ؛ اسطمبول 1941م : ص 5؟١‏ 
(4؟١)‏ للمزيد من الخانات أنظر نك ركيلة/! نكم0 علبماء3 بتمحميك محديه 
)١185(‏ أوقطاي أصلان آبار : فنون الترك وعمائرهم . ص 5؟١‏ 

(5؟١)‏ 1992 ,اسطمهافا 40د,ط مت 2 ,اكتلعنروءاكصن سدانا 

(1؟١)‏ 4د بط فرمدلخ : ععنه مصماء لمة نرملا ممعك 

)١8(‏ 4ك .طبلنط1 

(5؟١)‏ لك.8, فزمدلق :نععت8 عو لمد نرملا مواءك 


([: 9)14 بط بفرمملخ نععنع لمه هاا ممع؟ /164 .ص ممجمهلخ : تلدجمعاط ستطى هآ 


ا سامت 


)١11(‏ سلطان البر والبحرين : يقصد بالبر آسيا وبالبحرين البحر الأسود وبخر 
الروم وهذا اللقب من القاب السلاجقة الروم؛ وأطلق علي السلطان علاء الدين 
كيقباد بن كيخسرو في نص انشاء يرجع الي سئنة 5557ه - 1298م في قلعة 
انطالية ٠‏ وكذلك ورد ضمن الكتابة المعروفة علي باب جامع علاء الدين بقونية ‏ 
واستخدم هذا التعبير عندما كان لعلاء الدين السيطرة علي انطالية وسينوب علي 
البحر الابيض والاسود وهو يدل علي اتساع النفوذ في البر والبحر معا ٠‏ 

)١47(‏ كهف الثقلين : الكهف الملجأ ١‏ الثقلين : الجن والآنس ؛ وأطلق علي 
علاء الدين كيقباد الاول وكذلك علي كيكاوس كيخسرو بن كيقباد ٠‏ وهذا اللقب ينم 
في معناه عن القوة والسلطة ٠‏ 

)١47(‏ محرز الخافقين: من الألقاب التي تدل علي سعة النفوذ وامتداد السلطة؛ 
واخافقان آفقا المشرق والمغرب لان الليل والنههار يخفقان فيهما؛ وقد أطلق اللقب 
علي علاء الدين كيقباد وعلي السلطان كيكاوس بن كيخسرو 

)١54(‏ برهان أمير المؤمنين : البرهان يعني الحجة وكان اللقب يطلق علي 
السلاجقة العظام: وشاع استعماله لدي سلاجقة الروم فأطلق علي كيكاوس بن 
كيخسرو وعلي علاء الدين كيقباد الاول وعلي قليج ارسلان الرابع وكيخسرو بن 
قليج أرسلان ٠‏ ويلاحظ استمراز استعمال اللقب بعد إنتقال الخلافة العباسية الي 
القاهرة : مما يدل علي اعتراف سلاجقة الروم بالسلطة الروحية للخلفاء حتي 
سقوط عاصمتهم سياسيا؛ لكسب الشرعية لحكمهم. ش 

للمزيد بالنسبة للألقاب انظرععدهءهن31 عتوخ'2 عطفعة عنطممعامظ؟ بلامعسدعا») تسا 
فلع نا 1 امن 5 عبحكع]) 

- وحسن الباشا : الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق / ص 24١86‏ 
41٠ +4‏ .ه4. 4531441156 457/ دار النهضة العربية/ القاهرة + 
4/اةامء 


زه 15 )0ك ,ط , تتإسقلق , ععنظ لمد ردنا ممكء5 /167 .طبات© بر0 : تلمردثئ] اااتلخ18 


مم 


(5؟١)‏ .8 مسرصملة بععنظ لمن لوماا صمك5/ ,164 .طعت ,درو , المجممعا 1لخم 18 
6 

)١41(‏ ابو علي بن أبي لرخا بن الكتاني الحلبي ورد اسمه في كتابه موجودة 
في قلعة سينوب تحمل تاريخ 1١51هف‏ /5١171امْ:‏ 

61)١48(‏ .8 ممرمدلخ بععن؟] وصرمو لمح لدوملا ومكك 

)١414(‏ قسيم أمير المؤمنين : هو من الالقاب الرفيعة المضافة الى أمير 
المؤمنين ومعناه مقاسم أمير المؤمنين سلطانة ولم تتخذه السلاجقة قي أول 
عهدهم لأنهم كانوا يعتبرون انفسهم جنوذا للخلافة العباسية ٠‏ ولكن اللقب ظهر 
في أوائل القرن السادس الهجري وعم اطلاقة علي كبار السلاطين ومتهم كيقباد 
الاول وكيكاوس بن كيخسرو ؛ واستمر حتي القضاء علي الخلافة العباسية ببغداد 
٠‏ أنظر حسن الباشاءالمرجع السابق: ص ١١86‏ / ,22© .م0 : كفنظ8 تمعنسا© 


175 
زدة ١ا)تيمسطلة‏ نععن8 سعماه لمن رملا مماء5 /217 ,8 ع 0 : تليمة1 ااأتتخع 18 


202 
زكة١)‏ 2ق.ط ,سيمهلف : ععنظ صصماه لمه لجدلا ممع5 


(؟25١)62.,ط‏ بتومدلة عن مصمة ممه لوملا رمي 
(؟5١)‏ 2.191 بترمملك تلمجوى! منطهط 
)١64(‏ 66 2 مرصدلخ تععنظ معماو نمه لنرماا مماعك 


[74)156 .8 ,لترمجلخ : ععنظ معماء لمة لعجملا مماعق 


حم بالل 


قائمة المصادر والمراجع 


أؤلا: المصآدر والمراجع العربية والمعربة: 
- ابن بطوطة (أبو عَيد الله محمد بن عبد الله بن محمد ءات 5/الاحسب): 
زحلة ابن بطوطة المسّماه “تحقة النظاز في غزاب'الأمصاز وعجائت 
الأسفار" بيروت: ط؟؛ ١541١7‏ هدء 
9 أوقطاق' أضلان” أب : فنون الترك وعمائرهم؛ ترجمة أحمد عيسي؛ 
مركز الأبحاث نك للتاريخ والقنونٌ والتقافة الإسلامية ٠‏ أسطمبول». مانم 
ب تمار ارايس: السلاجقة تاريخهم وحضارتهم ؛ ترجمة لطفي الخوري: 
ابراهيم الاقوفيي: ؛ بغداد» 534 0 5 

فا 
القاهرة: 4 امء* ١‏ 
-- ابن سعيد المغربي (ابو الحسن علي بن موسي المغربيء ت 5885" 
هنا 95ج كلاية اليفزافيا «تفيق امسسماشيل العريبي . بيروت 


م ا - 


. - 0 5 ءمالا/٠‎ 

ٍ- عيد اللظيف أحمد علي : التاريخ الروماني (عصر القورة ) ؛ دار 
النهضة العربية ؛ بيروت + 1517م ٠‏ 

ٍِِ ابن العبوي (أبو الفرج جمال الديم) : تاريخ خ الزنمان»؛ ترجمة الأب 
اسحاق زملة :.بيروت ؛ ذارٍ المشرق: 5 ام 

<١ -‏ قاروق محمد عز.الدين : القدس تاريخيا وجغرافيا / مكتية الأنجلو 


المصرية القاهرة (4امء 


ذع## ا 


_- أبو الفدا (الملك المؤيد عماذ الدين اسماعيل صاحب حماة .ت ””الا 
ها): تقويم البلدان؛ طبغة باريس» امامء 
ِ فؤاد حسن حافظ: تاريخ الشعب الارمني منذ البداية حتي اليوم ٠:‏ 
القاهرة 5857 امء 
-- كي لسترانج: بلذان الخلافة الشرقية: ترجمة كوركيس عواد ويشسير 
قرنسيس: بيروث: طق 5خ هد.ء 
باشي؛ كان خيا سنة 5١١ه‏ ): صحائف الأخبار في وقائع الأعصار: 
مخطوط مكتبة أحمد الثالث . اسطمبول ٠‏ رقم ١/١564‏ 0 
ثانيا: المصادر والمراجع الفارسية: 
- الآقسرآني (محمود بن محمذ) من مؤرخي القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي): مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار: تصحيح ذ ٠١‏ 
عثمان تورانء تاريخ ايران ٠١‏ اتتشارات اساطير ٠‏ 
١م‏ ). مختصر سلجوقنامة » منشور في تواريخ آل سلجوق» نشره هؤتسما 
في سلسلة ,ا .آن/١‏ ,وعلاعنهزفاء5 ععل عرزماقتط”! د ككتافاع. وعلجيع؟ عل اأعدمء 8 
2 علاعا .117 _ أولا (رعلاع.ا 

-- مؤلف مجهول : تاريخ آل سلجوق ؛ نشرة فريدون نافز أوزلك 
بعنوان ستندوة في سلسلة 

9 , تتقعلصة . لا .أنامما نأعابع2] صقان للباواء5 تنافمكخقمم4 
- يازجي زاده علي : تواريخ آل سلجوق ؛ اسطميول ٠١‏ 
ع وهتاك مرجع عثماني هو خليل أدهم » قيصري شهري» 


]سام ” 


ثالثا : المصادر والمراجع الأجنبية: 
خط طاعصعء! نممء؟ لعنهاومدع1 ,برعلاعن]" سقصمكته عمط : (لبرقك) مغطة) 
نول صقا ,نسهنا! 1لا وسمتمل,ل 
.935 ,انالضية)؟! ,)11 , عسسودمأامطهوء5 #لمرساى ) نطعاء 6 
/ عنابع1) عمبعمالة عامفنظ عطمعةى عتطمدععتمظ :لغمعءسصعل) دست 
لعنال أ ممع 
,1965 ,اناطققاةا بتقتلعجزماءعاتقصة همنداوا - 
.35 باناطمة)ع] بع بتطقظ - أطماك] 
946 ! بقنزموعآ ,نطسية] أعدااتيع 0 ممسدعهطا :(لبروء151.81) ممصوخ] - 
.6 ,ااطصة )15 ,لع لالإسماة) مرمماخ :(1131لخ188) تلفنرموع1 - 
ععقساأه) بمماقعدط عنرسولة بزععم0) عقائل] لسة (معية6) ممتصاسينث] 
981 ,لننتطصمغ5ر0 ,لتقام أن 
164 يفاصم .لق لزندلة) فنرصداخة :تصحده5 زعع11) عمة (لطذمئغع9) ونامانا 
لملسمآ 'تممتلا متكخ آه زطمه“ومء لقع مأقنط ع1 :(ة./لا) يمور 
القلع تمععة - تصدعه8] كعلوكنه © .111514.غ1) :تلقمدن5ك 
الإتأنرفعومءع © مطوياق, (آ.)عببآ) 'صوععطنا لوعلوكقل طوعنة) 1ل ,موطم)ك 
. ضما 
دأ ركلنانوع8 لمه كعات زاء5 قط كه لمتععم غطغ مأ عنام )امصخ -1 :زممم05) مدعسم - 
1980 بععتطصيقت بها ,لقلا ستهاوا كه تحتماعتط ععل بطسد© علا 
.1980 بانتطصمأة1 بع روناي 1 فلستمقصددة عملسلكلايععاء5 -2 
بق تقعلس4 .مفاعالاعظ ,ماع ونقطلة ١‏ نوعط عارناء5 -2 


.اناطمقأة]! ,7 الن بتكتناصن نطعة 1 ممع اعلءنآ 


القدس في كتابات رحالة وجغرافي القرن السابع والثامن الهجريين 
د. بسرى أحمد عبد الله زيدان 


كلية داز العلوم - جامعة القاهرة 


شهد القرتان: السابع والثامن الهجريان/ الثالت عشز «الزابع عضر 

الميلاديان عدذا من الجغرافيين الرحالة المسلمين الذين 'زاروا مدينة القدس» 
ووصفوها في كتاباتهم و آكدوا علي عروبة هذه المدينة؛ وهؤلاء الجغرافيون 
الرحالة هم: 
؟- أبو الحسين محمد بن آحمد بن جبير (ت5١571ه١1١5؟ام)١‏ 
؟- شهات» الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى (ت175ه /175م)* 
وز على بن موسى بن سبعبك (نه شف لم١‏ 0 
5- زكريا بن محمد بن محمود القزويتى (ت 55 ه/ 516 ام)١‏ 
©- محمد بن محمد علي العبدري (توفى في ق 1 ههف/؟ام) ١‏ 
4- شمس الذين محمد ين ابى طالب المعزوف يشيح الربوة 
(ت17لاه/"37ام)١‏ 

-/1- عماد الدين اسماعيل بن محمد المعروف كتين الفدا يسن 0 
الالام) 
- شهاب الدين أبو العباش احمد بن يخيى المعرؤفا بالعمري (ت35:ة لاهم/ 
ام ً. 


3- أبو عبد الله محمد ين إبراهيم المعروؤق يباين يطوطة (ت 15 اهل 


الا" ام)* 


اي ات 


5- أو اعيد الت محمد ين إنزاهد المعزوف تابن يطوطسة (ت 175/اقك 
اا ام)ء 

دالاضافة الى الجغرافي عبد المؤمز بن عبد الحق المتوفي سنة تسع 
وتاانين وسيعماتة للهجرة والذي يعد من الرحالة ايضا حيث زار القدس ٠‏ 

كس حنظي عدد من الرحالة الأجائب بزيارة مدينة القدس في الفتزة 
السايقة نفسهاء وو صفوا المدينة من حبث العمران والحياة الاجتماعية فيهاء 
ومن هؤ أذ وامععصة؟ بعلن مهايا مه للمناعميا8 
إولا: التأكيد علي عروبة القدس: 

أكد جغراقيو ورخالة القرن السابع والثامن الهجريين / الثالت عشر 
والرانع عشر الميلاديين علي عروية القدس من خلال ماياتي: 
-١‏ تيعية القدس للكنعانيين العرب قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة 

ع أقدر طليموفه صن هديك الأذون سفةا خاس وقد لق ميا 
بصفة عامة يرحع إلى الألقف الر ابعة قبل الميلادء حيث استوطن الكنعائيون 
العرب هذه المنطقة في هذا الزمن السحيق. ( وكانت الشام يقال لها : آأرض 
كنعات)!"! ٠‏ 

وكنعان وغدنان وقحطان أسماء عربية لقبائل عربية. انتشرت فى 
شبه الجزيرة العربية وقوقهاء وتحتها !"أ وقد تحذت الطيريا! عن هذه القبيلة 
العربية ٠‏ قبيلة (كنعان) وتوجهها الى الشاء ونزولها به وهو يتناول المواطصؤ 
الأولي للقبائل العربية ٠‏ وأشارز زحالة القرتين السابع والثامن الهجريين الي 
أن الوجود العربي قي القدس ممثلا في الكنعانيين كان أقدم من خيره من 


الأجناس الأخري كاليهود )). 


مم 


وعرف هؤلاء الكنعانيون العرد.؛ أيضا بالجبارين؛ وورد هذا الأاسم 
في كتب الرحالة والجعراثيين المسلمين» حيث إن الكنعائيين العرب كانوا 
طوالا؛ غظام الأجنام *) ؛ ولأن بعض القيائل العربية في تاريخها الميكر 15 
استعضت علي أمر الله ('): وقابلت الرسل بالتكذيب» فكانت النتيجة كما يقول 
فضيلة الشيخ محمد الغزالي!): (أن ذمر الله علي هذه القبائل كلها. وجعلها 
خبرا كان) .ومن .هده القبائل العزبية: الكتعانيون أى الجبابرة٠‏ ,اشار 
مؤرخونا 1 إلى دخول آليهود القدس وفلشطين والشام بصفة حامة فق 
( يوشع) قتي موسى .عليه السلام: 2 1 

وهدّا هو ماسجلة القرآن الكُريمٍ في سوزة (المائدة) يل ا تعالي 
على لسان سبدة! موسى عليه السلام: 


طلا قوم اد خثرا الأرض المقائمنة الى كن اللدلكُم لامر تدر اعْل أذبار ك لبوا 
خاسرين 20 فَاُوا يا مُوسئ إذ فيها قوم ارين ونا لى خلا حت يخرجوا منها قإنا برجا ها 
نا ذاخلون 9 قال رجلان من انين َحَافُونَ أنعم الله عَِما الْخلرا عَليهِم الِب قإذا دحَلْتمره 
نكم غالبون وعلى الله توكلا إن > كم مين 00 قالوايا موسئ إذا ل مدخلا بدا مانو فيها 
فاذهب أنت ررك فقاتلا إن فاهنا تاعارون 9 قال رنب إنى ل أملك إل نففسى وأخى قاذرق يننا 
مقن و4 11 


وهنا يتبيت لنا أن اليهود كانوا على عهد سيدنا موسى عليه النسلام 
أجبن ,أذل من أن يقتحموًا علي !! رب يما لآن العرن كُتاكرًا نابر 
وم يكخل يتو إسرائيل الأرض العربية إلاابعد وفاة سسيذنا موسى وأخبه 


فارون عليهما السلام ؛.وأخغضيواً رب العالمينء وكان سيدنا موسى عه 


ع« 


السلام يشعر يأن قومة فيهم عوج غالب» وهو ماحكاه القرآن يقوله؛ 
حابي مارم بعد ما جنا قال عسئ ود بكم أن يهلك عدر كم 


اه قعردهة 


فى الأرض فينظر كيف تعملرن وحن 1:4" 


4 


وفي الكلمة رنين اتهام غامض ٠‏ كأن سيدتا موسى يعر بأن قومه 
عندما يلون الأمر سيكونون قراغنة» سيكونون أخبث من غيرهم !"1 

وقد أورد الجغرافيون والرحالة السنلمون هده الآخدات الشابقة !"1) 
ليؤكذوا علي أسيفية العرب في القدس» وأحقيتهم بهاء وليقرروا عدة صفات 
لليهود وهي الجبن: ومخالفة الأتبياء والإفساد قى الأرض ٠‏ 
؟- ذكر الاسم العربي القديم لمدينة القدس (أورسالم) : 

بتي 1* 'حانيون العرت الذين استوطنوا فلسطين حوالى عام : آلاق 
سئة قيل الميائد مدينة القدس» في المكان الذي تقوم عليه الآن هذه المدينة ٠»‏ 
وعرفت باسم (أورسالم) أو (يوروسالم) أى مدينة سالوا"'.؛ ذلك الملك 
الكنعاني العربي (سالم) 

ومن (أورسالم) هذه جاء الاسم الغزبي ونعاوودم»1 المستعمل في 
أليوناتيّة واللاتينية والألمانية والفرنسية والإنجليزية وماإليها 1'4, 

ولآن اللغة العربية تنطق السين شينا؛ فمتلا : (موسى) تنطق 
(موشى) و (سلام) تنطق (شلوم) ٠‏ قإن هذا الاسم العربي تحول إلي 
(أورشليم) علي لسان بنى إسرائنيل ٠١‏ 

وقد.نص الجغرافيون والرحالة المسلمون علي أن,من أسماء القدس 
أورسالم » نمعنى دار السلام؛ وأن أسمها أصبح بعد ذلك بالعبرية 


أورشلي!"'٠‏ وهم بذلك يسجلون حقيقة تاريخية تشهد بعروبة مديتنة 


5 0-7 


القدسء. منذ اربعة آلاف سنة قبل المي اتهد:؛ وقبل أن يتخل نوو 
إسرائيل فلسطين!'': 
*- بيان إن معظم أرض القدس وقراه موقوفة على مصالحة 

أشار الجغرافيون و الرحالة الي حقيقة تاريخية مهمة تتصل بمدينة 
القدس؛ و هي أن معظم آراضية وقراه قد أوقفها العرب: علي مدارس وخانقاه 
سبلو وزو لبرالكس :وامعالفة العرى دو الوق وقعزو عت مده 
ولايباع؛ و لايشتري ولايوهب. و لايورث؛ وإنما يحافظ عليه وينمى ١‏ ومن ثم 
فإن ايه محاولة لنغيير هذا الوضع.؛ بالسيطرة عني هذه الأراضي والقريه أو 
بإزالة هذه الأوقاف سواء من العرب أنفسهم أو من غيرهم. وههي عدوان 
واغتصاب ولصوصية ٠‏ 

و عن الأوقاف بمدينة القدس يقول العمري”: (وْالقدس ملدارس . 
وخانقاه: وربط وزوايا » وترب٠‏ وللمسجد الأقصى بها وقوف كبيرة جارية 
على مصالحة» والمؤذنين به وخدمه وجماعه من العلماء والقراء به) ("', 

ومن القرى الموقوفة على مدارس القدس: (عيْن يبرود)7”' وقرية 
(بيت لقيا)!* '! ٠‏ وهاتان القريتان من قري مدينة القدس. وهما من القري 
الكاملة ألتي أوقفت علي مساجد ومدارس القدس الشريف٠‏ وهتاك عين عذبة 
في محلة بمدينة القدس تسمى (عين سلوان) أوقفها سيدنا عثمان بن حعقان 
على ضعفاء بيث المقدس!"'! , 1 

هذا وهناك اقطاعات قديمة بالقدس تدل ايضا غلى ملكية العرب 
المسلمين للقدس حيث اقطعوا منها الإقطاعات التي من'أهمها إقطاع زرسول 
اله صلي الله عليه وسلم قرية (خيرون) وهي من قري القدس - لتميم 


"١! الذاري‎ 


ع ع ل 


قر الستة التاسعة للهجرة:الشريفة: وأشار ياقوت: الحموي!' ') والعمزني الي 
هذا الافضاح. واوردا نص كتاب النبي صدلي الله عليه وسلم ٠.‏ وفيه ان هذه 
القرية تسله .لتميد الداريء ولعقبة من بعده. أبد الابدين» فمن اذاه فيه فقد 
آذى.ابته تعالى ٠‏ 

وقد استمر هذا الإقطاع بيد درية تميم الداري حتي القرن العاشر 
الهجرى كما دكر ذلك مجير الدين الحدبلى الذي اوضح أن محاولة جرت سنة 
خمس وتمادين و أربعمائة للهجرة لاتتزاع الأرض من ذرية تميم الداري؛ وقام 
بهذه المحاونة احد امراء القدس قتصدي لها الامام ابو خامد الغزالى الذي 
كان حينثد بالقدس !75" . 
؛ - تبعية القدس للمسلمين منذ الفتج الإسلامى ومنشآتهم بها 

منذ ان تد للسنلمين فتح القدس الشريف وجميع المدن والمناطق 
الفلسطينية تتة © اهب 7756م : والقدس عربية اسلامية ؛ باستكثناء فثرة 
الحروب. الصليبية والتي استولى فيه الصليبيوز علي القدسر لمدة ثمان 
وثمائير. سئة عادت: بعدها القدس الي أصحابها المسلمين ١‏ و علي الزغح مسن 
ان كتب الجغرافيين و الرحالة ليست تاريخية فسني المقام الأولء إلا أتلها 
عرصت لتبعية القدس للدولة الاسلامية + وللامراء المسآمين من العرت 
و غيرتهم من-اجناس آخري مسلمة؛ تأكيدا علي أحقية العرب المسلمين 
بالقدس» حيث حكموها طوال هذه الفثرة التاريحية بعد قتخها. و آنشتوا يها 
العذيد من المنشات التي رآها الرحالة ووصفوها في كتبهم. وبذلك تكون 
مدينة القدس قد. خضعت للعرب قبل الميلاد بآربعة ألاف سنة» ثم خضعت 


للدولة العربية الإسلامية بعد الفتح العربي الاسلامي لها ؛ وتخريرسها من 


م8 مت 


الاستعمار الروماني ؛ حتى سستة 1١*14‏ ه1188خ : وتشهد منقسآت 
المسلمين وآثارهم وخططهم بالمدينة علي آحقيتهم بها دون غيرهم٠‏ 

وقد تناول الرحالة والجغرافيون في الفرن السابع والثامن اليجريين 
وضع مدينة القدس زمن الراشدين ؛ وذكروا من نزلها من صحابة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم واستوطنها ومات ودقن بها 1''7؛ كما ذكروا المسجد 
الذي بناه سيدنا عمر بن الخطاب على الصخرة سنة 15ه / 1737م إشعارا 
يأهميتها ومكانتها سي الإسلام (17, وتحدثوا عن القدس زمن الأمويين: وعق 
الخليفة الاموي. الوليد ين عبد الملك بن مروان بصفة خاضة. يت تم 
استكمال بتاء المسجد الأقفصى في عهده ليؤكد علي مكانة يقعته قى الإسلا: 
تلك المكانة التى تواقرت لسآحته المطهرة قبل البعتة النبوية الحخاتمة ومعها ؛ 
كما قأم الخليقة الأموي الوليد بن عبد الملك (55-5همة 2٠١‏ -: الام) 
باعادة بناء مسجد قبة الضخرة من جذيد ٠‏ وعَن ذلك يقول أبو الفداء !5 : 
(ويقي - مسجد عمر بن الخطاب - حتي تولي الوليد بن عبد الملك فبنى فيه 
قبة الصخرة على ما هي عليه اليوم) ٠‏ 

واعتتى خلفاؤه!"'! بالقدس ختى سقطت الدولة الأموية سنة اتنين 
وثلاثين ومانة للهجرة ٠‏ 

وآشار الرحالة و الجغرافيون المسلمون إلى آثار العباسيين يمدينة 
القدس في أثناء خلافتهم. حيث إن المبنى الحالي للمسجد الأقصى لايزال 
مختفظا إلي اليوم بالكثير من صصورته التى كان. عليها وقت خلافة العياسيين 
الأوائل » وبخاصة في خلاقة الخليفة العياسى المهدى » محمد ين 


المتصؤور[(ة): 


ا 


ذكر الرحالة باقوت الحموىا"''! أن زلزالا وقع للمسجد الأقصى آيسام 
بن العبادر "١‏ (فظرحته إلا ماحول المحراب) ثقام الخليقة المنصور بإعادة 
بنائه. الا ان زلزالا شديدا حدت بعد ذلك في خلاقة الخليفة المهديء. قوقع 
البناء الدتي كان قد أمر آمير المؤمنين أبو جعفر بهء ثم أعيد يثاء. المسجد فى 
خلافة الحليقة العباسى المهدى!'"". 

ووالي العياسيون يغد ذلك اهتمامهم بالمسجد الآقصى ؛ وآشاز ياقوت 
الحمؤى!' ! الى عناية وإنشاءات أم المقتدر بالل (32+ - 5ه / 1.1 
- 33م) بالمسجد الأقصى ه 

كما آشارت: المصادر الي اهتمام الفاطميين والسلاحقة يإصلاحات 
وتعمير المسجد الأقصئ في القتّرات التازيخية التى خضعت لهم فيها مديتة 
القدسرا ”اء 1 . 

وكان للايوئيين منشآتهم المتعددة فى مدينة القدس. وآثنارهم الدالة 
على أعمالهم بالقدس حتى يومتا هذاء ومنها: تعمير صلاح الدين الأيونبي 
للمسجد الأقصي وبناء سوره سنة ثلاث وثمانين وخسمائة من الهجرة يعد 
استتقاذه من الصليبيين ٠‏ وذكر ذلك الجغراقي أبن عبد الحق!* ٠‏ وقد فصلت 
المصادر التاريخية ماقام يه ضلاح الدين الأيوبي في هذه السنة من تعمير 
للمسدذ الأقصى. قذكرت أته جدد محرايه وركّمه؛ وكتب عليه بالنصوص 
المذهبة تاريخ التجديد» كما آهتم يعمارة قبة المسجدا” . ولا يزال محراب 
المسجد حتي الآ شاهدا علي تجديد صلاح الدين له إذ تشير الكتابة التي 
نققت بالفسيفساء المذهبة فوق المراب إلي هذا الغمل 
الحليل!") 1 


لوعف 


وقد عتى ملوك بني أيوت بعد موت صلاح الدين الأيوبي بالقدس. 
وحرصوا علي اقامة العديد من المنشآت والآثاز التي تدل علي مكاتة القدس 
في قَلو بهم وتكشف عن هوية القدس الشريف1"1-, ؤسن المنشتات التحن 
لاتزال موجودة يالعسجد الأقصي وترجع الي العصر الأيوبى : الرواق الذي 
يكون الواجهة الشمالية للمسجد ٠‏ وهذا الرواق مؤلف من سيعة أقو اس معقوذة 
يقابل كل واحد منها بايا من أبواب المسجذ السبعة ٠‏ وعلي واجهة الرواق 
الأوسط بلاطة من الرخام؛ نقشت عليها كلمات تشير إلي ما فعله هذا الملك 
ستة 518ه / 1831م ١.0‏ كذلك أشار الغمري 7" الى القبة التي يتاها 
المعظم عيسى ين العادل أيكا قي فناء الصخرة المقدسة و لا تزال هذه القبة 
ياقية الم اليود مع غيرها من قياب آخري أقامها المماليك يعد ذلك (:*: 

كما “أن الزحالة العمرى7(”) ذكر آيضا أن االمعظم عيسى بن العادل 
يثى بالقدس 'المدرسة المعظمية سنة 5٠١١‏ ه / *١7١مء‏ ولا تزال بقاياخا 
مؤجودة للآن بالمديتة المقدسة (4)؛ 

كذلك تعرصّن الرحالة العمرى7'*! لمنشّات سلاطين المماليك وأمرائهم 
يمدينة القتئل: وبخاصة المدارس وتمنها : المدرسة الكريمية ©*):ومدرسة آل 
ملك!*؟) ومدرسة الأمير عَلم الدين سنجر المغروفة بالجاولية!') ومدرسة 
الأمير: هنف الدين كز 121 

ولاتزال بعص هذه المدارس و بقايا بعضها ماثلا أمام الاين عقي 
الآن يالقدس 2 . 

ولح يقتصصر أثر المماليك بالقدس علي إقامة المدارس الكثيزة؛ وانما 


للعسجد 0 لاتزال شاهدة علي اهتمامهم بالقدس بصفة عامة» وبالمسجد 


الأقضى بصفة خاصة!؟*) .: 

وبذلك يئيين أنا أن آثار ومنشآت: المسلمين بالقدس تنطق بتبعيتها 
للعرب المسلمين؛ قضلا عن التاريخ المدون المقروء المكتوب بايدى العغرب 
أو بآيدي غيزهم : وأن القدس يقيت محافظة على صيغتها طوال تاريخهاء 
علي العكس تماما من صلة اليهود يهاء الذين جاءوها طارتين عليهاء لفترة 
ضئيلة و متقطعة. ولا دليل لتبعيتها لهم من أثر أو منشأ » حيث إنهم لم يتركوا 
بها آثارا تذكر .١‏ 
ثانيا: وصف القدس في كتابات رحالة وجغرافى القرنين السايع 
والثامن الهجريين 

تعد كتاباتا رخالة وجغرافى القزتين السابع والثامن التهجريين' قفي 
غاية الأهمية لتاريخ مدينة القدس. حيث إنها تصف القدسء وتتناول آحوالها 
المختلفة بعد تحريزها من أيدي الصليبيين؛ ومن ثم تبرز أهمية هذه 
المشاهذات و الرؤى: و لأنها أيضا تقدم صورة لمدينة القدس؛ يمعالسها التي 
ظلت. - تفريبا - مختفظة بها حتي وقعت فى أيدي الجيش البريطاني المحتل 
لفلسطين ستة 1١1207‏ هل /11178م في تهاية الحخرب العالمية الأولي لمدة 
ثلاثين سنة: سلمت بعدها المواقع الاستراتيجية إلى العصابات اليهودية : مما 
سهل لها احتلال القسم الغربى من مدينة القدسء وياقى المديتة بعد ذلك ١‏ 
* القدس : عمرانا وسكانا 

آشار رحالة القرن السابع والتامن الهجريين إلى أن مدينة القدس في 
هذه الفترة كانت مدينة كبيرة المساحة ».كتيرة السكان ؛ زاخرة بالعمائر 


باع ب 


والاسواق ٠‏ وأنها عادت أزهى صورة وأبهى شكلا » كصورتها قبل الاحتلال 
الصليبي . 

ولعل مما جعل مدينة القدس مدينة كبيرة فى هذه الفترة التاريخية 
يصفة خاصة هو أن مدنا فلسطينية عديدة كانت خرابا غير معمورة في هذا 
الزمن؛ بعد أن كانت من أعظم المدن فانتقل سكان هذه المذن إلى القندس. 
وقد حدث مثل هذا زمن عبد الملك بن مروان ٠»‏ و ذكره شيخ الريوق حيث 
انتقل سكان الرملة بعد عدة زلازل بها إلي القدس٠‏ 

وقد راني الرحالة هذه المدن خاوية علي عروشها + ومنها مدينة 
(عسقلان)!”'! التي كانت تعرف ب ( عروس الشام ) ؛ وأضبحت خرابا منة 
سنة سبع وثمانين وخمسمائة من الهجرة , لثلا تقع فى أيدي الصليبيين كمدينة 
2 . 

وقد وصف أبو الفذاء عسقلان بقوله : ( وهي في زماننا خراب؛: ليس 
بها ساكن)!”*! ٠‏ وهو الأمر الذي أكده رحاله آخر هو ابن يطوظة إذ قال : 
ثم سافرت س القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان ؛ وهو خراب» قد 
عاد رسوما طامسة؛: وأطلالا دارسة لون 0 

ومنها أيضا مدينة (قيسارية)!'*) التي وصفها ياقوت بأنها كانتت من 
أعيان أمهات المدن (وآما الآن ؛ فليست كذلك ؛ وهي يالقرزي أشبه متها 
بالمدن)!””) ثم وصقها أبو الفداء بعد ذلك بقوله : (مدينة يساحل الشام وتعد 
هن أعمال فلسطير.ء. وكانت من أمهات المدن العظام وهى اليؤم خراب؛: بها 


مرسى يسع مركبا واحدا )”) , 


ا 5 


ومنها آيضا مدينة (أرسوق)7””) التى وصفها أبو الفداء بقولته : 
(وهي الان خراب: ليس بها ساكن)7”! . و(حيفا)7”*! التي قال عنها 
العمرى: (و هي 505 علي الساحل) 101 5 

وهكذا كار هناك غدد من المدن الفلسطينية غير متَفولكة بالسكق: 
وَغير مغمورة : في القرتين السايع و الثامن الهجريين؛ مما ساهم فى ازدحام 
مدينة القدس بالسكان؛ هذا بالاضافة الي أن هناك مدنا أخرى شامية كانت 
خالية هى الأخري مز السكان والعمارة وهي مديتة عكا('') التى وصفها أبو 
الفداء بقولة : هي الأن خراب بعدما استرجعها المسلمون من يد الفرنج بسنة 
تسعين وستمانة ١‏ لجيه فتوحها: وحصل لى فيه الغزاة)!''! ٠‏ وبالمتل 

وصقها العمرى!””' واين بطوطةا؛ ٠''‏ وكذلك كانت مدينة (صور) ورآها أيبو 
الفدال”' ! خرابا خالية من السكان؛ وسافر إليها اين بطوطة فوقف علي 
خرابهاء وخلوها من الأهاليأ"'٠‏ وهناك أيضا عدد آخر من الكور 

والخصونت و القازع يات حرجا خالية تماما من السكان؛ لا يسكنها إلا 
الوحوش - على حد تعبير أبِي القذاء “> ومنها أكورة الحياز هن كور حلب: 
وخصن منصور ؛ وتل حمدون! إقيه . 

ومما يبين أن مدينة القدس قد آوت سكان هذه المدن وغيرها هو 
وضف الرحالة بنيامين التطيلي للقدس في القرن السانضن الهجري / الثاني 
غشر الميلاذي حيث وصفها بأنها (يلدة صغيرة عظيمة التحصين)!*'! ٠‏ ,. 

أما العمرى ققد ذكر أن مديئة لقنس كان قد تلب عليسها هدم 
والخراب بعد أن طرد منها الفرنج ٠‏ افتوجهت الهمم والعزائم الي عمارتبها 
و الاهتمام يهاء فمدت إليها القنوات؛ وبنيت يها الحمامات والأسواق والسار 
المختلفة ( وأصبحت مدينة القدس ضاحية المرأى: آهلة الرحاب» وعادت. إلى 


ة4- 


ما كانت عليه من التمدن؛ بعد أن كانت لا تعد من القفرىئء ولا يندي قى 
جوانيها الثرئ)!”'! .وقد أثني الرحالة ياقوت الحموي علي ما شاهده يالقدس 
من (أسواق كثيرة» وعمارات حستة )!''! ٠‏ كما تحدث القزوينى عر 
العمارات الكثيرة الحسنة بالقدس7'") وذكر ابن بطوطة أنه وصل إلي القدس 
وده رج 

و هكذا اتفقت كتف الرحلات بناء علي المشاهدة والرؤية حول أن 
مدننة القدس كانت -- في فترة البحث: - مدينة كبيرة آهلة بالسكان بكثافة 
كثيرة ٠‏ وهذا هو ما أكده القلقشندي!”' الذي أوضح أنه مع بداية القرن الشسامن 
الهجري صارت القدس في نهاية الحسن (يها المدارس والريط والحمامات 
و الأسواق و غير ها) بعد أن كانت قد غلب عليها الخراب من حين استيلاء 
الفرنج عليها ٠‏ 

وييدو أن القدس وصلت في القرن الثامن الهجرنى إلي أقصى 
عمارتها واتساعهاء وان ذلك بدا في القرن السابع الهجرى؛ بدايل وصف 
الزحالتين : ياقوت والقزوينى للمدينة في القرن السابع الهجرى,/ القزن 
الثالث عشر الميلادى بكثرة العمارات الحسنة » و الأسواق الكثيرة هذا ولمح 
يشر الرحالة إلي وجود يهود يمدينة القدس!؛") , 

وقد قدم الرحالة صورة عمرانية للقدس. فدكروا أنها علي جبل عال 
مستدير: ومحاطة بعدة جبالء بينما تقوم المدينة نشلسها في فضاء وسط 
الجبال7”"اء ويقول ياقوت (والذي شاهدته أنا منها أن أرضها وضياعحها 
وقراها كلها جبال شامخة ٠‏ وليس حولها ولا بالقرب منها أرض وطيئة البتة» 
وزروعها علي الجبال؛ وأطرافها بالفؤوس لآن الدواب لاصنع لها هناك أما 
نقس المدينة فهي على فضاء وسط تلك الجبال)!""! ٠‏ 


رح #2 


ووصفت يوت مدينة القدس يأنها مبنية بالحجر المنحوت 
والكلس !"1 

وعن ذلك يقول العمرني : (مدينة القدس ميتية بالحجر والكلس؛ 
و غالب حجر ها أسود)!*'! . وهو الأمر الذي أكده ابن بطوطة ( واليلدة - 
القدس - كبيرة ميفة بالصخر المنحوت)!""! ٠‏ 

ووصفت طرق مدينة القدس بأتها كانت مبلطة بالحجر . قهدا ياقوت 
يقول : ( وأرضها - القدس - كلها حجر من الجبال التي هي عليها:) 0" . 
ويؤكد القزويتي على هذا الأمر ويصف الظرق بالنظافة قي قولة : 
(ودروبها خجرية ؛ ليست كتيرة الدنس )1*1 ٠‏ 

وكانت مديئة القدس-.كتيرة الأسواق + نها'عدة حمامات!'"! : وهمما 
ساهم في انشاء وكترة الحمامات بها هو ما قام به الأمير تنتقفز7”) : نائب 
اشاح للسلطان الناصر محمد بن قلاؤون سنة 1/78 ه / 1217ام الذي مد 
قنأة الى مديتة القدس ووصلت الى المسجد الأقصي / و عمل سيف الدين تنكز 
له بركة هائلة مرخمة ؛ أبهجت المسلمين ابتهاجا عظيماا*! » وقد تحذث 
الرحالة العمري عن هذا العمل المهم الذي استثمر استثمارا جيدا لمصلحة 
المدينة ؛ وامكن إستغلال مياه هذه القناة قي انشاء الحمامات؛ وذلك بقوله: 
(وساق إليها قناة الي بركة وهو محتمع يزفدها بالماء زمان قلة الماءء 
وتجري الي مدينة القدس؛ وتدخل إلى سور المسجد الأقصي وتجرى يه ٠١‏ 
وعمر بها حمامين خليلين كانت أحوج شئ إليه: لآنه لم يكن يها حمامات 
مرضية: وأنشأ بها الأسواق والعمائر)!”*) كما أثنى ابن يطوطة على ما قام 


به الأميز سيف الدين تنكز!'*1 ٠‏ 


وم« 


٠ زلقم)‎ 


وقد تو الى الإهتمام بقناة الأميز تكز . فرممت أكثر من مرة 
كما تم تعمير قنوات أخري بالقدس بعد تعمير قناة تنكز مباشرة [8*), 
* أهم عمائر ومزارات القدس 

يعذ المسجد الا من أهم منشآت مدينة القدس وعمائرها لمكاتته 
الدينية والتاريخية ؛ وقد وصفه الرحالة وصفا دقيقاء وأتنوا على عمارته 
وبناته ٠‏ 

ويقع المسجد الأقصي في طرف مدينة القدس الشرقي ٠‏ يقول 
ياقوت: ( وأما الأقصي فهو في طرفها الشرقي نحو القبلة")) .وهو ما 
ذكره باقي الرحالة(:1) ٠‏ وقد أجمعوا علي أنه في غاية الحسن والإحكام: 
يقول ياقوت: (و هو على غاية الحسن والإحكام)!'') وهو ماقاله القزوينى 
تماما!”"؟) ٠‏ ويتحدث عنه ابن يطوطة فيذكر أنه من المساجد العجيبة» الرائقة 
الحسن7') ٠‏ وكما أجمع الرحالة على حسن يناء وإحكام المسجد الإقصيء 
فإنهم أيضا أجمغوا على طول المسجد أكثر من عرض ه'"! ٠‏ وبين ابن 
بطوطة أن طول الحرم الشريف المتضمن للمسجد الأقصي وغيرءاة؟! سن 
الشرق إلي الغرب سبعمانة واثنان وخمسون ذراعا بالذراح المالكية(”") , 
وعرض من القبة إلي الجوف أربعمائة ذراع وخمس وثلاثون ذراعا وذكر 
ابن يطوطة أنه ليس علي وجه الأرض حرم أكبر مندا"؟) . 

و المسجد مبنى علي أعمدة من الرخام الملون والقسيفساء (التي ليس 
في الدنيا أحسن منهاء لا جامع دمشق ولا غيره)!''! : وهو مسقف في النهاية 
من أحكام العمل وإتقان الصنعة (مموه بالذهب والأصبغة الرائقة) 9" وله 


قبة عظيمة تقوم على أعمدة رخامية » مسقفة يرصاصء منمقة من الداخل 


-؟قة - 


والخارج بالفسيفساء» مطبقة بالرخام الملون ٠١‏ قائم ومسطح د 
وله أبواب عديدة ؛ تؤدى الي أروقة المسجدا'''! ٠‏ وبالجدار الغربي من 
المسجد الأقصي .حلقة .ربط بها رسول الله ضلي الله. عليه وسلم اليراق 
القريف ليله الاسراء . وهو مكان مبازك يزوره المسلمون مند 
ل" 

ومن أهم منشّآت القدن أيضا والحرم الشريقف : مس جد قبة 
الصكرة٠‏ وقد تعجب لها الرحالة جميعاء فهذا ياقوت يقول: ( وعلي الجملة 
لم آر في الإسلام ولا سمعت آن قي الشرك مثل هذه القبة ٠9!)‏ وهو ممما 
أكده غيره كابن بطوطة الذي ذكر أنها من أعجب المباني وأتقنها وأغربها 
شكلاء حيث تؤفر حظها من المحاسن؛ وأخدت من كل بنيع بظرف!!"'! , 
ويقع المسجد يقبته المطهرة قي فناء واسع مرتفع عن الحرم الشريف بكامله. 
وغلي الصخرة المكرمة (التى جاء ذكزها قى الآثار فإن النيى صلي الله عليه 
وسلد عرح منها الي السماءا*"))٠‏ وعلى طرفها - كما يقال - آثر قد النيبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج!'"'2. ٠‏ وترتقع الصضخرة عن الأرض بمقدار 
القامةا"”'! ٠‏ بينما ترتفع القبة عن ظاهر الصخرة بمقدار سبعة وأربعين 
ذراعال"' ١"‏ وتقود قبة الصخرة علي أعمدة مطبقة أعلافا يالرصلص!"*'. 
وعددها اثنا عشر عمووا!''") ٠‏ وهي مكونة من عدة طبقات؛ فهي مشدودة 
غلي الألواح أولاء ثم علي أعمدة الحديد تانياء قد شبكت ؛ لنلا تميلها الرياح» 
ثم الثالثة من الخشب عليها الصفائح الرصاصيةظ' '') ٠‏ فهى قبة خشبية 
مذهبةا"'')؛ ومزينة يمختلف الزينة: من قصوص ملوف ة ؛ وغيرهاء قي 
صناعة تعجز الواصف ( وأكثر ذلك مغشى بالذهب ء فهي تتلألاً نوراء 


ح”# ون #اسب 


وتلمع لمعان البرق . يحار بصر متأملها قي محاسنها ويقصر لسان رائيها 
عن تمثيلها)!””' , وآرضبة وحبطضان القية مقروش بالرخاد؛ محكه 
ا 

آما البناء. الى خول الصخرة: و فوقه قبة الضخرة ؛ قإنه يناء قخم 
مثمن الآركان!”' '! ء كل تتميدة تسع و عشزون ذراعا وثلثا ذراع؛ وتحتوي 
كل تثمينة علي سبع طاقات - نوافذ - اثشان في الطرفين مسدودتان » 
والخمسة مزكب عليها الزجاج ؛ ومن ظاهرها الشبابيك الحديدية؛ وكل تثمينة 
محمولة علي أعسة وسوار ملبسة بالزخام المشجرء والملون البديعء" ١‏ : 
وأروقة هذا البناء الذي هو بناء مسجد قبة الصخرة مفزوش يالرخام الأبيض 
المشجر ٠‏ بينمأ سقفة مدهون بأنواع عديذة من الدهان 3"' ٠‏ وللمسجد أربعة 
انه اك و جميعها من حَشَنء ومكسوة بالرصاص!"''! . 

والمنظر العام للمسجد من الداخل و الخارج يشيه جامع دمشق» روعة 
وبهاء وجمالال'' + وكان يسرج في الخرم الشريف كله ألف وخمسمائة 
قتديل ٠‏ ويسرج في الصخرة وحدها أربعمائنة واربعة وستون قنديلا: 
عض زيت خسيريا لهذم القتاديل: كما خمبصت خسسر سنويا لقرئن 
ساحة الحرم الشريف!'"") 

وبالحرم أماكن كثيرة لها أهميتهاا'"'" . الأمر الذي جعل ياقوت 
الحموي) يذكر أنه اذا تتبع وصف الحرم الشريفء ومدينة القدس » لم يتسسع 
له زمانه (وقي المسجِدذ أاماكن كثيرة وأوصاف عجيبة لا تتصور الا 
بالمشاهدة عياناء ومن أعظم محاستنه أنه إذا جلس إنسان فيه في أى موضصع 


منه يري إن ذلك الموضع هو أحسن المواضع وأشرحهاء ولذا قيل: إن الله 


دهعمب 


نظر إلية بعين الجمال: ونظر إلي المسجد الحرام بعين الجلال)!'''! ٠‏ وقد 
أكد العمرني علي هذا المعتي؛ فذكر أنه رأي من عجائب الآبتية بالحرم 
الشريق. ما ملا عيئيه؛ وأتلج صبدروا”” '! . 

وبالقدس مقابر بعض أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليم. متهم 
هارون عليه السلام الذى دقن نجبل قيلي الحرم الفريف المقدس 
عرف ب (طور هارون)!*''! ٠.‏ ومنهم داود عليه السلام: وهو مدقفون 
بالقرب سس المسجد الأقصي » والي جانبه مسجدا"'' ٠‏ ويوجد بقرية 
(ياقين) إحدي قري القدس مقام ال لوط النبى عليه السلام حيث كانت هذه 
القرية مسكنه بعد رحيله من المؤتفكةا؟”!! ٠‏ 

وحول القدس قبوز أخري للأتبياء منهم : موسى عليه السلادا"” ١‏ , 
ويوجد مقامه شرقي القدس : وعنذه مسجد كبير ؛ وقد استند القزويني في 
تأكيده على وجود قير موسى عليه السلام بالقرب من القفدس الي حديت 
صحيح رواه الامام مسلد”' '' فيه أن.سيدئا موسى عليه السلام عندما أتاه 
الموت. سأل الته آن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء قاستجاب له اتى 
ومر رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبره قي رحلة الإسراء؛ وقال : 

( والله لو أني عنده لأزيتكم قبره إلي جائب الظريق عتد الكتيب 
الأحمر ) ومنهم يونس عليه السلام ويقع قبره فى قرية حلحول بين القدس 
والخليل!'''! ؛: وعليه دناء وقبة زارهما وزار القبر (العمري) عدة مرات» 
وكان آخرها سنة -5 ه :6 55١1١م:‏ وكتب علي جدار القبة بيتين خظخرا 
له في ذلك الوقت!'''! . كما زاره ابن بطوطة وهو في طريفة الي القدس: 
وفي ذلك يقول ©فزرت في طريقي اليه تربة يونس عليه السلامء وعليهما 


ب 
بي 


بنية كبيرة » ومسجد ١)‏ 


ةب 


ها بالاضاقة إلي قنور إنيياء. اخرين تفع جنوبي الفدس. وتناولها 
الرخالة يالتفضيل:[””, : 
و لأنهة - وكما يقول العمري - فى القنس لكبل الملل معتقفذا . واليها 
توجهاا”"'! » قان الرحالة تحدثوا عن كنيسة القيامة بالقدس التي يعظمها 
النضاري:٠‏ وتقع هذه الكنيسة في وسط الفدس» ويخيط بها سور. وهي حسببنة 
الغمازة واليناء!*" 2 ٠‏ وقد آشار ياقوت الحموي والقزويني الي ماكان يتمتع 
به النصاري سر حرية العبادة والاعتقاد ٠‏ بينما اشار ابى بطوطة إلبي حخ 
التصاري إلى هذه الكنيسة؛ وذكر مواضع أخري بالقدس يزورها النتصاري؛ 
يتبركون بها ومنها كئيسة بيت لحد. مكان مولد عيسى عليه السسلاءا*”'! ٠‏ 
* الرحاله وآحوال القدس الاقتصادية 

وردت اشارات في كتبا رحالة القرنين السايع والثامن. الهجريين عن 
بعطر احوال القدس الاقتصادية: ويخاصة الأوضاع الزراعية١‏ 
*مياه القدس وإنتاجها الزواعي 

اشتهرت القدس في ناريخها بقلة الماء؛ لعدم وجود نهر أو ينبوع دانم 
الجريآن بِهِاء وكان اعتمادها علي الأمطار والآبار في الشرب والاحتياجات 
الأخريَ للانسان؛ وف الززاعة أيضا ٠‏ وقد آشان. الرحالة إلي أيار القدسء 
وبخاظلة الموجوذة بصدق الجرم التئريف التي رأها.العتزي وذكزها جميعا 
في كتابة (مسالك الأيضان) ومنها “بثر الرماتة: وَبَئر الشوك وبئر الورد وببتر 
باب الجتةة وبثرالكامت: وبثر الورقة؛ وبئر البحيرة والبتر الأسودل'”" , 
ورّائئ آبازا أخزى بالحزم وهي ملاى بالمياها""'! : وكانت دور. القذس لا 


تخلو من صهريج يتجمع فيه مياه المطر اللازم للشرب: يقوك.يافوت: 


دوم 


(ويشرب أهل المدينة من ماء المطرء ليس فيها دار إلا وفيها صهريج)[51), 
وقد رأى الرحالة العمري هذه الصهاريج ٠‏ وبخاصة صهاريج الحزم الشويف 
وذكر أن كل صهريج مركب عليه خرزة رخام أو حجر منحوت175!7 , 

أما عن عيون مدينة القدس: فتوجد بعض العيون في قريتين بالقدس 
تسميان (العروب)!!'*') * ومن عيون هاتين القريتين ساق الأمير تنكز قناة 
إلي مديسنة القذس سنة 8 لاخ 1777م ويسظها إلي بركة ؛ يرفدها 
بالماء زمان فلته : وأوصلها إلي الحرم الشريف!!*2 ؛ 

ويه عين سلوان؛ التي تسقي جنانا عظيمة؛ وقد أوقفها عثمان بن 
عفان رضى اللع عنه علي ضعفاء اليلدا"؟١)‏ وقد وصقها العمسري وصفا 
دقيقا(”*'). وذكر العمريا؛*'! أن عند هذه العين واديا يعرف بوادي جهت. 
يزرع فيه الكروم والبساتين٠‏ 

وتعد أرض القدس من أخصب أراضي فلسطين/**' ٠‏ ومن إنتتساج 
الفدس الزراعي: أشجار الزيتون7*' ؛ والقوت”؟' . والتيه (48:) 
والكرومل*' ؛ والنخيل ('*'! والموز واللوز والجوزا'*'! ٠‏ هذا يالاضاقة 
الي البساتين الأخري المختلفة '”' ؛ والأزهار التي تسترعى الانتياه وتأخد 
يلب المشاهد ١77‏ وكانت أشجار الميس 4*'! مما يزرع بالقدس أيضلاة0) 
٠‏ وذكر العمري 7*') أنه أمام أبواب السور الغربي للحرم الشريف بالقدس 
أشجار من التوت والميسء تحتها مسطبة » يصلي الناس عليها ويستظلون . 

وأورد أيضا أن بين السور الشرقي للحرم الشريف وصحن الصخرة 
الشريفة أشجار من الزيتون » والميس والتوت والتين » تقدير عدت ها مائة 
شجرة (يستظل الناس تحتها ويصلون) 9"1'), 


ياج #- 


وتشير المصادر 7**'! إلي أن الزراعة بالقدس تركزت في القري 
والأودية واظراف الجبال٠‏ كما تشير إلى أن طريقة غرس الأشفجار كانت 
معروقة ومستعملة بالقدس (73'), 
* الصناعات والمهن والتجارة 

يتبين لنا من بين وصف وحديث الرحالة عن القدس ان الصناعات 
الخشبية كانت معروفة بالمدينة ؛ وأنها كانت متقدمة بدليل وصف أبواب 
وداربزين الحرم الشريف 7'''! ٠‏ وكان بجوار أحد أبوان الخرم الشريف 
مكان يعمل فيه النجازون تجارة الحرم؛ وذكر ذلك العمري 137+ وأغلب 
الظن أن الأخشاب كانت من أشجار الميس والتوت التي كانت موجودة بكثرة 
قي القدس. والتي أشار اليها الرحالة٠‏ 
كما يدل استخدام القناديل ووجوذ اازيت 7" ' إلي استخراجه من الزيتون. 
كدلك فان الشبابيك الحديدية التي كانت بالحرم الشريف؛ وذكرها العمري دل 
على وجود حدادين بالقدس 7" وبالمثل يدل الرخام المتعددة الأشكال 
والألوان ٠‏ والبلاط؛ بالحرم الشزيف وبالمدارس التي بالقدس علي صضناح 
ومهنيين يعملون في هذه الحرقة !1 '1, 

وقد أشار العمرييٍ الي وجود البوابين 7”'') والفراشين ('''! بالمسجد 
الشريف بالقدس. وذكر مسكنهم بالحرم ٠‏ وهذا يدل علي وجود هذا العمل 
بالقدس زمن اليختث والدراسة٠‏ 
أما عن التجارة » فهناك إشارات عن آسواق القدسء وبخاصة في القرن 
الثامن الهجري 7" '! » ويطبيعة الحال كان إنتاج القدس الزراعي؛ ومايصل 
إليها من المدذن الفلسطينية الأخري ؛ ومن الشام وغيره بصفة عامة مما يباعٌ 


-مة#- 


في هذه الاسواق؛ وكذلك عسل قرية (تفوع) أحدي قري القدس الذي ضرب 
به المثل في الجودة كما يقول ياقوت [8), 
*الرحالة وبعض المظاهر الاجتماعية 

من بين العادات الاجتماعية الدينية التي ذكرها اين يطوطة قي رحلته 
أن أهل. القدس يتوجهون بعد صلاة عصر يوم عرفة الي ساحة الحرم 
الشريفء فيققون خلف إمامهء كاشفي رؤوسهم ؛ داعين خاضعين خَاشعين ؛ 
ملتمسين البركة» ويتوخون الساعة التي يقف فيها وفد الله تعالي وحجاج بيته 
بعرقات؛ و لايزالون في خضوع ودعاء وابتهال وتوسل إلي الله تعالي إلي أن 
تغيب الشمس . فيتفرون كما ينفر الحاج باكين علي ماحرموه من ذلك 
الموقف الشريق يعرفات. داعين إلي الله تعالي أن يوضلهم إليهاء ولايخييهم 
من بركة القبول فيما قعلوه 177 

ومن عاداتهم أيضنا فيما يتصل يالجنائز ('"') أنهم ينشون أمام 
الجنائز» والقراء يقرأون القرآن بالأصوات الحسنة: والقراءة المبكية التي 
تكاد النفوس تطير لها رقة٠‏ وأنهح يعلنون عن وفاة الميت بضصوت مرتفع 
ليسلم انان (11), 

ومن العادات الطيبة المتصلة بالنساء ورآها العمري بنفسه أن 
بعضهن كن يصلين الصلوات الخمس خلق الإمام بالحرم الشريف 
بالقدس!'"') ٠‏ وكان للنساء ياب خاص بهن من بين أيواب الحرم عرف بياب 
النساء وذكره العمري أيضنا؟""! , 

ويبدو من خلال رحلة الرحالة العمري أن أهالي القدس كانوا 
يجتمعون عند مساطب 7*"'! الحرم الشريفء مستظلين بالأشجار للتحادث 


ةق 


و المناقشة وقضاء بعض الوقت *"'), 
وقد رصد العمرني !'"'١‏ وابن يطوطة '""') ظاهرة التصوف بالقدس ؛ 
ومايتبعها من تخصيص خَلوات وخانقاوات معدة للمتصوفقة والزهاد 
و المنقطعين للعبادة ٠‏ وكان لشيخ الحرم الشريف خلوه خاصة يه ٠‏ وذكر ابن 
نطوطة انه صح الشيخ الصالح العابد أبي عيد الرحيم عيد الرحمن سر 
مضطفي © وليْس متة خرقة الصف 1081 ش 

ولم يكز اليتامي بالقدس مهملينء فلقد كان لهم مكتب يتعلمون فيه 
وى فنا 
* الرحالة والحياة العلمية بالقدس 

آشار الرحلة الي طرف من الحياة العلمية بالقدسء فذكروا أنه كان 
به مدارس عدة ( وبالقدس مدارس ٠‏ وخانقاه. وربط . وزوايا) 5:0 '1, 

ومن هذه المدارس : المدرسة المعظمية ('*' التي بناها المعظم 
عبسي سس العادل سنة 5٠١‏ هاء ١51‏ وهي خاصة بتدريس الفقفة علي 
المذهب الحنفي. وذكر العمري آن طولها من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعا. 
وعرضها من القبلة للشمال سبغة أذرعء ولها بابان يقتحان للشمال: بخدهما 
ثلاتة اعمدة من الرحاد؛ ويدخل من البابين لرواق طوله ثمائية غعشر زراغا 
ونصف فى عرض ستة؛ ومسقف بسقف مدذهبء ؤلها قبتان: واحدة بالجية 
الغربية» والأخري بالجهة الشرقية؛ وذلك من رواق المدرسة٠‏ وبالمدرسة 
سكن للإمام والقراش ٠‏ 

وكان الإمام يصلي بالطلبة الصلوات الخمس؛ ورتب بها الملك 
المعظم حيسي ين العادل خمسة وعشرين نفرا من طلية التحو؛ وشيخا لهم: 


- 


واشترط أن يكونوا حنفية من جملة طلبة مدرسته: ووقف علي ذلك قرية 
تسمي (بيت لقيا) !'*') من عمل القدس الشريف وكان أمام القبة الشرقية من 
الرواق صفة 7*”') عليها ر- امة منقوشة مزولة 7؟*١)‏ لمعرفة ساعات النهاز؛ 
طولها من الشرق للغرب ذراعان وثلتان ؛ وعرضها ذراع وثلث وارتفاعها 
ذراع ونصف ٠‏ وكان لهذه المدرسة عدة آبار وصهاريج٠‏ 

ومن المدارس التي وصفها العمري أيضا: المدرسة الكريمية 7**') 
التي طولها من الشرق للغرب خمسه و غشرون ذراعا . ولها عدة أروقة 
امام هذه الأروقة مسطبة يصعد إليها بأربع درجات (040 , 

وهناك أيضا مدرسة آل ملك 7”*') ولها سلم يصعد منه إليها (8*'ا. 
ومدرسة الأمير علم الدين سنجر المعروفة بالجاولية '*') عند زاوية الحرم 
الشمالية» ولها عدة شبابيك في اتجاه السور الشمالي للحرم الشريف 50", 
ومدرسة الأمير سيف الدين تنكزء المعروفة بالتنكزية ''') وهي في اتجاه 
السور الغربي للحرم الشريف ولها عدة شبابيك في الاتجاه السابق » وملحق 
يها خانقاه ٠"!‏ ووصفت هذه المدرسة في موضع آخر من (مسالك 
الأبصار ) للعمري بأنها مدرسة جليلة خصصت لتدريس المذهب 
الحنفي (5, 

ويدلنا ابن نطوطة من خلال ذكر يعض فضلاء القدس ممن التقي بهم 
في رحلته الي القدس علي انها كانت مركزا لعدد من الفقهاء والعلماء 
والمدرسين من أنحاء العالم الأسلامي؛ مما يبين النشاط العلمي في هذه 
المدينة في ذلك الوقت (4*')؛ قهذا العالم شمس الدين محمد العزي؛ وهو مسن 
آهل عَرَةَء وهذا الشيخ عماد الذين النابلسي؛: وهذا مدرس المالكية وشسيخ 


1م 


الخانقاه الكريمية محمد بن مثبت الغرئاطي نزيل القدسء وهذا الشيخ أبو غبد 
الرخيم عبد الرحمن بن مصطفي من أهل,أرز الروم 97" !1. 

ومما ذكره اين بطوطة سابقا يِتبين لنا أيضا وجود مدرسين للمذمب 
المالكي بالاضافة الي المذهب؛ الحنفي. ولعل المذهيين.الآخرين : الشافعي 
والحتبلي عرفا أيضا:في القدسن . وهو مما أكده الحنبلي قي كتّابسة (الانس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل) !:' 'اوكانت هذه المدارس _بطبيعة. الحال درس 
العلوم الدينية واللغوية و غيرها .إلي جانب حلقات التدريس التي كانت تعقد 
بمساجد القدس؛ وبخاصة في الحرم الشريف ٠‏ 

ويعد -- ققد قدم زحالة الفرنين السايع والثامن الهجريين صورة 
للأحوال. الاقتصادية والاجتماعية والعلمية داخل مدينة القدس خلال هذه الفترة 
الزمنية و وردت إشارات. أخري يسيرة عن الادارة وبعض الوظائف الدينية 
بالقنس. فلقد كان للقدس, تائب. عن السسلطان 7'*'! ؛ كما كان للحرم الشريف 
نأظر. يتولي شئونه وأوقافه (7') وله أيضا.شيخة ١17‏ وإمامه (''') بالاضافة 


الي قراء القرآن ومعلمية ("'") والمؤذنين "١‏ والخدم والبوابيت 1 


0م 
* الخلاصة 
-١‏ أكد رحالة القرنين السابع والثامن الهجريين علي غروبة القدس من خلال 
تاريخها الموغل في القدم قبل الميلاد ياربعة آلاف :عام ؛ ومن خلال الاسم 
القديم للقدس ذاته ؛ ثم من خلال آثار المسلمين ومنشآتهم في المدينة المقدسة؛ 
ومن خلال وقفية معظم أراضيها وعقاراتها علي مقدساتها وبخاصة الحرم 
الشريف الذي يشمل المسجد الأقصي المبارك ومسجد قبة الصخرة ٠‏ 
7ت وصف الرعالة مذيئة القدس وصفا ذقيقا من حيست حرم ها القريفة- 
ومساكنها ٠.‏ وطرقهاء ومدارسها وأسواقهاء ومياهها » وأوضاغها الاقتصانية. 
و وزقت إقتارات خاصة يسكانها» ولكخؤي خاصلة بالأذارة للمنينة'المقيس ف 
واتققت هذه الزوي والمشاهدات مع مثيلا مها انتى ورك فئ كنات الرخاناة 
الأجانب في الفترة نفسها ٠‏ 
*- اختص (ياقوت الحموي) و(القزويني) و(العمري) و(ابن بطوطة) بتقديلم 
مادة وفيرة عن القدس ٠‏ في خين أن غيزهم كان حديثة عن ألقدس مقتضتّتاء 
اعتمادا علي شهرتها » وهو ماصرح به شيخ الربوة ؟'') بقوله : (وشهرة 
البيت المقدس تغنينا عن ذكره وذكر ما فيّه) ٠‏ ولذلك تحنث (ابن سعيد) 
و (أبو الفداء) عن مدينة القدس في بضع سطور . في حين أن رحالة كابن 
جبير لم يتحدث عن القدس لآنه بدأ رحلته سنة لاه : 47١١م‏ وانتهي 
منها ستة 5/١‏ ه : 86١١م‏ وكانت القدس لاتزال محتلة علي أيذي 
الصليبيين !*” ' : وقام برحلتيز آخريين ولكنه لم يدون مشاهداته فيهما 
4 - كان اعتماد الباحث في هذه الدراسة علي ماشاهده الرحالة بأعينهم 


ووصفقوه في كتبهم؛ مع الاعتماد علي مانقلوه ممن تقدمهم زمنيا عند الحديث 


يمت 


عن عروبة القدس ٠‏ أو لبيان قدم ماشاهدوه ودونوه في كتيهم ٠‏ 

ه- ومن خلال البحث يتضح لنا أن العمزان بالقدس بلغ اقصاه في القرن 
الثامن الهجري. بدليل ان كل المدارس,التي شاهدها (العمري)ووصفها كانت 
قد بنيت في هذا القرن: كذلك بدي في هذا القرن ياقامة عدة اصلاجات مهمة 
لمدينة القدس. وهذا لايقلل من الوضمع العام للقدس في القرن السابع الهجري 
بدليل وصف (ياقوت ) و(القزويني) للمدينة قي هذا القرن ٠‏ 


م 


هوامش البحث 

)١(‏ العمرى : سالك الأيضار فى الك الأمضار؛ دولة المماليك الازلى ‏ فق دوروتياً كرافولسكى 
صن ١١7‏ وراجع جا ص ١148‏ وراجم ياقوت : معجم البلدان ج+؟ ض ١1؟؛‏ 

(؟) فضيلة الشيخ محمدالغزالى: محاضرات الشيخ محمد الغزالى ص 10١‏ : 

(1) الطبرى: تاريخ الطبرى جا ص ١١5‏ وراجيع من ص 1+ ؟ وراجع تاريخ ابن خلدون مجلد ؟ 
صض 15١‏ ز811:15م-88, 

(4) راجع ابن سعيد : بسط الأرض فى الطرل والعرض ص 5 والفزويتى : آثار البلاد وأخبار العباذ ص 
١ 5‏ وأبر الفدا: تقريم البلدان ض 354 والعمرى: مسالك الابصار جا ص ١84‏ الجر الخاض 
بدولة المماليك الأولى ص 177؛ وياقوت: معجم البلذان ج؟ ص 111١‏ 15-2119 رج 
صضص1875 - 184. 

(9) القرطبى : الجاع لاحكام الفرآن جه ص .1١75‏ 

(7) مثل قبيلة عادء وثمود ومدين وطْسُم وتججديس» وغيرهم , 

(17) فضيلة الشيخ الغزالى: محاضرات الشيخ محمد الغزالى ص ٠١١‏ 

(6) الطبرى : تاريخ الطبرى جد١‏ ص 8 ١‏ ؟ وآبن الأثبم : الكامل جا ص ١م‏ وسساهم ابن الاثير 
1 الكنمانيين» فى هذه ا الصفحة؛ فى حين أنه سمى العرب (الجبارين؛ وهر يتحدث عن الموضوع 
نه نقسعه فين 85-4 ؤراجم التربرق +.نهاية الآونية :تا( +9 تمعن الصرنه؟ 
الكنعانيين الجبارين وحتى ص ١77‏ وج 1 ض 7-١‏ ؛ وابن الخوزى : فضائل القدس ض 1١1١١‏ 
1 وم جسر الذين الحتيلى : الائس الجليل جا عن 91 ب-59اومن 161-48 بوزاجع 
تاريخ ابن خلدون مجلد 0 2 57-41 , 

(4) الآيات 515-1١‏ من سورة الماثدة. وراجع نه تغسير هذه الآيات عند أبن كثير:تفسير القرآن العظيم 
ج؟ ص 75 4١‏ والقرطبى : الجامع لاحكام الفران ج” ص ١18‏ - 151 . 

+118 سررة الأغراف ء الآية‎ )٠١( 

, ٠١5 وراجع حتى ص‎ ٠١١ محاضرات الشيخ محمد الغزالى ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ راجع القزويتى : آثار البلاد ص ١415 ١47‏ والعمرىئ:مسالك الأبصحار جا ض 1١1714‏ حيبث 
كر أن يوشع سُلط على الجبازين فى الأرض المفدسة؛ ثم سلط الكفار على بيت المقدس . ويقصد 


ع ”ا 


أن الله سبحائه وتعالى سلط البابليين على بنى إسرائيل قساموهم سوء العذاب. وراجغ العسرى: 
مالك الأبصار: دولة المساليك الاولى ص ١33‏ 1717 وراجع تقريم اليلدان لأبى الفدا ص 
1 41 . وراجع ياقوت م معجم البلدان ج؛ ص ه/ا١؟,‏ 

(17) أ مديئة السلام كما ذكر الاستاذ عارف باشا العارف : تاريخ الندس ص ١١‏ والاستاة على 
الذجائى : القدس إيمان وجهاذ ص ٠١8‏ . 

(14) د, إسحاق الحسيتى : مكائة بيت المقدس فى الإسلام. مقال نشر بكتاب المؤْمّر الرايع مجمغع 
البحوث الإسلامية والخاص ب ذالمسلمرن والعد زان الإسرائيلى ») ص /57 . 

(15)ياقوت : معجم البلدان جا ص 71/4 وشيخ الربزة : نخية الدهر فى عجائب البر والبجر ص 
4 وراجم عن ذلك من المصادر التاريخبة إتحاف الأخصا بقضائل المسجد الأقصى للمنهاجى 
السيوطى جد١ا‏ صض 514. ٍ 

113 ) جاء أن بنىءإسرائيل دخلوا قلسظين ومدينة القسدس سنة ١١145‏ ق. م. راجع عارف باشا 
العارف: تاريخ القدس ص ١5 ١14‏ وعلى الدجائى ؛ الفدس إيمان وجهاد ص ٠١5‏ وفضيلة 
الشيخ عبد الحميد السايح: مكانة القدس فى الإسلامء مقال نشر يككتات المؤتمر الرايع مجمع البحوث 

الإسلامية ص91 

١/0‏ ) المُسِرى + مسالك الأ بصاز: دولة المماليك الآولى ص ١١؟‏ وراجع عن يعض الأوقاف جا 
ص7 : ٠‏ ويد كر هنا أثه كان لصلاح الدين الأبوبى أوقاف عديدة على مسجد قبة المسخرة . راجع 
الروشسعون لاني جاسة جل قن 4 وكبر الدرر جلا ص للدوادارى واتحاف الأخما 
للمنهاجى جا ص 115 وراجع عن بعض الأوقاف الأخرى الحتبلى: الانس الجليل جا ص 7 ١‏ 1 
وج؟ عى +445 زراجع نعن بعض الاوقاف التغيمى : الدارس جا ص19 

(18) ياقرت : معجم البلدان جه سن 2117 

8 الشترق؟ مسالك الأبضار بجأ ص ١4+‏ وراجع اوقانا أخرى ص 7١7‏ وراجع الحتبلى : الا 
الجليل ج١‏ ض :4 -711. 

(.1) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد ضى ١717‏ وراجع ياقوث : معجم البلدان ج؛ ص ١ ١8‏ 

1) تميم الدذارى هر تميم بن اوس بن خارجة: من بطن من خم كان نصرانيا وأسلم فى سية قمع من 
الهجرةء وكان يسكن المدينة: ثم انتقل إلى الشام . ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 


جاا ص ,7117١‏ 


جومت 


(11)ياثرت الحمرى : معجم البلذات جا ع 117 كما أررد العمرى نض كثاب التبى عله رراق 
الغمرى بنفسه هادا الكتاب الشريف منة 33/اه ]814 ١م.‏ مسالك الأبصار جا حص 11/15 1101 

(52) مجحب الدين الحنبلى : الادى ابابل بتاريخ القدس والخليل ج١‏ ص ١8١‏ 

( 54 ) راجع العمرى : مالك الأابصار جا ضص ١17‏ وص ١١7‏ وراجع تقويم اليلدان لأبى الفادا ص 
54١ -‏ ولمزيدٍ من النفصيل عن مدينة القدس فى عهد الخلفاء الراشدين راجغ الائس الجليل 
للحثيلى جا ص 717-1414 وراجع من ص 85 ؟ - 147 ,وعن الوقوف على من دخخل القدس 
من الضحابة راجع من ص 15٠‏ ب-/15717. 

ذ 5 أبو الغدا ؛ نعريم البلدان ص 54١-514٠‏ 

(51) راجع تفويم اليلدان ص 5117 وص 111-54٠‏ وراجم ياقرت ؛ معجم البلدات جه ص 
3. ويذكر هنا أن بعص المصادر التأريخبة ككتات هالاتس الجليل جا ص 8/ا1؟ - 7/5 ؟» يجير 
الدين الحبلى ذكرت أن يناء قية الصخرة والمنجذ الأقصى حدث فى خلافة عبد الملك بن مروان 
وانتهى من هذا العمل سنة /اه/ 5315م ثم قام الوليد بن سبد الملك ببناء شرقى المسجد الأقصى 
الع تم فى خلافته , وراجم من .341-14 ويد ص8١‏ وبالمئل ذه المتهاجى السيرطى 
(اتحاف الاخصا جا ص 755 ) إلى أن عسد الملك بن مروان هو الذى قبة الصخرة والجد 
الأقصى . وراجم ص 8:41 - 5+3 ذكر الرحالة ياترت الحموى هذا الرأى أيضاً رجه عن ١15‏ 
معجم البلدإن ) بينما ذه الرحالة أبر الفذا اتهاعن بناء الوليد بن عبد الملك ( تقويم البلدان ص 
«اي ركه لجس و ).ونه اعتسدث الد كتورة سيدة كاشف غلى أوراق البرذى فى دراستها 
لبذه القضة:؛ رائبعت من خلانها أن الوليد بن عبد الملك هر الذى بثى قمة الصخرة والملسجد 
الأتسى ( الرليد بن عبد الملك ص 1١1 - ٠١5‏ ) وراجع فى هذه القضية 8 |تحاف الأخصاء جا 
ص 11/6 

(17) هُمْ الخليقة الامرئ مليمان بن غبد الملك بالإكامة ببيت المقدس وجعلها عاصمة لخلافته. الانن 
الجليل دا ص 385 

(58غ) راجع هافش زه ) ص 1١548‏ من كتاب. و إتخاف الاخصا جا 6 

(53غ ياقوث ؛ معجم البلدإن جة ص 154 . 

(.) بينت المصادر أنه وقع فى خلافة المنتصور راجع الانس الجليل جا ض 185 - 1815 وإتحاف 
الآخصا جا ض 5148 -515: ْ 


همات 


(11) السيوطى المنهااجى : تحاف الاخصا جا ص :5408-1749 ومجير الذين الحبلى ؛ السايق ص 
87 وقد ذكر الطبرى ( تاريخ الطبرى جه ص ١118‏ ) وابن الأثبر (الكامل جدة ص )1١‏ زيارة 
الخليقة المهدى العباسى لمدينة القدس ستة 1ه 15م وذلك - عندىب لمتابعة عمارة اللسجد 
الأقضى . 

(77) ياقوت : مجم البلدان جه ض 11١‏ . 

75 ) راجع عن هذا مجير الدين الحتيلى : الأئس الجليل جا ص .51-7 . ويّذ كر هنا أن 
الأستاذ عارف باشا العارف ذكر أن الخليقة الفاطمى الظاه, لإعزاز دين الله عَم المسجد الاقصى 
سئة 417 ه/ 74١٠م‏ وأن الغبة الحالية والابوا السبعة التى فى شمال المسجد من صنع الظاهر. 
وهتاك كتابة - حتى الآن ‏ بالخط الكرفى وبالقسيفساء المذهية منتقوشة على واجهة القرس النى 
تحمل القبة من الشمال؛ تشير إلى ما فعله الظاهر فى ذلك التاريخ , تاريخ القدس ص 48 1. وقد 
أثبعت الدراسات المعمارية التى أجريت للميسجد الأتصى فى العصر الحديث أن البتاء المؤجود 
حاليا» إنما يرجع الجزء القديم منه إلى عهد الخليغة المهدى العباسى (سنة 1ه / هلالام) وأن ما 
أجرى له فى العهد الغاطمى. هو إضافة رؤاقين من الجانبين للمسجد : ليكون له سبعة أروقه وهو ما 
عليه المسجد الحالى: إضافة إلى القبة الحالية والأيرات السبعة فى شمال المسجد التى عمى من صنع 
الظاهر الفاطمى . راجع اتحاف الأخصا ج؟ ضمامة رقم )١(‏ بقلم انحقق د. أحمد رمضان ص 
18 وراجع على الدجانى : القدس إيمان وجهاد ص؟؟ . 

(4) عبد آلوْمن بن عبد الحق: عراصد الإطلاع جا ض 1537 : 

(هع) التهاجى السيوطى : إتحاف الاخصا جا ص 511١‏ وص 578 والحتبلى: الآنى الجليل جا عن 
-. 714 ورانجع العماد الأصفهانى : الفتح اللقسى ص ١717‏ وعن ١4١‏ وص ١17‏ وص 1١18‏ 
وأبو شامة: الروضتين ج؟ ص لاء ١٠١ - ١‏ وص ١١+‏ وسبط ابن الجوزى: مرآة الزمان ج8 قسم 
١‏ ص 810 وابن واصل: فرج الكروب ج؟ ص 407 4:8 والدوادارى: كبز الدرر جلا 
ص ء 4ه والمقريزى : السلرك ط قم ١‏ ص /ا . وكرت هذه المصادر أن السلدلان صلاح الدين 
وضع بالمسجد الاقصى امثير الخشبى الجميل الذى ضع فى زمن السلظان نور الدين محبزد لهذا 
الغرض . وهذا المتبر احرقه اليهرد سنة 515 ١م.‏ وعن هذا الخريق راجع على الدجانى : القدس 
إيمان وجهاد ص ١١5‏ وص؟١٠‏ وراجع إتحاف الاخصا جا ص 189 تعليقات القن 
د. أحمدرممان, 


(51) راجع عارف باشا العارف : تاريخ القدس ص 1586 . 


سيا ب و 


(717) راجع عن اهنمام بتى أيرب بالقدس ومعالمها المنبهاجى للبرطى : إتحجاف الأخصا بد[ حن 
512-117 . رالحنبلى : الأنى الجليل جاص "1١‏ وراجع أبو شامة : الروضتين جا ص4 ١1‏ 
والتعيمى : الدارس ج١1‏ عنس 7817-5157 وص الاواة رص84ه وج؟ ص ١8١‏ 

() عارف باشا العارقف 6 تاريخ الفدس ص 155 وزاجع ص 44 

(175).العمرى. : مسالك الأبضار ج ١43, ١‏ وراجع ابن واصل : مقرج الكروب جه ص ١3211‏ 

٠١ (‏ ) رزاجم عارف ياسا العارف : تاريخ القدس ص 5917 

(41 )العمرى: مسالك الأبصار جا ص ١417-1146‏ وراجع الحتبلى : الأنس الجليل جا ص١‏ 4؛ . 

415 ) عارف ياشا البارق: تاريخ القدس ص 4 وللوقرف على جميع أثار الأيوبيين النى لاتزال 
موجردة حتى الآن بمدينة القدس راجع من سن +١‏ 868 وص 75 - 88 وراجم أيضاً الانس 
الجليل ج 1 عن ١؟.‏ 

17١‏ ) العمرى: مسالك الأيصار جا ىلا5 (..وصس؟ ٠ ١77صضو ١7صو ١5‏ وراح ابن بعلو لة: 
رحلة ابن بطوطة 8ه , 

(414) المدرسة الككريسية من وقف ناظر الخواص بالديار المصرية كريم الدين عبد الكريم بن مكائس سنة 
ثمأنى عشرة ومبعماثة من الهجرة: الانس الجليل جا ص ١-7‏ 4 

459 مدرسة آل لِك من بهاءالامير سيف آلدين الاج ال مُلّك الج وكندار مئة إحدى واربعين 
وسبعمائة من الهجرة. العمرى: مساللك الامصاز جا ص؟ 15 والائس الجليل ج ١‏ ع8 . 

(41) المدرسة الجاولية من وقف الامير علم الدين سنجز الجاولى تائب غزّة.والقدس سنة 718ه / 
© م. العمرى: مسالك الأتصاز جا ص؛ ه ١‏ رالانى الجيل ج؟ ص58؟ . 

(47) المدرسة التدكزية من وقف الامير تنكرٌ الناصرى نائب الشام؛ وبدئْ فى عمارتها سنة 71/اغه / 
له واتتهى من عمازتها بالكامل يعد عامين . الأنس الجليل ج 7 ص »7 وراجع التعيمى : 
الدارس جد ١‏ 177 

4 ) راجع عن ذلك عارف باشا العارف: تاريخ القدس ص 58-84 وراجع د. كمال العسلي : 
آثار القدس . عى 517 ١‏ 7 . مقال في أعسال المؤتمر الثاني للغلاقات العربية التركية يليبيا ونشر 
في الجزء الارل للمؤتمر. 

(49) للوتوف على مدشآت المماليك وآثارهم بالقدس بصفة عامة راجع العمرى : مسالك الابضار ١‏ 


ص8١‏ وص ١5١‏ روص١١1١‏ وراجم مسالك الأيصارء دولة المسائيك الأولى بشحقيق دوروتيا 


4م 


كرافولسكى ص ١.5‏ وص ١١1؟‏ وراجع الحسلى: الآتس الجليل ج؟ ص 1-4 4 ة) 
وراجع التعيمى : للذارس جا ص 1٠0١‏ وص .3٠‏ 
وللوقوف على افخمام سلاملين المماليك بالستجد الاقصى راجع الحتبلى : الأتى الجليل 1 
صض 55-1١‏ وضص/؟ رص "١‏ وص 5 ١‏ . ون إصلاحات وإضافات سلاطين المساليك الثى لاتزال 
بالسجد الأقصى راجع غارف باشا العارف : تاريخ القدس ص 151 . 

( 00 ) مذ مدينة عسقلان من أعمال فلسطين؛ على ساحل البجر؛ وكان يقال لها عبروس الشآم؛ 
يافوت: معجم البلدان ج؛ ص١١‏ وراجع الفزوينى : آثار البلآد ص 5. وزاجع شيخ الربوة: 
نخبة الدهر.ص 118 للوفوف على انتقال سكان الرملة إلي القدس زمن عبدك الملك بن مروان | 
الزلازل التي دمت الرملة . 

5١9‏ ) راجع عن ذلك يافرت : معجم اللدان ج41 ص77 ١‏ والفروينى : آثار البلاد عن ار 

(51 ) أبو الفداء: تقويم البلدات ص 175: واستمرت غسقلاك سخراباً إلى زمن الحبلى فى الفرن العاشر 
الهيجرى. الأنس الجليل ج؟ ص74 . 

(55) أبن بطوظة : رخلة ابن بطوطة ص 68 . 

(4©) قيسارية : مدينة من أعمال فلسطين تقع على ساحل اليحر المبوسط ياقرت ٠‏ معجم البلدان 
ج؛ ص ,17١‏ 

( 3ه ) ياقرت : معجم البلدان ج14 ص 15١‏ . 

(531) أبو القذاء: تفويم البلدان صة 71 

(لاه) أرسوف: تقع بين قبسارية ويافاء وكانت زمن ياقوت قى أيدى الصليبيين. ياقرت: معجم 
البلذان جا ص ١57 - ١5١‏ . ونتحها الظاهر بييرس سنة 171ه/ 1154م راجع كنز الدرر 
للداودارى جار صض/1١1‏ ., 


(8) أبوالفداء : تقزيم البندان ص 288 . 

( 9ه ) عن حيفا.راجغ ياقرث : معجم البلدان ج١‏ ص 7171. 

109) العمرى: مسالك الأبصارءدولة المماليك الا ولص ٠١8‏ .:وهناك أيغناً موضع بمدينة الرملة 
بفلسطين كان خراباً؛ وهر وعسكر الرملة؛ ياقرت : معجم البلذان ج؛ ص 158 . 


(51) عنبها راجع ياقرت: معجم البلدان ج؛ ص ١44 - ١17‏ رالفزوينى : آثار البلاد ص17 7 - 


ل الى اال 


4 وكانت فى زعالهسا ياتدى السليبيين: نم تحررت”سنة-:59ه/ 54م زعن الملك الاشرف 
خليل بن قلاوون . راجع الدرادارى: كبر الذرر جه عن 71١ -* ١‏ 

+46 أبوالفداء . تقريم اللدان ص‎ )١1( 

(55) العمرى: مسالك الأيضار: دولة المماليك الأولى حى ١5‏ ؟ 

( 14 ) أبن يطوطة: رحلة ابن بطوطة غى 1+ ١‏ 

( 38 ) أبو الفداء: تقريم البلدان عن 11؟. 8 

17 ) ابن بطرطة: رحلة أبن بطلرطة ص 71 وغن مدينة صور راجع ياقوت؛ معجم اليلذان ج ص 
؟ 1-2 غ1 


(77) ابو الغداء: تقريم البلذان ص ؟717؟؛ وص .55 وص 5*5: 

(14) بثيامين بن يوئة التطيلى ض 5/7 

:15) السجرى: مسالك الأبصار» ذولة المماليك الأولى ص 11١‏ 

(7) ياقوت : معجم البلدان جده ص 113/4 

1١71. القرويتى : آثار البلآدص‎ )71١( 

(؟7) ابن بتلوطة : رحلة ابن بطوطة ص 7ذ؛ وراجع ابو الفداء ؛ تقويع البلدان ص 7151 حيث وصف 
الندس بالكبر, 

(ع2) الفلقشدى: صببح الأعشى جدة ض١ ٠١‏ 

( 74 كات بتبامين النطيلى الذى زار القدس آنداء الاحتلال الصليبى لها فد ذكر أن بها مائثى بهردى 
فقطء رحلة يتيامين ص 4:8 .وهناك إشارات أوردها الحتبلى.قى كتابه الانس الجليل ج؟ ص87 
رض 51.وص87 إلى حارة اليهود بالقدسء نما يدلل على قلة عددهم وضالته وذكر العسرى 
ز مسالك الامصارء ذولة المماليك الاولى ص ١77‏ وض ١٠١‏ 1) أن اليهود كائرا نبرررون سدينة 
القدسء وكذلك النعارى . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصليبيين عتدما ذخلوا القدس سنة 
.58١١م‏ ذيجرا يهردها إلا الترر اليسير منهم ولذا ليبق منهم بالدس يعد استسلاع 
الضليبيين عليها مزى أريعة؛ ولما استعاد سلاج الدين القدس سئة تإمءه] الم 1 اع زار رحالة 
أوربى القدسن ارهر ]17366 #أان1 ترجد بالمدينة خمسمائة يهودى وبحر ألف تصرانى .راجع 00 


ب رحلة بنيامين ص ١7‏ وراجع ض3؟ وصض5 ٠١‏ وراجع د , عبد الفتاح عاشور: ١‏ اليهزد فى 


باس 


العسرر الوسطى؛ دراسة مقارنة بين الشرف رالغرب ص 651 رهو بجث نشر فى كتاب الؤتمر 
الرابع مجمع البحوث الإسلامة ننة ع1 اه/ 54وام. 

(73) راجع فى عد! الرصل ياقرت : معجم البلدان جده ض 58؟ وابر الفداء: تفريم البلداد ص 
10 والغمرى: مالك الابضار؛ دولة المماليك الأولى ص 5 ٠١‏ ؛ وقار ذلك بالقلقشندى: صيح 
الأعشى دع ص ٠١١‏ . 00] ,م رقع اصع الخ ونه |ااءبصماط ع5 :ع1از» تلم هالا 

(7)ياقوت. : معجم البلدان ده ص ١78‏ رراجع القزوينى : آثار البلاد ص 15٠‏ . 

(807) الكلنى: الجير؛ وهو اللادة المتبقية بعد تسكّين الحجر الجيرى تسحيدا شديداء بعد خروج يع 
مكوناته .الغجم الوسيط ج؟ ص 5 ثلا . 

(8) العمرى: مسالك الأبضار» دولة المماليك الأرلى ص 65.4 وراجم الفلقشتدى: صبح الأعشى 
جنغ ص 13 

4 أبن بطرطة: رحلة ابن بطوظة مس ؟؟< 

(8) يآقوت :.معجّم البلدان جه صراية ١‏ 

الفزويى : آثار البلاد س ١+ ٠‏ وعو ما ذكره باقوث أيضأ فى معجسة جه ص ,١118‏ بدك عنا 
أن رحالة أوزبيا زارالقدس فى التصف الا خير من القرث الشامن الهتجرى» الرابع عشم الميلادق» 
ووصف المذينة وصفاً اثفق فيه سم وصف الرخالة المسلمين؛ من حيث العمراق. 

9-15 .2 بكهه5ع] لمم زع8 عوننرملاخ :قأمء ءالط 13 

(45) العسرى: مسالك الأيصارء دولة المساليك الآولى عن 731٠‏ وراجغ ياقوت: معجم البلدان جه 
ض 134 

(8) راجع عن تر جمته اتعيمى : الدارس جا ص 117-118 وراجع ابن حبيب: تذكرة التبيد 
جء ص 783-711 وابن كثير: البداية والنهاية جلا ص /59.و.2553: 

84 ابن كير : اليداية والنهاية جلا 378 والتعيمى : الذارس جا صن 157-178 وَراجِم ابن 
حبيت ف كذ كزة ألييه عد ص 827 

زهم)العمرى؛ مسالك الايصار دولة المساليك الأنزلى ص 51١‏ روعي العسك فيضا الابار 
والعهاريج الثى يضحن المسجد الأقصى . سالك الأيضار جا ص 15١‏ 


(81) ابن بطوطة ؛ رحلة ابن يطوطة ص 81 . 


عا قلعت 


( 80 ) راجع اين الغرات: تاريخ اين الفرات جة تسم ١‏ س-245, 

(86) النغيسى ! الدارس جد؟ حص 07؟ , والمجلي: الانى الجليل د ص وه وص 181 

(43) يافرت :معجم البلداك جه صن 11/8 وص ١55‏ 

(50 ) راجع المزوينى ؛ آثار البلاد حى 151 

(51)ياترت : معبجم البلدإن دص ,1١38‏ 

(5) الفرريى : آثار البلآد س 151 

( 57 ابن بتلرلة:رخلة إين'يطوطة تبن 1 

(314)يافرت: معجم اليلدان جه ص 18 ١‏ والقزويى ؛ آثار ابلآاد ص 711 وابن بعلوطة : رعلة ابن 
بطوطة حر /1ه. 

(55) راجع عن الخرم الشريق الذى يتنسمن المسجد الاقصى ؛ ومسجا. قبذ الضخرة. ومسجد المثارية 
العمرى + مسالك الأبصار» دولة المماليك الأولى صن 3-4 وجا ص ١3‏ -1178 ؛ والحسيلى : 
الاتس الجليل د ؟ ض 738-١١‏ وقد تحدث المثيلى قى هذه العفحات عن طول وعرض الجرم 
الشريف بذراع الغسل التى تفرع الآبتية فى خصره غير عرض السورين؛ ودكم أنه قام بنفه يهذا 
القيابس ( زاجم من 4 5) 

43 ) عن الذراع رأنواعه راجع محمد تم الدين الكردى: المقادير الشرعبة رالاحكام الفتقهية المتعلفة 
بهنا منترعهد الرسرل عله رتغريمها بالمماصر ص 755-1414 وقد ذكر القلقشنذى (صح 
الاعشى جا ص 4غ ) أن الذراع الذى كان يماس به الأراضبى طرله ثلاثة أشبار يحبر رجل 
معتدل بين العلرل والقعم . 

(/99) ابن بطوكلة : رحلة ابن بطرطة ص 7ه وراجع الفزريتى آثار البلاد ص ١51‏ , وقد بين الحبلى فى 
كتايد و الأئس الجليل ج؟ ص 4١5‏ أن ذراع المسجد الأقصى ققط فى الطول من ارات الككبير إلى 
عكسة الباب الكبير مائة ذزاغ:بدراع العمل غير جوف امخراب» وغير الأروقة التى بظاعر الايرات 
الشمالية؛ وعرضه من البآب الشرقى الذنى يتخرج منه إلى انياب الغربى سحة وسيمرن ذراعاً بذراغ 
العمل 

(84 ) ياقوت : معجم اليلدان ده ض ١78‏ والقزوينى : آثار البلاد ص 151 . 


(.585) ابن بطوطة : رحلة ابن بطرطة ص 58 . 
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1١١ (‏ ) ياقزت: ففجم اليلدان ذه من 278 وزاجع ص 173 , والقزريتى :آثار البلاه صن 171 

- ١859 ابن بطرطة : رحلة ابن بطزطة ص 7ه وراجع الممرى: مسالك الايصار 1 حى‎ )1١١( 
7 رعن أيواب ا مسجد راجم الحنبلى : الأنس الجليل ج؟ ص7١ وراجع من ص‎ 5054 

(؟١1)‏ العمرى:؛ مالك الابصار ١+‏ ص ١117‏ وراجع الغزويى : آثار البلاد ص 175 وعن حديت 
الحلقة راجع صحيح عسلم جا ص 78/8. 

١1: 7(‏ ) ياقرت. : معجم البلدات جده .ص 17١‏ وراجع القزويتى: آثاز البلاد ص ١37-171‏ 

. ابن مطوطة: رجلة أبن بطوطة عن .مه‎ )3١4( 

٠١5 (‏ ) أين بطوظة : رحلة أبن بطرطة ص مه 

1١1‏ ) القزرينى: آثار البلاد ض ١7١‏ والعمرى: مسالك الأيضار بجا من ١1149‏ وراجع الحتبلى: 
الاتى الجليل ج؟ ض 1١17-15‏ 

- ياقرت : معجم البلدان جده غ78١ وأبو الفداء: تقريم البلدان حى 785107 وابن بعموطة‎ )1١17( 
رحلة ابن بطوطة ص 58 زذكر ابن بطوطة (.رحلة ابن يظزطة ص 8 ) أن على العسخرة شباكين‎ 
آثنين محكنما العمل, يُغلفان عليها أحدهما وهر الذى يثى الصخرة؛ من خاديد بديع العنعة؛‎ 
والآخر من تحقبة.‎ 

1:83 ) العمرى : مسالك الابصار جا ص 168 وذكر أيضاً أنه من ظاهر القبة المفشب إلى الفبة الثانية 
المكسوة بالرصاص ذراع ونصف. بيتما ذكر الحتبلى «الأئس الجليل ج؟ ص 017 ات ارتفاع القبة 
عن أشن المسجد قدره راحد وخمسرن ذزاعاً يذراع الغمل الذى تذرع به الابتية .وَهدا راخغ 
بالطبع إلى اختلاف طول الذراع؛ وهو اختلاف ييسير. 

. 15/8 وراجع ياقزث : معجم اليلدان جه ص‎ ١57 القزوينى : آثار البلاد ص‎ )١١5( 

(١١٠١)العمرى:‏ مسالك الأيجار خا ص ١42‏ ؛ وهو ماذكره الحتيلى : الاثى الجليلى ج1 ص ١١‏ 
واضاف : ء وسراري مينية فى غاية الإحكام والاتقان» وهذه السوارى ورد ذكرعا غدد الممرى 
أيضأً ضما فى أثناء الكلام عن ارتقاعات ررواقع القة؛ وبين أن السوارى مليسة بالرخام الشجر 
رالملون البديع ..راجع ص ١41‏ 

17١ وراجم القروينى : آثار البلاد ص‎ 17١ ياترت: معجم اليلدان جده ص‎ )١11( 


.١475 العمرى: مسالك الأبصار جا ض‎ ) ١١ 


با 


١17 (‏ ) أبن بطرطة ؛ رحلة ابن بطرطة ع 38+ رراجم العمرى: عسالك الأبضار جا حص ١1١‏ وص 
١‏ وراجع الحتبلى : الانس الجليل جا ص ١7‏ رص15-16. 

, ابن بطرطة: رحلة ابن بطوطة ض 8ه‎ )١1١4( 

( 116 ) راجم عن ذلك الممرى؛ مساك الأبعار جا من :114-12 ونعسه ياثوات: مغيجم 
اللدان حدد ص ١1.‏ 

(1175)العمرى: مالك الابصار جا ص١1١‏ وص 115 وراجع ياقوت: معجم اللدان جه 
ض 1١17١‏ 

)١177(‏ راجع العمري: مسالك الأيعبار جا عن 1١4.‏ و ١41‏ وضص44 ١‏ وراجمع ياتزت: الابق 
والصفحة نفهاجده ص 117١‏ , 

١1 والسرى : السابق جِذا 117 وص؟‎ ١1٠ يائرت: السابى دهت ص‎ )١١8( 

(19١)ياقرت:‏ الاين جه ص 117١‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ العسرى [مسالك الابضار جا ص 

0 

نال ص7١‏ وص185١‏ ) قد وصف بعدة قاب تقم فى تدا ءالتسخرة . رراجع الحتبلى: الأنس 
الجليل 1 عن 1-18 

1١535 الترزيى : آثار البلاد جن‎ )١7[ 

1 ) راجع العمرى: سالك الأبصار جا ص 1317-1179 

5-7 

157).يائرث البوى؛ معجم البلدان جه ص ١1١‏ . رحمد ياقرت ربه أن وفقه لزيارة اعاسرم 
الشريف. 

١17 الممرى: مالك الابصار جا ص‎ ١7 

18 يائرت: معجم اليلذان سج ص‎ )١54( 

51217 راجم أبر الغداء : تفريم البلدان ص‎ ) ١152 

715 وراجع ص.‎ 55١5 ياقرت: معجم البلدان جه ص‎ )١11( 

(1593) العيرى: مالك الابصار جا ض 197 -- 1١717‏ وراجع القزوبتى: آثار البلاد مر. 1517 
وراجغ الحبلى : الأتس الجليل جا ص 1١1-1٠١‏ ,. 


(118) صجيح ملم حه ص 1117 وا ص 5114 . والكثيب عو الرمل المستطيل احدودب . الممجم 
الوسيخا د ١‏ صن /اثالا, 


ددا ك2 


.؟3٠ ياقوت: معجم اليلدان جلا ص‎ )١11( 

. 1975 العمرى: مسالك الأبصار جا ص‎ )17٠١( 

)١71(‏ ابن بطرطة: رخلة ابن.بطوطة ص لاه 

(177) تقع مدينة الخليل جنوبى القدس؛ وقد ذكر العمرى ( مسالك الأبصارء دولة المماليك الأولى 
ص 3١5-1١8‏ ) وشيخ الربرة؛ نخبة الدهر ص 1148 آن الارض المقدمة مشغملة غلى مديئة 
القادس وما خولها إلى نهر الاردن المسمى بالشريعة إلى فلسطين؛ ومن البخر الشامى إلى مدائن لوط 
عرضاً, وقد زار العمرى ( مسالك الابضار جا ص 172-178 ) قبر الخليل عليه اللام وقبور بنيه 
من الأتبياع منة 45 لاه/ 1748م ووصف السرداب الذى فيه قبور الأنساء وزوجاتهم وهم : إبراغيم 
وإسحاق ريعقرب صلرات الله عليهم» وقبور زوجاتهم رمنهن سارة: وكذلك زار قبر يوسف غليه 
السلام خارج الحرم الإبراهيمى . وتحدث العمرى عا يقدم للزائرين من طعام العدس المطبوخ بالزيت 
العطيب: وعن طعام و الدشسش ؛ وزار ابن بطوطة ( رحلة ابن بعلوطة عى.5ه ) هذه القسور أيضاً 
ونقل أنها قبزر إبراهيم وإسحاق ويعقرب وقبور زوجاتهم؛ ولايظمن فى ذلك إلا آهل البدع؛ فهر 
نقل الخلف عن السلف لايشلك فيه . والحق أنْ الأمام الحقق ابن تيمية قد جزم بان قبر سيدا إبراهيم 
علبه السلام بمادينة الخليل جتربى القندس ( فتاوى ابن ثيمية جلا؟ ص 445 ) » وللوقوف على 
الآنبياء المدقرتين فى الخليل راجع ابن الجرزى: نضائل القدس ص 50 وراجع القلقشندى: ضبح 
الاعشى ج4١‏ ص7 ٠١‏ وراجع الحنبلى : الانس الجليلى جا ص 5ه 8ه وراجع حنى ص 1/١‏ 

باك لا دولة المماليك الأولى ص ١757‏ وص ١١؟‏ وبين العمرى من عبارته 
عذه'قصده؛ وهر أن قبلة اليهرد عى الفدس ( فيما عدا السامرة منهم فقيلتهم نابلس ) وفيها حجهم 
كما أن النصارى تحج إلى كنيسة القيامة بالقدس , ؤراجغ ض ١114‏ وراجع القلقشندى: صبح 
الاعشى ج4 ١‏ ض 1١1‏ وراجع أيضاً ياقورث جدة عن ١144‏ 

(1+4) ياقرت: معسجم البلذات ج+؛ ص 557 والقزوينى: آثار البلاد عى 21377 وراجع عن هذء 
الكية القلقشتدى: صبح الاعشى جد ص ؟١٠.‏ 

( 180 ) ابن بطوطة : رحلة ابن بنطوطة ص .53 وراجع العمرى: مسائك الايصار: دولة المماليك الأولى 
ص 5١١‏ وعنها راجع ياقوت: معجم البلدان جا ص 517١‏ 15ه وح1 ص19457 والقرريني : 
آثار البلاد ص ١77‏ وعن القند سات النصرانية بالمديئة راجع الحنيلى : الانس الجليل جا ص 
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بام 


: ١91 وراجع ص‎ ١8١ العمرى : مسالك الأبصار ج1١ ص‎ )١57( 

١ 141/ العمرئ: مسالك الأبصار جا ص‎ ) ١037 

( ) يافرت: معجم البلدان جه ص ١18‏ روص138١‏ + وهوما ذكره القزوينى : آثار البلاد نض 
. ويد كر هنا أن الرحالة أبا الفداء تحدث. عن مياه فلسطين عمدنها كلهاء فذكر أن مياغها من 
الامطار: وعليه تفرم الزراعة بهاء فيما عدا نابلس. فإن فيها مياها جارية أبو الفداء + تفويم البلدان 
ص 8-115 ؟, 

189 ) العمرى: نسالك الأيصار جا ص لا5 ١‏ وض ١5١‏ وصض ١851١‏ وص 1855, 

١10 (‏ ) ياقرت :.معجم اللدان ج؛ ص .1١١5‏ 

)١41(‏ العمرى: مالك الابصاز: دولة المماليك الأولى ص ١١١‏ وسيق الحديث عن هذه القتاة 
رراجع ابن بطوطة: رحلة ابن بطرطة ص لاه 

9- 78 .م ,لهذا كه وملام معءععلم : لمدناءعنا8 

4ع ياقوت: معجم البلدذانت ج؛ صن 1١/8‏ 

, ١5 العمرى : مسالك الأبصار: دولة المماليك الأرلى ص‎ ١17 

, العمري: مسالك الابصار جد١ ص 158 , وراجع الحتبلى : الأنس الجليل جا ص ا‎ )١44( 

. 511 ابر الفداء: تقريم البلدان ض‎ )١559 

417 العمرى: نسالك الأبصار ج١ ص ه5١ وراجم ياقوت جه ص‎ 1١173 

141 ) العمرى: منسالك الابصار ج١‏ ص ١55‏ وراجم الحتبلى: الأثيس الجليل ج؟ ض 3ه 
وص:31-51. 

1489 ) العمرى: مسالك الاتضار جا ص ه5١‏ وراجع القزوينى : آثاز البلاد ص 151 

116 وص‎ ١١5 رراجع ياقرت ج؟ ص‎ ١5١ وص‎ ١58 المسرى: مالك الأبصار دا ص‎ )١14( 
. 130 وجه ص‎ ١١١ وجا ض‎ 

159 ياقرت : معجم البلذان ج! ضص١١١.‏ 

17١ والقزرينى : أثار البلاد ص‎ ١55 ياقوت : معجم اللمدان جده ص‎ ) ١151 

(+151) راجع ياقرت : معجم البلدان ج؛ ص ١١7‏ والعمرئ : مسالك الأيضار خا ص ١28‏ 


. ١55 السسرى: سالك الأبصار جا ص‎ )١168( 


-7ا م 


(188 ) اليى: شخ عظام حرجى للتزبين» وله شم أسود صغير خلو. تاكله الطير وسخشبه قوى بصللح 
لحبدرعات التجارة . المعجم الوسبط ج ص 154 , 

11. العجرى: بالك الأبضار جا ص 198 وص‎ )١153( 

(155) العمرى: مسالك الابصار جا ض :11 

(151 ) العمرى؛ مالك الأبصار جا .ص ١5‏ 

154 ) ياقرت: مسجم البلدان جد ض ١14‏ وص 477 و4 ص 115و174 وجء ص١ ١‏ !ا 
وج؟ ص53" رص١١٠١‏ وضص170: والقزويتى آثار البلاذ ص 6 والعمرى ؛ مالك الأيضار» 
دولة المماليك الأولى ص ١١5‏ وض 5١١‏ وجا صضه 18 . 

. 154 العمرى: مسالك الأبصار جدا ص‎ ) ١1535 

(17) للوتوف على هذا راجع العحرى: مسالك الأبصار جا عن ١45‏ وراجع ض ١41‏ وص47١‏ 
وص 1865. 

171 ) العمرى: مسالك الابصار جا ١١1‏ 

1317 ) راجع العمرى: مسالك الابصار بجا ض 145 وص 151 وراجع الحتيلى: الائس الجليل ج؟ 
1+ 

(177) راجع المنرى: مسالك الأبصار جا ص ١+‏ ؛ و145١‏ 147. 

:11511141 11٠١ راجع يانرت جه ص178 وراجغ العسرى : مسالك الأبضار جا ص‎ )١54( 
عى158ء ص15 وأشار العمرى ايضأً (حى:14) إلى الشبابيك‎ 145 1417146 141 
الزنجاجية بما يدل على وجود صناع للزجاج أو مهنبين يعملوث بهذه الصناعة‎ 

4113.9 العمزى: مسالك الأبصار جذا ص ١44‏ رص١؟١.‏ 

(137) العمرى: سالك الابتسار ج 1 صن ١47‏ وراجع الجزء الخاص يدولة المساليك الاولى ص 
ا 

( 11 ) راجع العمرى: مالك الأيسار؛ دولة المماليك الأرلى ص "١٠١‏ وراجمع ياقرت: معجم البلدان 
جه ص 178 والفزوينى : آثار البلاد ص ٠7١؛‏ وعن أسواق القدس مفصلة راجع الحثيلى . الانى 
الجليل ج؟ ض؛ ١ه ١‏ وه وص]اة وض 5٠١‏ وضص؟711: 


. 71 ياقرث :معجم اليلذان ج؟ ض‎ ) ١3 
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١19(‏ )ابن بطرطة: رخلة ابن بطرطة ١١7:‏ وببدو أن تعلق أهالى القدس بالحرم المكى رمد ساته 
وشعائره كان فرباً حيث إن الرحالة ياترت الخمرى ( معجم البلدان ج؛ ص17 غ ذكر أن بض 
أغالى القدس برعمون اتماء زمزم يزور ماء (عين سُلران) بالقدمن ليلة عرقة ؛ وعن أمثال هذا الظن 
راجع الحتبلى : الائس الجليل ج؟ صض ١7858‏ . وقد أشار ابن جبير ( رخلة أبن جيير ص ١١5‏ - 
14 )إلى عادة أهل دحشق يوم عرفة ‏ 

1٠١ (‏ ) يذكر هنا أن ابن بعلوطة نعي على عادة الترجه إلى الهرم الشريف بالفدس عصر يرم عرفة» وبين 
أن هده المادة عى عاذة أهل دمشق وصائر البلاد الشامبة؛ ثم اتبع لك بالحديث عن عاذة اتباع 
الجنائزء. وما يتصل بهاء وكلامه ص6 ٠١‏ ) ينضمن القدس والشام بصفة عامة؛ كما هر المفهرم 
منه وراجم ابن جبير: رحلة اين جبير ص 7١7‏ . 

(101) يلاحظ أن المفريزى ( المقفى جما ص14) ترجم لأحد المصريين لى القرن السابع الهجرى رهر 
أبر بكر الجدائزى رت5717ه/ ه58 ام) وذكر أثه كان منديرا يعلن الامرات فى القاهرة. وهذا 
يؤكد أن هذه العادة كاثت بالقدس ايض ربغيرها حيث إن أغلب العادات كانت واحدة فى اليلاد 
الإملامية فق ثلك القترة . 

(175) العمرئ: مسالك الأبصار جا ص ١٠88‏ » 

.1١ا/١ءض العمرى: السابن ص 181 وراجع ياترت: معجم البلدان جه‎ )١1!( 

(4؟1 ) المساطب تنطق بالسين والصاد: وهى بداءغير مرنفع يجلس عليه .زاجم المعجم الرسيط جا 
مى 4719 5143 وراجع الفنززيتى: آثار البلاه ص ١31‏ وراجع ياقرت: معجم البلدان جه ص 
154 

ه17 ) راجع العمرى؟ نالك الأبسار جا ض ١5:‏ وص ١‏ 13 . بيئما كانث المراسيم الواردة من 
اللطان تقر؛ على دكة المسجد الاتصى . راجع الانس الجليل للحتبلى ج1 ص4 ١١5‏ 

[175) رَاجِم العمرى: مسالك الأبصار جا ص5 ه١1‏ وض1 17 وْض1717 روص174١‏ وراجع الجرء 
الخاص بدولة المماليك الأولى عن١١1؟ ٠‏ 

177 ) ابن بطرطة : رجلة ابن بطرطة ص99 وللوقرف على العلماء الزحاد راجع الحتبلى ج 1 ص ١784‏ 
588 وذكر ياقوت بعضهم. يائرت : معجم البلدان جده ص 101+ 117+ 

(17,8 ) ابن بطرطة : رحلة ابن بطوطة ص 55 . 


(13 ) العمرى: مسالك الابصار: دولة المماليك الأولى ص ١١51؛‏ وترجم الحنيلى : الأنس الجليل ج؟ 


اس - 


1481 وض4 ١5‏ وص١١١‏ وص1117 للعلمى الأطفال ومؤدبيهم من العلماء. 

( 186 ) العمرئ :مسالك الأبصار: الجرء الخاض بدولة المماليك الاولى ص ١٠١؟,‏ 

١185 (‏ ) راجم عنها العمرى: مسالك الايسار جا ص ١11-1145‏ وراجع الختبلى : الآن الجليل 
جا ص7 14. 

(185) ليست موجودة عدد ياقرت فى معجسه, 

(181) الصقة : البَهْو الراسم العالى السقف . المعجم الرسيط ج1١‏ ص611.. 

(184) المززلة :! لساعة الشمسبة التى يُعين بها الرقت بظل الشاخص الذى يثبت عليها . المغجم الوسيط 
جا ص ١‏ , ويذكر هنا أن الحنبلى : الانس الجليل ج١١‏ ص ١١١‏ قن ذكر أن الشيخ زين الدين 
عبد لكريم الفدسى كان مرقنا للمسجد الأقصىء وأنه بأشر النافيت بالقدس الشريف مذة. ولعله 
كان يعتمدعلى مزولة المدرسة المعظمية أو غيرها من مزاول بالقدس ٠‏ 

( 165 ) المدرسة الكريمية سبق التعريف بهاء وهى من وقف ناظر الخراضى بالديار المصرية كريم الدين 
عبد الكريم بن مكائس سنة ثمائى عشرة ؤسعمائة من الهجرة: وعنها راجع الحنبلى ؛ الأنى الجليل 
جلاص 9؟-/ 4 , 

(187) العمرى: مسالك الأبصار جا ص/اه ١‏ وزاجع ص8١‏ . 

١1109‏ ) سبى الحديث عنهاء فهى من بناء الامير سيف الدين الحاج آل مَلَك الج ركندار سنة إحدى 
واربعين وسبعماثة من الهجرة . راجع الحتبلى : الزنس الجليل ج1 ص 4؟. 

(144) الغسرى: مسالك الأبصار جا ص ١89‏ . 

)هده لللذوئبة من وقف الأمير سنجر الجاولى ثائب غَرَةَ والقدس؛ وبنيت سنة ه الاهي/ 8.اام 
وراجم عنها الحتبلى : الأنس الجليل جا ص78 . 

.١ ١9ص العمرى: مالك الابصار جا‎ )١5 

(141) هذه المدرسة من رقف الامير تنكز الناضرى نائب الشامء وبدئ فى عمارثهنا سدة 119 /اه / 
مم وفرغ متها بعد منتين: راجع الحديلى : الآنس الجليل ج؟ ه72 . 

)١55‏ وعنها راجع العمرى : مسالك الأبصار جا ص71١‏ وص171. 

)١5(‏ العمرى: مسالك الابضارء دولة المماليِك الأولى غى :1٠١‏ وللوقوف على معرفة كل مدارس 
القدس راجع الحتبلى : الأنس الجليل جا ص8-17 4 . 


00 


)١54(‏ للرقرف على التشاط العلمى بالفدس راجع ترجمة الحتبلى لمنطباء المسنجد الأقصى ومدرسى 
مدينة الفدس فى الرَء الثاتى من كتابه الاتس الجليل ص ١74‏ -- 1.1 ومن ص 59-1745 

( 195 ) ابن بطوطة :رحلة ابن يطوطة ص 5. ومذينة أرز الروم من مدن إرسينية» وقد زارها ابن بطرطة 
في رحلته وعتها راجع ياقوث : معجم البلذان ج! ص ١5١‏ ررحلة ابن بطرطة ص 784 . 

(153) سيقت الإشارة إلى الصفحات التى ترجم فيها الحنبلى لعلماء وقضاء القدس. 

19107 ) شيخ الربوة : نخبة الدهر ص ١8١‏ . ويذكر هنا أن القلمتددى تكلم عن نيابة القدس فى 
صبح الأعشى ١‏ ج1١‏ ص ه١١‏ 

(158) راجم عن هذا الناظر العمرى: مسالك الابضار ج١‏ ص7١‏ وص ١71‏ وكان هذا الناظر من 
الفقهاء أحياناء ومن الأمراء أخايين عديدة. راجع الحنبلى : الأقس الجليل جا ص4 وض 54 
وص 75 ؟ وص 115 روس 5175 وعى 117 وكان يسسى الناظرء ناظ, الحرمين الشريفين: حرم 
القدس وجرم الخليل: وراجع التلفشتدى: صبح الاعشئ ج5١‏ ص6١١‏ 

(154) راجم العمرى: مالك الأيبصار جا ص159 , 

, ٠١5 راجع ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ص‎ ) 7٠ 

1غ العسرى؛ مشالك الابصار؛ دولة المماليك الأولئ ص 1١١‏ 

(701) العمرى: المصبدر السابق والصفحة نفسها . 

70+9) العيرى: المحدر السابن رالصفحة نفسها رجا صخ ١4‏ رص 131+ 

(204 ) شيخ الربرة؛ نخبة الدذهر ص 174 ريعتى بيت المقدس مدينة القدس» راجع ص 143١‏ , 

5١6‏ ) راجع ابن جبير: رحلة ابن جبير ص 113 ويتسم الرحالة ابن جبير بالدقة فى دوين مشاهداته؛ 
ولكنه للاسف لم يطلعنا على رحلتيه بعد تحرير القدس سنة 7 هه/ 11417م. وعن أبن جيير 
رام كناب« أعلام الجترافيين العرب» للد كترر عيذ الرحمن حسدة ص5 415-4٠‏ ود؛ محمد 


مجحمرد محمدين: التراث الجثراتى الإسلامى صس/170 :1١17595--‏ 


ممت 


المصادر والمراجع 
المصادر : 
ابن الأثير : على بن أني الكرم محمد) ت كر لام 
الكامل في التاريخ . دار صادر - بيروت . 
الأصفهاني : (عماد الدين أبر غبد الله محمد بن صفي الدين ) ثلاة ةه] 5م 
الفتح القسي في الفتح القدسي . تحفيق محمد محمود صبيح الدار القومية للطباعة 
والدشر. 
ابن بطوطة : ( محمد بن إبراهيم اللراتي ) ت5/الاه/ 71/9اام 
رحلة ابن بطرطة .. دار صادر. 
بديامين التطيلي : ( بنيامين بن بونه التطيلي ) 
رحلة بنيامين . ترجمها عن العبرية عزرا حداة بغداد 55٠‏ اع . الطبعة الأولى 
ابن تيمية. : (أحمد بن عيد الحليم) تم الاع/ 1117ام 
مجمرع نتاوى ابن تيمية . جمع وتحقيق عبد الرحمن بن محمد ين قاسم؛ مكتبة 
المعارف - الرباط - المغرب . 
ابن جبير : (آبو الحسين محمد بن أحمد ) ت114ه/ 1111م 
رحلة ابن جبير. تقديم واعتداء د, محمد مصطفى زيادة. 
ابن الجوزي « إعيد الرخمن بن على )ات 416هه/ ]ام 
فضبائل القدس . تحقيق د : جبرائيل سليمان جبور 
منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت . 
ابن حبيب : ( اليسن بن عمر بن الحسين)ات 1 لالاه/ الام 
تذكرة النبيه في أيام النصرر ويثبه. تحفيق د. محمد محمد أمين دار الكتب 
كلأؤقام. 
الحنبلي : ( مجير الدين أبو اليمين) ت 31/8ه/ وام 
الأنس الجليل يتاريخ القدس والخليل. مكتبة الختسبف . غمان . الأردك. 
ابن خلدون : (عبد الرحمن بن محمدع ت4٠8ه/‏ 08 ام 
تاريخ ابن خلدون . مؤسسة جمال للطباعة والنشر. بيروت . لبئان وؤلأذامع, 


م 


الدراداري ( أبر بكر بن عبد الله بن أيبك ) توفي بعد سنة 77/اه/ 1858م 
كير الدرر رجامع العزر 
جلا تحقيق د . سعيد عبد الفناح عاشور 
التاهرة 5ه لاقام 
سبط بن الجرزي : ( شمس الدبن أبو المظفر يرسف بن فرارغلي ) ت18ه/ 1181م 
مرآة الرمان: اللجزء الشامن ‏ الطبعة الاولى . مطيعة مجلس ذائرة المغارف العغمائية 
بحيدر آباد . الهيد - ١.131ه/‏ (دؤاعم, 
أبن سعيد : (على بن سعيد ) ت6/ااه/ 1117م 
بسط الارض قي الطول والعرض. تحقيق د. حواك قرئيط خينيس. معهد مولاي 
الحسن منة 8/8 ام 
أبو شامة : (شهاب الدين أبر مخمدعبد الرحمن) ت778ه/ 1155م 
الروضكين في أخبار الدولتين فا اشيج يرويت : 
شيخ الربرة : ( محمد بن أبي طالب الأانصاري الدمشقي ) ت/51/اه/ 1115م 
نخبة الدخر في عجات البر والبتحز. بيروت . لبئات . 
دار إحياء العراث العربي . الطبعة الأولى 04غ1اه- كمروام 
الطبري : ( محمد بن جرير) ت١‏ 1ه / 17وم. 
تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمدأبو الفضل إبراهيم . داز المعارف . 
أبن عبد ألبر : ( يوسف بن عبد الله بن مجمد) ت 31 4ه/ لا٠‏ ام 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان + 
ابن عبد الحق : ( صقي الدين عبد المزمن) ث15/اه/ 108 ام 
مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع 
تحقيق على البجاوي. دار إحياء الكتب العربية؛ عبسى البابي الحلبي . 
العمري: (ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحبى ) تخ ؛ لاه / 421 اع 
مالك الابصار في تمالك الامصار. الجزء الأول. تحققيق الأستاذ أحمد زكي باشاء 
مطبعة دار الكتب المصرية 14/117141 191م. 
مالك الأبصار في ممالك الامصار. دولة المماليك الأرلى . 
نحفيق دوروتيا كرانرلسكي . المركز الإسلامي للبحوث - بيررت 1983م 
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أبو الفداء : (عماد الدين إسماعيل بن محمد ) ث 8 #لأه/ 1181م 

تقريم البلدان . مكتبة المثنى ببغداد - مؤسة الخانجي بمسر , 
ابن الفرات : ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم) ث/ا١‏ هه 4١4‏ ام 

تاريخ ابن الفرات . المطبعة الأميركاتية ‏ يروث 
القرطبي : ( أبو عبد الله محمد بن أحمد ) 

الجامع لأحكام الفرآن. دار الكاتت العربي للظباعة والنشر /541 1ه- 1531م . 
القزويني : ( زكريا بن محمد بن محمرد) ت١14ه/‏ 1185م 

آثار اليلاد وأنخبار العباد. دار صادر - بيروت . 
القلقشّعدي : (أبر العباس أحسذ بن على ) ات 411ه/ 1414م 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. الهيئة المصرية العامة للكتاب ه١4‏ أه/ 36 ام 
ابن كنيز ؛ ر عماد الدين أب الفذاء إسماعيل) ت4/الاعث/ #ال/الاام 

البداية والنهاية. دار الغد العربي 

تفسير القرآن العظيم عببى إلبابي الحلبي'وشركاه 
فسلم : ( مسلم بن الحجاج بن سلم) ت551ه/ هلامع 

صحيح مسام بشرح التووي. تحقيق عبذ الله أحسد أبو زيئة دار الشعب . 
اللقريزي : ( تفي الدينء أحمد بن على ) ت 848ه/ 441 ام 

_المقفي الكبير, تحقيق محمد البعلاؤي. ذار الغرب الإسلامي ‏ ليبان 

اللرك أعرفة دول الملولكه . تحفين د. محمدزيادة . داز الكتب المصرية 411١م‏ 
لفهاجي السيرطن: (ثيو عيذ الله محمد بن شها اقدين):ت١‏ بام / دلا امع 

إتحاف الاخصا بفضائل السجد الاقصى . تحقيق د. أحمد رمضان احما الهيتة 

المضرية العامة للكتاب 15401م. 
النعيمي : ( عيد الفاذر محمد اث لا(ه| ةاعم 

الدارس في آخبار المدارس . تحقيق جعفر ا حسني 

مكعية ابن الجرزي بالدمام 1942م 
النريري : و شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت1ع/اه/ 1571 ام 

نهاية الارب في فنرن الادب . الهيئة المصرية الغامة للكتاب . 


-84- 


أبن واصل : (جمال الدين محمد بن مالم ) ت91ه/ لم 
مقرج الكروب في أنخبار بي أيوب. المطبمة الأهيرية 
ياقرت. : ( شهاب الدين آبر عبد اللد) ت 715غ 1114م 
معجم اليلذان داز صادر-ييرؤت 
المراجع : 
إستحاق الحسينئي : مكانة بيت المقلاس في الإسلام . مقال نشر خي كتاف الؤتر الرايع مجيغ. 
البحوث الإسلامية. رجب 178/8 اه. سبتمبر 534ام. 
دكتررة سيادة كاشفى : الوليد بن عبد الملك. سلسلة أعلام العربة العدد /ا١‏ . 
عارف باشا العارف + تاريخ القدس ..ذار المعارف , الطبعة الثائية . 
الشيخ عبد الحميد السايح ؛ مكائة القدس في الإسلام . مقال نشم في كتاب المؤتمر الرايع جسم 
البحرث الإسلامية . م1184ه - 538 ام. 
د: سعيد عبد الفتاح عاشور: اليهره قي العصزر الرسطئ . مقال نشر في كتاب المؤتر الرايع مجمع 
البحوث الإسِلامية عام - 1 ودؤوام, 
على الدجاني وعرفان نظام الدين: القدس : إيعان وجهاد. بيروت 51/1 اغ, 
"كامل العسلي : آثار القدس رمخطوطاتها. مقال نُشر في كتاب أعمال الؤتمر الثاني للعلافات العربية 
التركبة؛ الذي عقد في طرابلس عام 34١م.‏ منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الإ يطالي . 
فضيلة الشيخ محمدالغزالي + محاضرات الشيخ محمد الغزالي . البثير للدشر والترزيع. 
محمد نجم الذين الكردي: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتغلقة بهاء منذ عهد الرسول عَله 
وتقريمها بالمعاصر. غطبعة السعادة 14.4 ١ه-‏ 1584م. 
7 ,تنه لمآ .لمدا بزامط عط عه مولام تع ععلم بلتداعس8 
.5 .كقءة عط لممنزع8 عوملزم/لخ : وأمءء زقمم18 


1895 .كع كنااقاع الث ذنامااع ناه ]1 ع جع11 أ الدرنوك/1 


عرض لكتاب '"الناس والحياة فى مصر زمن الرومان" 
للآستاذ الدكتور / سيد أحمد الناصرى 
عرض وتحليل: أ .2 / محمد حمدى أبراهيم 
نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا و اليحوث 


منذ أن أصدر أستاذتا الراحل الدكتور / عبد اللطيق احمذ على عليه 
رحمة الله كتايه الممتاز “مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق 
البردية” عام ١37+‏ بدأ الاهتمام على نطاق واسع بتازيخ مصر فى "العصر 
اليوناتي الرومائى على ضوء الوثائق البردية التى بدأ الكشف عنها فى أرض 
مصر منذ عام 81/3١؛‏ ووصل غددها إلى ما يقرب من 7٠٠٠٠٠١‏ وثيقةأو 
يزيد .. ولقد تم إعداد رسائل كثيرة فى هذا الحقل منها ما نشر وهئها ما زال 
ينتظر النشر . ولكن الكتب المؤلقة على غرار كتاب أستاذنا الراحل د. عيد 
اللطيق أحمد على مازالت تادرة. 

ويأتى كتاب الزميل الأستاذ الدكتور/ سيد الناصرى بعنؤان "الناس 
والحياة فى مصر زمن الرومان فى ضوء الوثائق والآثار ٠“اق.م-‏ 157م'. 
الصاذر عن دار النهضة العربية عام ١137‏ ليقدم صورة بانورامية من 
جوائب متعذدة من تاريخ مصر لم تحظ من قبل يمعالجتهاء ووفى جوانب 
تتعلق - إلى جانب معالم تازيخ مصر السياسي - بسياسة الرومان إزاء 
طبقات المجتمع؛ وبالآوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى عواصم 


الأقاليم يمصر الرومانية؛ وبالحياة فى الريف. ويالمعتقدات الدينية والأعياد 


حا ب 


الشعيية» و بالنشّاظ السكانى فى الزراعة و التجارة والحرف. ويالاحصاء 
و الضرائب وسجلات الملكية و الخدمات الالرامية؛ وبالعدالة والقوانين. وعلاقة 
السكان بالسلطة الرومانية و غير ذلك 

ومن قبيل الصدفة المحمودة ان تصدر فى تقس العام ايضذ ترجمة 
عربية لقاف مكتابة لاتستان الغال #اقثالى لين يعنؤان "الحياة فى مص فى 
العصر الزو مانى (٠"قى.مح‏ -28"م) "قامت بها الذكتوره امال الروبى.وتشرف 
كاتت هذا العرضر يمراجعتها؛ و هو كتانب يعالج نفس الموضوع يطريفة 
مشابهة وان كان كتاب الرميل 1.د. سيد الداصرى يعالج حقبة زمنية أكتر 
امتدادا. و هكذا يجد القارئ العربى الكريم كتابين يغطيان فترة زمئية وحانبا 
كان مهملا فى مكتيتنا العربية. 

ودعود للحديث س كتاب الزميل ا.د. سيد التاصري فنحده بنمير بالتنواخ 
والإحاطة والشمؤل والاعتماد :على الفتهج العلمى والوثائق: ولا يققل فى 
الوقت نفسه الدراسات الحديثة. ورغد الجدية فى المعالهة الا انه يتميز 
بالطراقة فى اختياز الموضوعات وقى أسلوب الغعرض وفى التعليقات التنى 
نتناتر بين دفتية؛ وغى المعلومات التى يزحر بها. ولقد نال اعجابى بوجه 
خاص أنه يتحدت عن المصريين ما امكن ويقدر ما تسعفه الوثائق. ويتحدت 
عن الإغريق وعن الرومان بإسهاب نظرا لتوفر الوثائق فى ههذا المجال. 
ويربط كثيرا من المعلومات الواردة فيه ربطا جينا ويفارنهيا قى معظم 
المواضع مع ظروف العصر الخاضر. 

ولقد أعجبت إلى حد كبير وبوجه خاص بالفصل الثالث الذى يحمل 


قب - 


عنوان "أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية والتقاقية فى عواصم الأقاليم 
المصرية" (رص ص 7١-72١)؛‏ إذ أنه يحتوى على معلومات غزيرة 
ومتنوعة يتم سردها بطريقة جذابة شيقة؛ وراقنى كذلك؛ ما ورد قى القتصل 
الخامس عنواته "المعتقدات الدينية والأعياد الشعبية” من معلومات حول الآلهة 
و المعبودات سواء المصرية أم اليونانية وغن المزج بين الأدذيان والعقائد 
بصورة تعكس سماحة الشعب المصرى وعراقته وبعده عن التطرف المذموم. 
ولقد سعدت: آيما سعادة ان هذا الفصل يحتوى على معلومات اضافية عن 
الذيانتين اليهودية و المسيحية وانتشارهما فى مصصر بطريقة موجزة ولك دون 
إخلال. 

أما الفصل السادس و عنوانة "التشاط السكانى" فقد شدنى إليه ما ورد عن 
الحرقف والمهن والصناعات (ص صل 35 ؟ومابعدها).. فلأول مرة أجد 
حصر! شاملا لأهم أسماء المهن والحرف التى وردت فى الوثائق البردية: 
ولقد اهتم المؤلف - وهذا يحمد له - بإيراد هذه الأسماء يصورتها الإغريقية 
مع ترجمة عربية لإسم كل مهنة أو حرفة (ص ص )"٠0٠-17555‏ . ومما شد 
انتباهفى فى هذا القصل كذلك أنه خصص مساحة لا باس بها (ص ص 915- 
؟*" لمعالجة موضوع الأطقال اللقطاء وعقف ود المرضعات. ومساحة 
أخرى للمسرح والرياضة (527-777)؛ وللمهن العلمية والحرة (الأطباء 
المحامون) ( ص ص ,)”79-59771١‏ 

لقد جاء هذا الكتاب ليسد فراغا كنا نستشعره منذ سنوات كثيرة فى 
المكتية العربية وهو كتاب من الكتب الجادة الرصينة نجح فى أن يحقق 


عدخ 0ت 


توازنا بين البحوت المركزة والكتت ذات المنظور الشامل. ولكن فى 
المقابل لى بعض الملاحظات.. منها أن ختاك كتبا ومقالات متخصصة عددهفطا 
ليس بالقليل؛: و أيضا رسائل ماجستير وذكتوراه دذأت صلة بموضموع الكتاب 
لم يذكر الحواشىء التى لا آنكر رغم ذلك مدى استفاضتها وثرائها. كما أن 
هناك موضوعات ذات جاذبية مثل الثقافة و التعليم والفن لم تأخذ حظها مثل 
غيرها من الموضوعات الجادة داخل دفتى هذا الكتاب القيم الذى استفاد مؤلفه 
من كافة الإصذارات السابقة عليه على اختلاف أنواعها يذكاء وقدرة مدذهشّة 
على الموازنة. ولكن أيا كانت الملاحظات فإن ما استشعرتة وعيرت عنه لا 
يقلل آبدا من الكتاب وقيمته فى نظرثا. وسيظل هذا الكتاب وأمثاله معينا 
للباحثين والقراء لفترة طويلة؛: ونحن نحيي فى الختام هذا الجهد المتميز ونقدر 
قيمته وخيرة مؤلفه الذى نتمنى له مزيدا من الإنتاج ومن العطاء المتجدد. 
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بصدرها قسم التاريخ 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
العدد الفادى والعشهرون ينابر 1599 


أولا: البحوث والدراسات : 
اليسع الغافقي وجهودذه في النجحثة التاريخي . 
د. حمد بن صالح السحيباني 


©» إلى إلو ١‏ || 1 || 1+ 
لإدر اك ١‏ الى من منظور 'فكز الد بن الْهدٍ 0 


ل. عصام عرفة مسحمود 
دراسة في وثائق السلطان الاشرف شعبان بن حسين ٠‏ 
ل. مرفت محمود عيسى 


انعكاسات الحملة القرنسية على الاثار الإسلامية بمدينة 
القاهرة ٠‏ د. منى محمد بدر 
لفتح الإسلامي لحصن كالونوروس وتحويله إلى ميئاء 
علائية ٠‏ د. نورة عبد الله باذياب 

* القدس في كتابات رحالة وجغرافي القرن السابع والثامن 
الهجريي ٠‏ د. يسرى أحمد عبد النه زيدان 
ثانيا: عرض الكتب : 


| *عرض لكتاب (الناس والحياة في مصر زمن الرومان) 


للست اللتكتون سد أجمد التأسرنى ١‏ 


عرض وتحليل: أ.د. محمد حمدي إبراهيم 


ااال أ01000000001010101017أ”إآإغ(| 


د 


جامتة القاهرة - كلية الآداب 


ما الوؤرم المهري 


إلتا 
قسم التاريخ دراساث وبحوث تاريخية مُحكمة 


محتوى العدد 
افتتاحية العدد 1 
أولا: يكوك والدرسات : 

اليسع الغافقي وجهوده في البحث التاريخي .. 
3 000 

الإدراك الجمالي من منظور فكر الحسن بن الهيثم .. 
د. عصام عرفة محمود 

دراسة في وثائق السلطان الأشرف شعبان بن حسين . ١)‏ 
د. مرفت محمود عيسى 

أنعكاسات الحملة الفرنسية على الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة... 75 
د. منى مخمد بدر 

الفتح الإسلامي لحصن كالونوروس وتحويله إلى ميناء علائية ١1.‏ 
د. نورة عبد الله باذياب 

القدس في كتابات رحالة وجغرافي القرن السابع والثامن 

الهجريين .. 


ل اليسترق المجدا غك دار زد 


ثانيا :عرض الكتب 
عرض لكتاب: ( الناس والحياة في مصر زمن الرومان ) 
للأستاذ الدكتور سبيد أحمد الناصري 5 
عرض وتحليل أ.د. محمد حمدي إبراهيم 


